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      د. بدوي الطاهر أحمد بدوي
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◾ طائفة البهائية )دراسة تاريخية(
      أ. محمد عبدالكريم محمد الكنيدري
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• أثــر التدريــب علــى أداء المنظمــات الطوعيــة فــي الســودان 
2015م(  - 2000م  الدعــوة الإســامية  حالــة منظمــة  )دراســة 

        د. آمنة علي محمد جبارة الله
أوليــاء  نظــر  وجهــة  مــن  والحلــول  الاجتماعيــة  •المشــكات 
أمــور التاميــذ بمحليتــي نهــر عطبــرة وحلفــا الجديــدة ولايــة 

أنموذجــاً( الدراســى  كسا)التســرب 
        أ . سرورة سيد احمد عبدالله - د. محمد الحسين سليمان رمضان.

المعاصــرة  الحــر فــي القصيــدة  البنائــي  التشــكيل  آليــات  •مــن 
)ديــوان فرحــة اللقيــا أُنموذجــا(

        د. هالة أبايزيد بسطان محمد
• Determination of some traces heavy metals in some vegetable by 

using ICP Spectroscopy
  Hiatham Ahmed M. Soliman- Dr. Ahmed seifeldin

• Performance Evaluation MetricsofAdaptive Educational Hyperme-
dia System )AEHS(

   Dr. yassir, M., Hajhamad-Nafisa, A., Hassan
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فهرسة المكتبة الوطنية السودانية-السودان
               Alqulzum Journal for:مجلة القلزم

Historical and cultural Studies
الخرطوم : مركز دول حوض البحر الأحمر 2022

تصدر عن دار آريثيريا للنشر والتوزيع -السوق العربي
السودان - الخرطوم
ردمك: 1858-9952



الهيئة العلمية و الإستشارية 

الآراء والأفكار التي تنشر في المجلة

 تحمل وجهة نظر كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن آراء المركز

مجلة القلزم للدراسات التاريخية و الحضارية

المشرف العام 
أ.د.إبراهيم البيضاني

رئيس هيئة التحرير 
أ.د.حاتم الصديق محمد احمد 

رئيس التحرير
د.  عوض أحمد حسني شبا

سكرتير التحرير 
د.سلوى التجاني فضل جبر الله

التدقيق اللغوي 
أ.الفاتح يحيى محمد عبد القادر

الإشراف الإلكتروني 
د. محمد المأمون

التصميم الداخلي 
أ. عادل محمد عبد القادر

تصميم الغلاف
ايلين عبد الرحيم ابنعوف 

هيئة التحرير
أ.د. حسن أحمد إبراهيم-السودان

أ.د.  ســارة بنت عبد الله العتيبي- المملكة العربية الســعودية 

أ.د. أســامة عبد الرحمن الأمين- السودان 

أ.د. أبو هريرة عبد الله محمود يعقوب- الســودان

أ.د. أشرف محمــد عبد الرحمــن مؤنس - جمهورية مصر العربية

أ.د. الســاني النصري محمد أحمد - السودان

د.  أحمد الياس الحســن - السودان

د.  داود ســاغه محمد عبد الله- السودان

د.  ســلطان أحمد الغامدي- المملكة العربية الســعودية

د.  ســامي صالح عبد المالك البياضي- مصر 

د.  محمــد أحمد زروق- المغرب

د.  ســعاد عبد العزيز أحمد السودان

د . أحمد محمد مركز- الســودان

د.  باب ولد أحمد ولد الشــيخ ســيديا- موريتانيا

د.  عزة محمد موسى - الســودان

د.  حنان عبد الرحمن عبد الله التجاني- الســودان
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موجهات النشر
تعريف المجلة:

ــز  ــة محُكمــة تصــدر عــن مرك ــة علمي ــة مجل ــة و الحضاري ــزم(  للدراســات التاريخي ــة )القُل مجل

بحــوث ودراســات دول حــوض البحــر الأحمــر - الســودان . بالشراكــة مــع الاتحــاد الــدولي للمؤرخــن 

- الدنمــارك  تهتــم المجلــة بالبحــوث والدراســات التاريخيــة والحضاريــة والمواضيــع ذات الصلــة لــدول 

حــوض البحــر الأحمــر مــن الناحيــة التاريخيــة والحضاريــة.

موجهات المجلة:
11 يجب أن يتسم البحث بالجودة والأصالة وألا يكون قد سبق نشره قبل ذلك..

22 . )Traditional Arabic( ــط ــون بخ ــختين. وأن يك ــن نس ــه م ــدم بحث ــث أن يق ــى الباح ع

بحجــم 14 عــى أن تكــون الجــداول مرقمــة وفي نهايــة البحــث وقبــل المراجــع عــى أن يشــارك 

إلى رقــم الجــدول بــن قوســن دائريــن )(.

33 يجــب ترقيــم جميــع الصفحــات تسلســلياً وبالأرقــام العربيــة بمــا في ذلــك الجــداول والأشــكال .

التــي تلحــق بالبحث.

44 ــم الطبعــة، مــكان . ــاب، رق ــف، اســم الكت ــة يســتخدم أســم المؤل المصــادر والمراجــع الحديث

ــم الصفحــة. ــع، رق ــخ الطب ــع، تاري الطب

55 ..),Hill, R( المصادر الأجنبية يستخدم اسم العائلة

66 يجب ألا يزيد البحث عن 30 صفحة وبالإمكان كتابته باللغة العربية أو الإنجليزية..

77 يجــب أن يكــون هنــاك مســتخلص لــكل بحــث باللغتــن العربيــة والإنجليزيــة عــى ألا يزيــد .

عــى 200 كلمــة بالنســبة للغــة الإنجليزيــة. أمــا بالنســبة للغــة العربيــة فيجــب أن يكــون 

المســتخلص وافيــاً للبحــث بمــا في ذلــك طريقــة البحــث والنتائــج والاســتنتاجات مــا يســاعد 

القــارئ العــربي عــى اســتيعاب موضــوع البحــث وبمــا لا يزيــد عــن 300 كلمــة.

88 لا تلزم هيئة تحرير المجلة بإعادة الأوراق التي لم يتم قبولها للنشر..

99 ــكان العمــل، . ــة )الاســم رباعــي، م ــة المقدم ــع الورق ــاً م ــه كام ــاق عنوان عــى الباحــث إرف

ــروني(. ــد الإلك ــف البري الهات

نأمل قراءة شروط النشر قبل الشروع في إعداد الورقة العلمية.
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
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين.

القارئ الكريم:

بعــد الســام وكامــل التقديــر والاحــرام يســعدنا أن نضــع بــن يديــك هــذا العــدد مــن 

ــة  ــة العلمي ــار الشراك ــأتى في إط ــذي ي ــة ال ــة والحضاري ــات التاريخي ــزم للدراس ــة القل مجل

ــارك(. ــدولي للمؤرخــن )الدنم ــاد ال ــع الاتح ــادة م ــرة والج المثم

القارئ الكريم:

هــذا هــو العــدد الســابع عــر مــن المجلــة بفضــل اللــه وتوفيقــه بعــد أن نجحــت المجلــة 

بواســطة هيئتيهــا العلميــة والاستشــارية وهيئــة تحريرهــا في إصــدار ســتة عــر عــداداً مــن 

المجلــة، الأمــر الــذي يضــع الجميــع أمــام تحــدي كبــر يتمثــل في بــذل المزيــد مــن الجهــد بغرض 

التطويــر والتحديــث والمواكبــة لتصبــح هــذه المجلــة في مصــاف المجــات العالميــة الرائــدة بــإذن 

اللــه تعــالى.

القارئ الكريم:

نأمــل أن يكــون هــذا العــدد أكــر شــمولاً وتنوعــاً من حيــث المواضيــع وطريقــة طرحها 

وتحليلهــا ومعالجتهــا. ونســأل اللــه تعــالى أن يجــد المهتمــن والمختصــن والباحثــن في هــذا 

العــدد مــا يفيدهــم ويضيــف للبحــث العلمــي.

وأخــراً نجــدد شــكرنا وامتنانــا لــكل الذيــن أســهموا في إنجــاح هــذا العــدد مــن باحثين، 

ومحكمــن ونجــدد دعوتنــا للجميــع بــأن أبــواب النــر مشرعــة في جميــع  مجــات القلــزم 

العلميــة المتخصصــة.

أسرة التحرير

كلمة التحرير
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إسلام الإيلخانتُكدار وأثره على اعتناق المغول الاسلام
 )680 - 683هـ/ 1281- 1284م(

 
 باحث- التاريخ والحضارة الاسلامية- جامعة أم القرى  أ.خال��د عليث��ه الصاع��دي

المملكة العربية السعودية

المستخلص:
الإســام  المغــول  اعتنــاق  عــى  وأثــره  الإيلخانتكُــدار  إســام  البحــث  هــذا  تنــاول 

)680-683هـ/1281-1284م(.وتتجــى أهميــة البحــث ، حُــول الطغــاة الذيــن هدمــوا الحضــارة 

الاســامية الى الإســام ، جهــود النصــارى في التنافــس مــع المســلمين عــى كســب المغــول دينياً.اعتنــاق 

ــاة  ــن أهــم أهــداف البحث:الحي ــول للإســام. وم ــاق المغ ــى اعتن ــره ع ــودار وأث ــد تك الســلطان احم

ــاق  ــزاة الى اعتن ــول الغ ــف تح ــار كي ــارس والعراق.إظه ــولي في ف ــزو المغ ــان الغ ــة اب ــة والعلمي الديني

الاســام.حياة المســلمين تحــت حكــم الدولــة الايلخانيــة في فــارس والعراق.بــراز دور رجــال السياســة 

المســلمين المنفذيــن في اعتنــاق المغــول للإســام.أما اهــم النتائــج التــي توصــل لهــا الباحــث: كشــفت 

ــة أن في  ــذه الدراس ــن له ــول. تب ــام المغ ــر في إس ــر الكب ــامية الأث ــارة الإس ــة أن للحض ــذه الدراس ه

عهــد الســلطان أحمــد تكــودار تمكنــت الأسرة الجونينيــة مــن اســرداد حريتها.أتضــح لهــذه الدراســة 

ــة،  ــد بعــض الشــخصيات الإســامية لمناصــب وزاري ــرز الأســباب في إســام المغــول هــو تقل أن مــن أب

ــول. ــام المغ ــح في إس ــر الواض ــم الأث ــا كان له م

الكلــات المفتاحية: الاســام، أحمد تكودار، المغول.
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إسلام الإيلخانتُكدار وأثره على اعتناق المغول الاسلام )680ه683-م/1281م1284-م(

The Islam of Al -EkhanTakudar and its impact on the Mongol’s 
conversion to Islam

(680 - 683 AH / 1281 -1284AD)
Khaled Olitha Al-Saadi
Umm al-Qura University - Islamic History and Civilization
Absttract:

The importance of research is reflected in the following 
points:Tyrants who demolished Islamic civilization are converted into 
Islam.The efforts of the Christians in competing with the Muslims to 
win over the Mongols religiously. The conversion of Sultan Ahmed 
Takudar and its impact on the conversion of the Mongols to Islam. The 
important objectives in the research:Religious and scientific life during 
the Mongol invasion of Persia and Iraq.Demonstrating how the invaders 
converted to Islam.The life of Muslims under the rule of the Ilkhanid 
state in Persia and Iraq.Highlighting the role of Muslim politicians who 
implement the Mongols to convert to Islam.The most important results 
reached by the researcher:This study revealed that Islamic civilization 
has a significant impact on the Islam of the Mongols.This study found 
that during the reign of Sultan Ahmed Takudar, the Junini family 
managed to recover its freedom.This study found that one of the most 
prominent reasons in the Islam of the Mongols is the assumption of 
some Islamic figures to ministerial positions, which had a clear impact 
on Islam of the Mongols.
Key words: Islam, Ahmed Takudar, the Mongols.

المقدمة:
لمــا ســيطر المغــول عــى العــالم الإســامي أثــرت فيهــم حضــارة المســلمين ثقافتهــم، وانعكســت 

تلــك الثقافــة والحضــارة)1(  الإســامية عليهــم، فيذكــر هــورث)2(، أن جنكيــز خــان كان قــد علــم عــن طريــق 

بعــض التجــار أنــه فيــا وراء الحــدود الغربيــة لدولتــه توجــد الوديــان الخصبــة التــي لا يكســوها الجليــد 

مطلقــا، كــا عــرف أن المســلمين يعيشــون في مـــدن أعظــم وأقــدم مــن حاضرتــه »قــرا قــورم«)3( ، فمــن غــر 

المعقــول أن المغــول كانــوا ســيكتفون بمــا ســيطروا عليــه مــن مناطــق في آســيا الوســطى، فكانــوا ســيغزو 

ــخ هــو بعــض  ــن وراء هــذا التاري ــا م ــا يهمن ــالم الإســامي، وم ــارس)4( ، وشرق الع عاجــا أم آجــا عــى ف

التســاؤلات المهمــة، ومنهــا:
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أ. خالد عليثه الصاعدي 

ــة مــن هــذا العــداء الوحــي إلى أمــة مســلمة  ــدأ تحــول هــذه القبائــل الغازيَ كيــف ومتــى ب

ــخ مــن حيــث المســاحة؟ ــا التاري ــة عرفه تســيطر عــى أكــر إمبراطوري

كيف كان التحول الأساسي في سلالة جنكيز خان بالنسبة لقبول الإسلام واعتناقه؟

وســيجيب الباحــث في أثنــاء بحثــه عــى تلــك الأســئلة وأكــر، وفقًــا لمــا قمســته هــذه الدراســة 

ــل  ــة في فص ــذه الدراس ــت ه ــث تناول ــج، حي ــم النتائ ــى أه ــتملت ع ــة اش ــن وخاتم ــد ومبحث ــن تمهي م

التمهيــد: أوضــاع المغــول قبيــل تــولي أحمــد تكــودار، امــا المبحــث الأول فقــد تناولــت فيــه ســرة الســلطان 

ــاني اتحــدث  ــه، وجــاء المبحــث الث ــره عــى المغــول واعمال ــه الاســام وأث ــه واعتناق ــودار وصفات احمــد تكُ

فيهعــن انتشــار الاســام في أوســاط المغــول وجهــود المنفذيــن المســلمين والعلــاء وعامــة النــاس وخاصتهــم، 

وأخــراً عرضــت الدراســة أبــرز النقــاط الجوهريــة والنتائــج التــي توصلــت اليهــا في خاتمــة هــذا البحــث.

أوضاع المغول قبيل تولي أحمد تكودار)663-680هـ/1264-1281م(
بعــد أن اســتقرت الأمــور لهولاكــو ولأبنائــه مــن بعــده، واســتطاعوا تكويــن أسرة حاكمــة 

)الإيلخانيــة( تتــوارث الحكــم فيــا بينهــا حتــى نهايــة حقبتهــم، بــدأت الصِــات التــي كانــت تربــط بــن 

هــذه الأسرة وأباطــرة المغــول في قراقــوم تتضــاءل وتنفصــل بالتدريــج)5(، إذ أن مغــول فــارس والعــراق بعــد 

فتحهــم العديــد مــن الأقاليــم، والســيطرة عليهــا أخــذوا يتوارثــون حكمهــا وأقامــوا فيهــا وأصبحــوا جــزءاً 

مــن شــعبها وســكانها، كان ذلــك لــه الأثــر الكبــر والبالــغ في تــرب المغــول للثقافــة والحضــارة الإســامية 

الســائدة آنــذاك، فــكان لذلــك التأثــر أثــره الكبــر حتــى انتهــى الأمــر باعتناقهــم الإســام، لكــن لا بــد مــن 

ــان الأخــرى  ــن الإســام والأدي ــة وأخــرى، إذ كان الــراع شــديداً ب ــن ليل ــم ب ــأن إســامهم لم يت ــه ب التنوي

لكســب المغــول وتحويلهــم إليهــا وهــذا مــا تــم ذكــره ســابقاً، ومــن ثــم تأثــر بعــض الإيلخانــات بالمســيحية 

وأعلــن واحــد منهــم الإســام، ومــن ثــم عــاد التأثــر البــوذي المســيحي مــرة أخــرى ولكــن في نهايــة المطــاف 

تغلــب الإســام عندمــا اعتنــق ثالــث أبنــاء هولاكــو وهــو الإيلخاناحمــد تكــودار الديــن الإســامي، فــكان 

ــد تكــودار( أو أحمــد ســلطان  ــراق، فحكــم باســم )أحم ــارس والع أول إيلخــان مســلم يحكــم إيلخانيةف

)681-683هـــ/1281-1284م( )6(، ولكــن قبــل ذلــك علينــا أن نذكــر الأحــداث قبيــل تــولي تكــودار الســلطة.

عهد الإيلخانابقاخان )663-680هـ/1264-1281م(:
اولًا: حياة ابقاخان

وهــو أبقاخــان ابــن هولاكــو خــان بــن تولــوي خــان بــن جنكيــز خــان ولــد في ســنة 631هـــ، 

والــذي جلــس عــى العــرش في ســنة )663هـــ/1264م(، وتــوفي في ســنة )680هـــ/1282م(، وكانــت مــدة 

حياتــه تســع وأربعــون ســنة وســبعة أشــهر، ومــدة حكمــه ســبعة عــر ســنة وأربعــة أشــهر، وابقاخــان 

ــة،  ــة ســولدوس المغولي ــون( مــن قبيل ــه )يبســونجين خات ــه مــن زوجت ــد ل ــو، ول ــن الأكــر لهولاك هــو الاب

كماكانــت لــه زوجــات كثــرات )7(وعندمــا تــوفي هولاكــو كان ابنــه الأكــر ابقاخــان بعيــداً عنــه فأرســل لــه 

الأمــراء رســولاً واســتدعوه عــى الفــور، إذ كان الابــن الأكــر لهولاكــو ووليــاً للعهــد، فعــى عــادات المغــول 

وتقاليدهــم في مثــل هــذه الحــالات أصــدروا الأوامــر بســد الطــرق وعــدم التنقــل، فــكان أول الحاضريــن 

إلى معســكر هولاكــو ابنــه الأصغــر )يشــموت( الــذي كان يمنــي النفــس بولايــة العــرش، ولكــن كبــار الأمــراء 
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إسلام الإيلخانتُكدار وأثره على اعتناق المغول الاسلام )680ه683-م/1281م1284-م(

صممــوا عــى اختيــار ابقاخــان، لأنــه أكــر أبنــاء هولاكــو، فضــاً عــن تعيينــه وليــاً للعهــد مــن قبــل أبيــه 

ليخلفــه عــى العــرش، فلــا تيقــن يشــموت مــن ذلــك رجــع ورضى مــن تنصيــب أخيــه)8(.

ــاشرة توجــه إلى عاصمــة ملكــه في التاســع عــر مــن جــادي  ــه مب ــا ابقاخــان فبعــد وصول أم

ــد  ــه قائ ــدم ل ــة، وق ــة المغولي ــراء وأصحــاب الشــأن في الدول الأولى ســنة )663هـــ/1265م( فاســتقبله الأم

ــزاء  ــن مراســم الع ــرغ م ــة الأحــوال وبعــد أن ف ــراد بحقيق ــه عــى انف ــراب واطلع ــام وال ــش الطع الجي

تشــاور الأمــراء عــى مــن يخلــف هولاكــو عــى العــرش، فأشــار الجميــع عــى اختيــار ابقاخــان، إذ أنــه كان 

يمانــع في ذلــك وأشــار إلى اختيــار أحــد أخوتــه، ولكنهــم ركعــوا أمامــه قائلــن: إننــا عبيــدك ونعتــرك مقــام 

أبينــا ، وهكــذا جلــس ابقاخــان عــى العــرش في الثالــث مــن رمضــان ســنة )663هـــ/1260م(، بعــد أن اختار 

لــه الطالــع  المنــاب الخواجــه )نصــر الديــن الطــوسي( )9( الــذي كان يحــدد محاســن ابقاخــان في خطبــه)10(.

ثانياً: سياسة ابقا خان:
بعــد ان اســتقرت البــاد لأبقاخــان والتــي كانــت بيــد والــده ابتــداء مــن إقليــم خراســان وإقليــم 

ــارس وشــراز،  ــار بكــر وف ــز وبغــداد والموصــل ودي ــان وأذربيجــان وتبري عــراق العجــم ونيســابور وأصفه

وغــر ذلــك مــن البــاد، وعــى أثــر تنصيــب ابقاخانأيلخانــاً قــام بتوزيــع الأمــوال والجواهــر وفاخــر الثيــاب 

عــى النســاء وعظــاء الدولــة، وزاد مــن اجرالجنــد )11(. ولا تذكــر المصــادر أي إنجــازات عســكرية لإبقاخــان 

في عهــد والــده رغــم بلوغــه ســن  الرشــد، إذ أنــه لم يشــارك في أي مــن المعــارك الحاســمة والكــرى للمغــول 

والتــي قــام بهــا والــده ) هولاكــو( مــن قبــل، مثــل حصــار بغــداد واحتلالهــا أو معاركــه في الجزيــرة الفراتيــة 

والشــام أيضــاً، فضــاً عــن اســتيلاء المغــول عــى قــاع الإســاعيلية، في حــن كان أخيــه الأصغــر )يشــموت( 

ــه مــن  ــاً علي ــك هــو خوف ــدو أن الســبب في ذل ــن)12(، ويب ــه مهمــة الاســتيلاء عــى ماردي قــد أســندت إلي

وقوعــه في الأسر أو الاغتيــال لا ســيما مــن فدائيــن القــوة الإســاعيلية النزاريــة)13(، والذيــن كانــوا يمثلــون 

أقــوى وأصعــب التحديــات للدولــة المغوليــة أثنــاء اجتياحهــم لفــارس، فــأراد هولاكــو عــدم الــزج بــه في 

ــر  ــرب والأوف ــا أن إبقاخــان كان المرشــح الأق ــاكي لا يتعــرض للخطــر، ك ــة نتائجه ــارك لم تكــن معروف مع

حظــاً ليتــولى قيــادة الدولــة المغوليــة بعــد والــده هولاكــو وبحســب التعاليــم المغوليــة لأنــه الأكــر ســناً 

مــن بــن إخوتــه، كذلــك أيضــاً لكيــا يحــدث فراغــاً في الســلطة في حــال مقتــل هولاكــو، لــذا أراد هولاكــو 

عــدم إشراكــه في المعــارك المصيريــة، وهــذا مــا أثــر ســلباً عــى شــخصيته بعــد توليــه الســلطة، إذ لم تكــن 

لــه خــرة وكفــاءة عســكرية في إدارة الحــروب عــى عكــس والــده )14(، ومــع ذلــك يعــد أفضــل مــن جــاء 

بعــد هولاكــو . وبعــد أن  تقلــد إبقاخــان منصبــه وأصبــح إيلخانــاً عمــل عــى تنظيــم مصالــح البــاد، فقــام 

بتوزيــع المناصــب عــى اتباعــه، فبــدأ بتعيــن أخيــه الأصغــر )يشــموت( لحكــم دربنــد)15( وشروان)16(، ومــن 

ثــم جعــل رئاســة الجيــش المغــولي في الــروم وحــدود الشــام لاثنــن مــن قادتــه المخلصــن، ومــن ثــم تــرك 

فــارس وبغــداد، وأبقــى في الأخــرة عــاء الديــن عطــا الجوينــي يحكمهــا، فيــا كانــت وزارة إبقاخــان مــن 

نصيــب صاحــب الديــوان وهــو شــمس الديــن محمــد الجوينــي)17(، أمــا خراســان فقــد فوضــت إلى اثنــن 

مــن الأمــراء المحليــن، وكرمــان)18( إلى تــركان خاتــون وفــارس إلى الملكــة ابــش خاتــون، أمــا الأمــراء الأيوبيــن 

فكانــوا يديــرون مناطــق الجزيــرة)19(.
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أ. خالد عليثه الصاعدي 

ــات  ــروب والمواجه ــن الح ــد م ــان العدي ــد كان لإبقاخ ــة فق ــته الخارجي ــث سياس ــن حي ــا م أم

ــن جوجــي( )20(،  ــة ب ــة حــان )برك ــة وأبرزهــم برك ــة الذهبي ــن القبيل ــه م ــاء عمومت ــه لأبن أبرزهــا محاربت

ــول  ــد المغ ــه ض ــم حروب ــن ث ــو، وم ــده هولاك ــد وال ــه في عه ــت ب ــي لحق ــة الت ــه أراد الإهان ــيما أن لا س

الجغتائيــن، فضــاً عــن حروبــه ضــد المماليــك ومــر في الشــام لا ســيما بعــد أن تــوفي هولاكــو خــان فأصبح 

المغــول في لحظــة حرجــة، فيــا كان لــه تحالــف مــع المســيحيين. بعــد أن ســقطت الأســطورة بعــدم إمكانية 

التغلــب عــى المغــول بعــد معركــة عــن جالــوت، فتأججــت نــران العــداء بــن ســاطين المســلمين والمغــول، 

فأســتغل المســيحيون هــذا الوضــع )21(.

ثالثاً: ألقاب إبقاخان:
ــز الإيلخــان المغــولي  ــده في اتخــاذه الألقــاب ، والتــي كانــت تتمي ســار ابقاخــان عــى نهــج وال

وترفــع مــن مقامــه، فكانــت أولى تلــك الألقــاب التــي اتخذهــا إبقاخــان هــو لقــب )الإيلخــان( الــذي كان 

معظــاً وســائداً لــدى المجتمــع المغــولي، وكان والــده هولاكــو هــو الــذي اتخــذه ليميــزه عــن غــره مــن 

الأمــراء والقــادة المغوليــن، ويعــن مكانــه مــن مقــام أخيــه الخاقــان وتبعيتــه لــه، ومــن ثــم أصبــح لقــب 

الإيلخــان هــذا علــاً يميــز حكــم أسرتــه التــي كانــت قــد توارثــت الحكــم مــن بعــده، وكان اللقــب الــذي 

اتخــذه ابقاخــان، ومــا دل عــى ذلــك وأكدهــا النقــود التــي ضربــت في الموصــل ســنة )663هـــ/1265م)22(. 

ــال  ــيهم يق ــى كان في مراس ــاب، حت ــم الألق ــاظ ولا تعظي ــم الألف ــدم تفخي ــول ع ــادات المغ ــن ع وكان م

الســلطان القــان مــن غــر المزيــد مــن الألقــاب الأخــرى)23(. وبعــد أن اســتقرت الأمــور لأبقاخــان واســتطاع 

تثبيــت دعائــم حكمــه ورســوخ طاعتــه أضــاف أبقــا لقبــاً جديــداً إلى لقــب الخــان، وهــو لقــب )المعظــم(، 

ــت في  ــد ضرب ــت ق ــي كان ــية الت ــود النحاس ــع النق ــى قط ــوش ع ــب منق ــى اللق ــور ع ــم العث ــد أن ت بع

الموصــل ســنة )673هـــ/1274م( )24(، ويبــدو أنــه قــد تأثــر في تلــك الألقــاب مــن الذيــن كانــوا تابعــن لــه، إذ 

كانــوا كلــا زاد مــن ضعفهــم ازدادوا في إضفــاء الصفــات والنعــوت عــى أشــخاصهم )25(.

كانــت ديانــة المغــول في بدايــة الأمــر الديانــة الشــامانية)26( ، وهــي إحــدى الديانــات البدائيــة 

الأولى التــي تنســجم مــع طبيعــة المجتمــع البــري، البــدوي البدائيــة الخاليــة مــن أي تعقيــد،  إلا أن بعــد 

توســع مملكتهــم وازداد نفــوذ إمبراطوريتهــم واحتكــوا بالعديــد مــن الحضــارات المجــاورة  والتــي خضعــت 

ــك الشــعوب ولا  ــات تل لنفوذهــم، كان قســم مــن أفرادهــا ولا ســيما الحــكام والأمــراء قــد اعتنقــوا ديان

ســيما البوذيــة، وذلــك لقربهــا مــن منغوليــا كالصــن مثــاً أو هضبــة التبــت، بعــد أن تــم قطــع الصــات 

ــا للحكــم المغــولي في المراحــل الأولى مــن  مــع البــاد الأصليــة في الهنــد، إذ أن تلــك المنطقتــن قــد خضعت

غزواتهــم)27(. ومــن هنــا اعتنــق العديــد مــن الأمــراء المغوليــن تلــك الديانــة كقويبــاي، فــرع هولاكــو 

بعــد أن اســتقر في فــارس بنــاء العديــد مــن المعابــد والأصنــام ولا ســيما في مدينــة )خــوى()28(  بأذربيجــان، 

ــن رجــال  ــد م ــالإسراف عــى العدي ــام ب ــه ق ــا أن ــه، ك ــي اتخذهــا عاصمــة لمملكت ــة الت ــة مراغ وفي مدين

الديــن البوذيــن واصطحابهــم معــه إلى بلدتــه )29(.

ــن  ــدد م ــك ع ــد ذل ــاً، ويؤك ــه كان بوذي ــم، اي أن ــار واعتقاده ــب التت ــى مذه ــان كان ع ابقاخ

ــه ولا ســيما  ــوذي في بلاطــه ومملكت ــن الب ــاً ويشــجع عــى انتشــار الدي ــأن ابقاخــان كان بوذي ــن ب الباحث
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إسلام الإيلخانتُكدار وأثره على اعتناق المغول الاسلام )680ه683-م/1281م1284-م(

الأمــراء وأوســاط الشــعب، وذكــر بأنــه قــد شــيد عــدداً كبــراً مــن المعابــد البوذيــة في بعــض القــرى والمــدن 

التابعــة للدولــة الايلخانيــة، وقــد وضــع الديانــة البوذيــة في إقليــم الإيلخانــات وأحاطهــا بعزلــة تامــة، إذ لم 

يكــن هنــاك أول مــن فرضهــا عــى الشــعب )30(، ومــا يــدل في أن الإيلخانابقاخــان كان بوذيــاً هــو مــا ذكــره 

المــؤرخ رشــيد الديــن الهمــذاني والــذي قــال أنــه عنــد صــدر فرمــان بتعيــن مجــد الملــك اليــزدي في ســنة 

)679 هـــ/ 1280م( مــرف عــى ممالــك دولتــه كان إبقــا مــع الأمــراء والخواتــن وأعيــان الدولــة في معبــد 

ــاً،  الأصنــام ، وهــذا مــا يدلــل عــى وجــود معابــد الأصنــام في مراثــه، ومــا يثبــت بــأن إبقاخــان كان بوذي

فضــاً عــن حرصــه عــى أن يكــون الكهنــة البوذيــون ملازمــن ومعلمــن لحفيــده غــازان، فرســخت هــذه 

الديانــة في ذهنــه، ولا ســيما أن هــذا المذهــب كان مذهــب آبــاءه وأجــداده وكانــوا حريصــن جــداً عــى 

تعاليمــه)31(.

ــول )680هـــ- 683هـــ/1281م- ــى المغ ــره عل ــام وأث ــدار الاس ــد تك ــاق احم اعتن
1284م(:

أولًا: سيرة الإيلخان أحمد تكودار:
ــك لأن  ــة، وذل ــق أو الكتاب ــث النط ــن حي ــمه م ــية في اس ــة والفارس ــادر العربي ــت المص اختلف

ــا  ــد، أم ــا أحم ــدار( ومنه ــودار( أو )بك ــر )يك ــا ذك ــا م ــة، منه ــكال مختلف ــه بأش ــة تناولت ــادر العربي المص

المصــادر الفارســية فمنهــا مــا ذكــر عــى أنــه )أحمــد ســلطان( أو )الســلطان أحمــد( أو )أحمــد تكــودار(، 

بينــا المصــادر التركيــة فقــد ذكــرت عــى أنــه )توقــودار(، أمــا المغــولي فهــو )تكــودار( أي الكامــل أو الأول، 

.
)32( 

ــة الأصــل ــه شــخصية مغولي ــذي اســتخدمناه في دراســتنا، لأن وهــو ال

كــا أنــه قــد جــاء في بعــض المصــادر باســم )أحمــد أغــا( وأغــا كلمــة تركيــة الأصــل لهــا مســميات 

عــدة، منهــا شــيخ القبيلــة، والرئيــس أو القائــد، وإن كانــت تعنــي أيضــاً الخــادم الخــي والــذي كان يســمح 

. وتكــودار هــو الابــن الســابع لهولاكــو خــان بــن جنكيــز خــان والإيلخــان 
)33( 

لــه بالدخــول عــى النســاء

الثالــث عــن ســلطان مغــول فــارس والعــراق، وهــو أول إيلخــاني مغــولي يعتنــق الإســام وتســمى باســم 

ــه ولقــب بلقــب  ــرك اســتخدام لقــب إيلخــان المغــولي بدلالات ــل هــو أول مــن ت إســامي وهــو أحمــد، ب

.ولا بــد مــن الإشــارة هنــا إلى أن المصــادر التــي تناولــت الحديــث 
)34( 

الســلطان بمفهومــه الدينــي والســياسي

عنــه بوجــه عــام والفارســية بوجــه خــاص، بــل حتــى المؤرخــن المعاصريــن لــه لم يهتمــوا بذكــر شيء عــن 

حياتــه وســنة مولــده، ولكــن بمــا أنــه قــد قتــل في الســابع والثلاثــن مــن عمــره، فمــن المحتمــل أنــه ولــد 

.
)35( 

ســنة )646 هـ/1247م(

ثانياً: صفاته:
ــه، كان  ــة مــن الســلطان أحمــد تكــودار والمعــاصرة ل ــا والقريب ــوق به ــب المصــادر الموث أن أغل

ــره  ــا ذك ــة والنزاهــة بعكــس بعــض م ــزت بالحقيق ــد تمي ــا ق ــا الاختصــار الشــديد، ولكنه ــب عليه ــد غل ق

ــا ذكــره  ــرى أن مــن أهــم م ــذا ن ، ل
)37( 

ــن ســلكوا طريقهــم ، والبعــض مــن المؤرخــن الذي
)36(

المســتشرقين 

المؤرخــون لصفــات الســلطان أحمــد تكــودار هــي صفــة التســامح، والتــي كان قــد شــهد لــه بهــا المــؤرخ 

ابــن العــري وهــو أحــد رجــال الديــن المســيحيين إذ كان رئيــس الكنيســة السريانيــة ومــن المعاصريــن لــه، 
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أ. خالد عليثه الصاعدي 

ــه الحكــم » أظهــر  ــه بعــد توليت ــه، إذ يقــول: إن ــه كان أحــد المشــاركين في احتفــالات تنصيب فضــاً عــن أن

الإحســان والشــفقة لجميــع الأهــالي ولا ســيما لرؤســاء الأديــان المســيحية، وكتــب الغرامــن بإعفــاء الكنائــس 

. وذكــر ايضاأًنــه لمــا جلــس عــى 
)38(

والأديــار والقســوس والرهبــان مــن الضرائــب والخــراج في كل ناحيــة«

كــرسي الحكــم في ســنة )680 هـــ/1282م(، وعنــده الكفايــة والدرايــة والكــرم، أخــرج مــن الخزائــن الأمــوال 

شــيئاً كثــراً، وقســم عــى الأولاد والأمــراء والعســاكر، وأظهــر الإحســان والشــفقة إلى جميــع المغــول وإلى 

.
)39( 

الأمــم الباقيــة وخصوصــاً إلى أكابــر المســيحيين

فيــا يذكــر أحــد المؤرخــن المســلمين عندمــا يتحــدث عــن صفــات الســلطان تكــودار بقولــه:« 

وكان مــن اصوبهــم رأيــاً في ذلــك، وأســلكهم لمنهــج الصــواب حيــث أخطــأ مــن قبلــه الطريقومــا لوضــوح 

.
)40(

المصلحــة مــن مســالك، وهــو الملــك أحمــد بــن هولاكــو«

فيــا علــق أرنولــد عــى أهــم مــا يميــز الســلطان تكــودار ولا ســيما بعــد رســالته التــي أرســلها إلى 

الســلطان قــاوون )41(  )680-683هـــ/1281م1284-م(، بقولــه:« إن مــن يــدرس تاريــخ المغول ليرتــاح عندما 

يتحــول مــن قــراءة مــا اقترفــوه مــن الفظائــع، ومــا ســفكوه مــن الدمــاء، إلى أســمى عواطــف الإنســانية 

ــا الســلطان تكــودار إلى  ــي كتبه ــة الت ــة التاريخي ــك الوثيق ــت عــن نفســها في تل ــي أعلن وحــب الخــر الت

.
)42(

ســلطان مــر المملــوكي، والتــي يدهــش الإنســان لصدورهــا مــن مثــل ذلــك الســلطان«

كــا يشــر المــؤرخ الفــارسي خواندمــر المتــوفي في ســنة 942هـــ/1535م، إلى عــدل الســلطان أحمد 

ــس تكــودار عــى العــرش  ــام )680هـــ/1282م( جل ــزاء ع ــة مراســم الع ــا وإقام ــاة آباق ــد وف ــه:« بع بقول

باتفــاق الأمــراء، وأفــاض عــى أهــالي العــراق وأذربيجــان بعدلــه، وكــف أيــدي الأطبــاء والمنجمــن والعــود 

 .
)43(

عــن الأوقــات بعــد أن كانــوا يســيطرون عليهــا في الســابق«

، إلا أن )ابــن ايبكالــدواداري( قــد 
)44(

كذلــك وصفــه أيضــاً ابــن تغــري بــردي بالشــجاعة والحكمــة 

وصفــه بأنــه:« كثــر التغفــل وقليــل التدبــر« واســند ذلــك إلى أنــه عندمــا ألقــى القبــض عــى ابــن أخيــه 

أرغــون وقــرر قتلــه، فدخلــت عليــه الخواتــن أي نســاء الأمــراء مــن المغــول، وكيــف تقتــل ابــن اخيــك،ولم 

يزالــوا بــه حتــى تركــه تحــت الحراســة مــع بعــض الأمــراء وقــادة الجيــش، وتركــه عــى ذلــك الوضــع مــن 

. وكان أحمــد أغــا كثــر التغفــأي بمعنــى آخــر أنــه لم يكــن حازمــاً 
)45( 

فــك أسره ومــن ثــم عــزل عمــه وقتلــه

في الأوقــات التــي تتطلــب الحــزم، بــل أنــه كان يظهــر شــفقة غــر عاديــة تجــاه أعدائــه، ومــا لا شــك فيــه 

أنــه كان يعلــم الحقــد عــى الملــك مــن أهــم الأشــياء، المــرة لــه، وأن الصفــح والشــفقة والغفــران مــن 

. ولم تكــن هــي 
)46( 

أوفــق الأشــياء لــه، وكل ذلــك كان مــن مخالطــة العلــاء والفقهــاء والمجهولــن المســلمين

الصفــة أو الســمة الواضحــة لــه في كل الظــروف، وخــر مــن يعــر عــن ذلــك هــو المــؤرخ الفــارسي خواندمــر 

في حديثــه عــن إســام أحمــد تكــودار إذ يقــول:« ولم يســعد هــذا التــرف بعــض الأمــراء الوثنيــن مــن 

المغــول فتحالفــوا مــع شــقيق أحمــد )قنقورتــاي( لخلــع الســلطان، وإطفــاء نــور الســلطان، والســعي لإعــاء 

ــل  ــر بقت ــم فأم ــم وكيده ــلطان تدبيره ــف الس ــة، فكش ــات الباطل ــائر الديان ــان، وس ــادة الأوث ــة عب مكان

، وقــد أكــد لنا 
)47( 

الأمــراء المفســدين وقــى عــى فتنــة )قنقورتــاي( وخلــص المســلمين مــن ظلمــه وعدوانــه

ذلــك مصــدر فــارسي آخــر معــاصر للســلطان أحمــد تكــودار وذلــك بقولــه:« وبعــد فــرة مــن الوقــت تمــرد 
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إسلام الإيلخانتُكدار وأثره على اعتناق المغول الاسلام )680ه683-م/1281م1284-م(

أرغــون خــان عــى أحمــد وتحالــف معــه عــدد مــن الأمــراء ضــد أحمــد، ولهــذا الســبب قتــل أحمــد أخــاه 

وعــدداً مــن الأمــراء الآخريــن، وأرســل عــام )682هـــ/1382م( الأمــر الينــاق ولفيفــاً مــن الأمــراء لمحاربــة 

. ولابــد أن نبــن حزمــه أيضــاً وذلــك مــن خــال مــا رواه بعــض المؤرخــن، إذ يــروي لنــا المــؤرخ 
)48( 

أرغــون

الفــارسي )خواندمــر( مــن أنــه وغــره مــن المؤرخــن عندمــا جلــس عــى العــرش، كان أول قــرار أصــدره 

، إلى معســكره وســلمه زمــام 
)50( 

، لإحضــار عــاء الديــن عطــا ملــك الجوينــي
)49( 

إرســال الســلطان إلى همــذان

الأمــور، ومــن ثــم عــن الســلطان أحمــد عــاء الديــن عطــا ملــك الجوينــي عــى حكومــة بغــداد، وظــل 

. ومــع هــذا فأنه 
)51( 

عــى رأســها إلى أن تــوفي في ليلــة الســبت الرابــع مــن ذي الحجــة عــام )681هـــ/1282م(

، وكــرة اللجــوء إلى والدتــه )قــوتي خاتــون( 
)52( 

يؤخــذ عليــه عــدم بتــه السريــع أحيانــاً في بعــض المواقــف

والتــي يستشــرها في مهــام الأمــور والعمــل وفــق مــا تشــر بــه، وإذا كانــت المــرأة المغوليــة لهــا شــخصيتها 

، إلا أن العلــاء المعاصريــن لتلــك الفــرة 
)53( 

البــارزة المتميــزة وقــوة تأثيرهــا عــى ســاطين المغــول وأمرائهــم

ــاً، إذ يقــول أحدالمؤرخين«فأمــا مشــاورتهن في الأمــور فمجليــة للعجــز ومدعــاة  قــد رأوا في مشــاورتها عيب

، ويبــدوا أيضــاً 
)54(

للعنــاد، ومنبــه عــى ضعــف الــرأي، اللهــم إلا أن تكــون مشــاورتهن يــراد بهــا مخالفتهــن«

إنــه كان قليــل الدهــاء والخــرة في تمييــز الرجــال، إذ أنــه اعتمــد عــى أشــخاص لم يكونــوا مخلصــن لــه، 

ــار الســلطان وتحركاتــه  وفي مقدمتهــم بوغــا الــذي كان يتمتــع بحريــة كبــرة في حاشــيته وينقــل كل أخب

إلى الأعــداء، والأدهــى والأمــر مــن ذلــك أنــه خــدع الســلطان خديعــة كــرى، بعــد أن تخلــف عــن عــدم 

الذهــاب معــه إلى زوجتــه وإلقــاء القبــض عــى أرغــون، فأخــذ عــى عاتقــه تحريــر أرغــون مــن ســجنه، 

. فــكان ينبغــي عــى الســلطان أحمــد تكــودار أخــذ 
)55( 

فغــر كل الموازيــن وقلــب الأوضــاع لصالــح أرغــون

النصيحــة مــن أحــد المعاصريــن لــه وهــو ابــن طباطبــا والــذي قــال لــه:« ومــا يجــب عــى الملــك الفاضــل 

إمعــان النظــر في أمــر الأســوار وصونهــا وتحصينهــا وحراســتها مــن الإفشــاء والذيــوع ... فكــم مــن هلكــة 

خربــت وكــم مــن نفــس تلفــت بســبب ظهــور سراً واحــداً، وحفــظ الــر وكتمانــه مــن أفضــل مــا اعتنــى 

.
)56( 

بــه الإنســان

ثالثاً: إسلام السلطان أحمد تكودار وأثره:
 ،

)57(

كان الســلطان أحمــد تكــودار بــن هولاكــو أول حاكــم مغــولي في إيــران قــد اعتنــق الإســام 

إذ أنــه وعــى أثــر اتصالــه برعايــاه مــن المســلمين، أصبــح يميــل الى الاســام تدريجيــاً، ولمــا قويــت علاقتــه 

، وهنالــك مــن قــد 
)58(

بعلــاء المســلمين وعظمائهــم أعلــن إســامه ولقــب بلقــب الســلطان أحمــد تكــودار

تكلمعــن إســام الســلطان أحمــد تكــودار منهــا:

الرواية الأولى:
 وهــي أن الســلطان أحمــد تكــودار لمــا تــولى عــرش الســلطنة وجلــس عــى كــرسي الحكــم قــد 

 .
)59( 

أظهــر الإســام وأشــاعه
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أ. خالد عليثه الصاعدي 

الرواية الثانية:
 وهــي التــي ذكــرت أن إســام الســلطان أحمــد تكوداروبســبب تســميته )أحمــد( فهــو أن أحــد 

.
)61( 

الفقــراء الأحمديــة )60(  دخلــوا بــه في النــار بــن يــدي هولاكــو فوهبــه لهــم وســاه )أحمــد(

الرواية الثالثة: 
ــق أحــد الأشــخاص المســمى )كــال  ــن عــن طري ــط بطائفــة مــن الصوفي يقــال إن أحمــد ارتب
 

، حتــى وقــع تحــت تأثــره خــال فــرة شــبابه، وكان قــد أســلم وحســن الإســام
)62(

الديــن عبــد الرحمــن( 

. ولكــن يبقــى الــرأي الأرجــح أن الســلطان أحمــد 
)64( 

، فــكان أول مــن أســلم مــن أولاد هــولا كوخــان
)63(

تكــودار قــد اعتنــق الإســام في صبــاه، إذ قــال في إحــدى رســائله التــي أرســلها إلى ســلطان مــر أن اللــه 

بســابق عنايتــه وبنــور هدايتــه كان قــد أرشــدنا في عنــوان الصبــا وريعــان الحداثــة إلى الإقــرار بربوبيتــه 

.
)65( 

والاعــراف بوحدانيتــه والشــهادة لمحمــد عليــه أفضــل الصــاة والســام وصــدق نبوتــه

ــده في  ــارى جه ــذل قص ــد ب ــة وكان ق ــنة والجماع ــل الس ــب أه ــى مذه ــلم ع ــد أس ــكان ق ف

حمــل المغــول عــى الدخــول في الإســام، فأســلم عــى يديــه كثــر منهــم بفضــل مــا منحهــم إيــاه مــن 

، كــا أنــه أخــذ يلــزم أكابــر المغــول بالإســام طوعــاً أو كرهــاً فنقمــوا عليــه 
)66( 

العطايــا وألقــاب الــرق

، ولكــن 
)68( 

. والجديــر بالذكــر فــإن أحــد المؤرخــن الشــيعة قــد أدرجــه مــن ضمــن أعيانهــم
)67( 

وأرادوا قتلــه

كــا يبــدوا لنــا فــإن هــذا الــكلام غــر صحيــح ومبالــغ فيــه وأنــه عــى مذهــب أهــل الســنة كــا تطرقنــا 

ــا  ــان كانت ــة اللت ــراً عــى الديانتــن المســيحية والبوذي ســابقاً، فــكان الســلطان أحمــد قــد أحــرز نــراً كب

.
)69( 

تنافســان الإســام في اجتــذاب المغــول إليهــا

رابعاً: أعمال السلطان أحمد تكودار:
كــا نوهنــا ســابقاً كان الســلطان أحمــد أول حاكــم مغــولي يــيء الشــعلة التــي مهــدت إلى أن 

يحــرز الإســام نــراً ســاحقاً وغلبــة مطلقــة عــى ســائر الأديــان التــي كانــت تتغلغــل في تلــك البــاد، إذ 

أعلــن إســامه وإن لم يكــن يســتطيع أن يــرى دخــول جميــع المغــول في الإســام، فكانــت لــه العديــد مــن 

الأعــال التــي حاولــت أن تــيء الإســام وتســاعده في النهــوض في المجتمــع المغــولي، فــرى أنــه قــام بعــدة 

أعــال عــى جميــع الأصعــدة فمنهــا:

على الصعيد الداخلي: 
عــى الصعيــد الداخــي كان الســلطان أحمــد تكــودار يــدرك الحقيقــة القائلــة بــأن العلــم يزيــن 

، فضــاً عــن أنــه قــد ورث عــن أبيــه هولاكــو خــان حبــه للعلــم والعلــاء، 
)70(

الملــوك أكــر مــا يزيــن الســوقة

ــوزارة  ــار  علــاء المســلمين وســلم زمــام الأمــور إليهــم، فســلم ال ــه عــدداً كبــراً مــن كب فقــد جمــع حول

لشــمس الديــن محمــد الجوينــي ورفــع مــن شــأن الشــيخ كــال الديــن بــن عبدالرحمــن الرافعــي وفــوض 

إلى أتباعــه الأوقــاف في كافــة الممالــك ، كــا عمــل عــى تدعيــم ســائر أركان الشريعــة وهــدم معابــد الأوثــان 

ــذان  ــل إلى هم ــل الرس ــه أرس ــب أن ، إلى جان
)71(

ــامية ــدارس الإس ــاجد والم ــا المس ــيد مكانه ــس وش والكنائ

مــن أجــل إحضــار عــاء الديــن عطــا ملــك الجوينــي إلى معســكره وأعــاد إليــه كل مــا أخــذ منــه في عهــد 

، أي صاحبــاً للديــوان فيهــا، فعمــر كثــراً مــن النواحــي 
)72(

إبقاخــان، فأعــاده مــرة أخــرى إلى حكــم العــراق
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إسلام الإيلخانتُكدار وأثره على اعتناق المغول الاسلام )680ه683-م/1281م1284-م(

ووفــر الأمــوال وســاق المــاء مــن الفــرات إلى النجــف، فبقــي مطــاع الأمــر ورفيــع القــدر إلى أن تــوفي في ذي 

.
)73(

الحجــة ســنة )681هـــ/1282م( بعــد أن ســقط مــن عــى فرســه ومــات

ــن محمــد  ــة المواضــع إلى شــمس الدي  وبقي
)74(

ــد أيضــاً بحكومــة خراســان وأذربيجــان كــا عه

ــه  ــروم وولى ابن ــاد ال ــم ب ــاجقة في حك ــاطين الس ــع س ــرك م ــأن يش ــاً ب ــه أيض ــرده، وكلف ــا بمف ليحكمه

، كــا أصــدر الســلطان أحمــد تكــودار أوامــره بنــاءً عــى مشــورة شــيخ 
)75(

هــارون عــى ديــار بكــر والموصــل

الإســام كــال الديــن عبدالرحمــن الرافعــي بحــذف المبالــغ التــي كانــت تــرف للمســيحيين واليهــود مــن 

ــه كان  ــات الأخــرى، إلا أن ــاع الديان ــة، ومــع هــذا كان ينتهــج سياســة ســلمية تجــاه أتب ــر الإيلخاني الدفات

عنيفــاً مــع بعــض الديانــات وبشــكل خــاص أصحــاب الديانــة البوذيــة، إذ كانــت مواجهتهــم في تلــك الفــرة 

ــة  ــون هــذه المواجه ــى وصــل الحــال إلى أن تك ــم بشــتى الطــرق، حت ــة، فخــرب معابدهــم وجابه حتمي

الضربــة القاضيــة للإجهــاز عليهــم، إلا أنــه فــرة صمودهــم جــاءت بعــد تدخــل العديــد مــن أتبــاع الخــان 

ــا  ــغ ســخطه عــى تكــودار إلى أن هــدده بالتدخــل، فسرعــان م ــذي بل ــاي عــم تكــودار( ال ــر )قويب الأك

علــم تكــودار بــأن المســؤول عــن اســتعداد عمــه قوبيــاي زعيــم الكنيســة الســقطورية البطريــك يأباهــالا 

، ونائبــه ســوما، فأمــر بإلقــاء القبــض عــى البطريــك وحبســه، ولم يطلــق سراحــه إلا بعــد تدخــل 
)76(

الثالــث

.
)77(

الملكــة الأم قوتــوي خاتــون أي والــدة تكــودار

على الصعيد الخارجي:
ــام  ــذ زم ــذي أخ ــول ال ــات المغ ــاطين أو الإيلخان ــو أول الس ــودار ه ــد تك ــلطان أحم  كان الس

المبــادرة مــن أجــل إزالــة العــداوة والكــره المتواصلــة بــن المغــول الايلخانيــن وســلطنة المماليــك في مــر 

ــروب  ــن الح ــاد ع ــلم والابتع ــى الس ــوم ع ــدة تق ــة جدي ــج سياس ــلم رأى أن ينته ــد أن أس ــام، فبع والش

ــة  ــن ناحي ــك م ــة، والممالي ــن ناحي ــول م ــن المغ ــم ب ــة ســوء الفه ــكان يعمــل عــى إزال والانشــقاقات ، ف

ــذا فــإن  أخــرى، حيــث أن المماليــك كانــوا يدافعــون بصــورة كبــرة عــن الإســام ضــد المغــول الوثنيــن، ل

ــن  ــة ممك ــن فرص ــذه أثم ــرش رأى أن ه ــاءه الع ــام واعت ــه للإس ــد اعتناق ــودار بع ــد تك ــلطان أحم الس

انتهازهــا لــي يحقــق مــن حــدة التوتــر بــن الطرفــن ويعمــل عــى توطيــد العلاقــات وإحــكام الروابــط 

بينهــا، فأرســل في ســنة )681هـــ/ 1282م( إلى الســلطان المنصــور ســيف الديــن قــاوون في القاهــرة وفــداً 

يضــم الشــيخ كــال الديــن عبدالرحمــن الرافعــي)78(  أحــد أفضــل مشــايخ الإســام والعلامــة قطــب الديــن 

الشــرازي )ت 701هـــ/1301م( قــاضي مدينــة ســواس، وبهــاء الديــن مســعود يحملــون رســالة مهمــة إلى 

الســلطان المملــوكي، وإن كانــت قــد جــاءت في المصــادر بصيــغ مختلفــة إلا أن مضمونهــا واحــد، إذ أبلــغ 

فيهــا تكــوادار الســلطان قــاوون بنبــأ إســامه ويــرح أهدافــه الإســامية ويوضــح جهــوده في ســبيل إحيــاء 

. وفي ضــوء ذلــك اســتقبل الســلطان قــاوون الســفراء وأكــرم وفادتهــم بعــد أن أخــذ 
)79(

الشريعــة الإســامية

الاحتياطــات اللازمــة والاطــاع عــى مــا يحملونــه مــن رســائل والاســتماع لهــم، فــرد قــاوون عــى تكــودار 

ــرك  ــدو المش ــد الع ــف ض ــة والتحال ــب بالصداق ــا رح ــام، ك ــودار الإس ــول تك ــا بدخ ــب فيه ــالة رح برس

للمســلمين في بــاد الشــام وهــم الصليبيــن، وازدادت العلاقــات بعدهــا بعــد أن أرســل تكــودار وفــداً آخــر 

مــن أتبــاع الشــيخ عبدالرحمــن الرافعــي بنــاء عــى طلــب الســلطان قــاوون ، إلا أن ولســوء الحــظ لعبــت 
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أ. خالد عليثه الصاعدي 

الأقــدار شــأنها بعــد أن وصلــت الأخبــار إلى  المماليــك بمقتــل الســلطان تكــودار عــى يــد ابــن أخيــه الثائــر 

أرغــون في )26 جــادي الأولى 683هـــ/10 أغســطس 1284م( ونــودي بــه ســلطاناً في اليــوم الثــاني، وفي اليــوم 

.
)80(

التــالي عــادت العلاقــات المغوليــة المملوكيــة إلى مــا كانــت عليــه مــن قبــل

ــبب  ــلت وأن الس ــد فش ــودار ق ــد تك ــلطان أحم ــة للس ــة الخارجي ــأن السياس ــرى ب ــذا ن هك

ــداث  ــات وأح ــن أزم ــه م ــرت ب ــا م ــاده وم ــة لب ــة الداخلي ــع إلى الحال ــا يرج ــلها إنم ــس وراء فش الرئي

عجلــت بالقضــاء عليــه وأنهــت حكمــه الــذي لم يــدم ســوى ثلاثــة اعــوام، كــا أغلــق بــاب الحــوار مــرة 

.
)81( 

ــك ــع الممالي أخــرى م

ونســتنتج مــن ذلــك: إن الســلطان أحمــد تكــودار كان يســعى للتقــارب مــع المماليــك ليفــرغ 

إلى مشــاكله الداخليــة، والتــي مــن أهمهــا تمــرد ابــن أخيــه أرغــون والــراع مــع الوثنيــة، وكذلــك الحــد 

مــن نفــوذ كبــار أمــراء المغــول وتدخلهــم في الــراع حــول ولايــة العهــد والوصــول إلى العــرش، والانتقــال 

ــا الخــاص  ــا كيانه ــة مســتقلة له ــورم إلى دول ــة مغــول قراق ــارس والعــراق مــن تبعي بإيلخانيةالمغــول في ف

وسياســتها الخاصــة، لكــن شــاءت الأقــدار الإلهيــة ألا يتــم هــذا العمــل إلا في عهــد أرغــون خــان.

انتشــار الاســام في أوســاط المغولــودور المتنفذيــن المســلمين والعلــاء وعامــة النــاس وخاصتهــم 

في الــدول الايلخانيــة:

أولً: دور محمود يلواج وابنه في الحياة السياسية في زمن المغول:
كان مــن عــادة المغــول في حروبهــم واحتلالهــم للبلــدان أنهــم بعــد احتــال أيــة مدينــة كانــوا 

ــن كان  ــرف الذي ــات والح ــاب الصناع ــن وأصح ــن والفنان ــاء والمهندس ــون العل ــكانها فيعزل ــرزون س يف

ــوا  ــم، وكان ــداً له ــروا عبي ــال ليص ــاء والأطف ــن النس ــاً ع ــم فض ــتخدامهم في مصالحه ــة لاس ــول بحاج المغ

ــة العســكرية لتجعلهــم طعــاً  ــن عــى الخدم ــاة لبعــض الرجــال القادري ــروا الحي ــان يوف في بعــض الأحي

للصدمــات الأولى أثنــاء الحصــار أو أثنــاء الهجــوم، امــا باقــي فئــات المجتمــع، فيتعــرض الكثــر منهــم إلى 

القتــل )82( وكان محمــود يلواجوهــو فخــر الديــن أبــو القاســم محمــود بــن محمــد ووزيــر قــان كان مــن 

ــه  ــك في المــرق وإلي ــه مــدار المل ــوزراء في هــذا الزمــان ، وعلي ــز خــان والعظــاء وال ــة جنكی ــان دول اعي

ــاً  تدبــر ممالــك تركســتان وبــاد الخطــا ومــا وراء النهــر وخــوارزم، وكان مــع هــذا الحكــم والدهــاء كاتب

ســديداً يكتــب بالمغوليــة والأويغوريــة والتركيــة والفارســية ويتكلــم بالخطائيــة والهنديــة والعربيــة، وكان 

غايــة في الفهــم والــذكاء والمعرفــة )83(، لقــب بألقــاب عــدة منهــا الخوارزمــي نســبة الى مدينــة خــوارزم التــي 

ولــد فيهــا)84(  ولقــب بلقــب يلــواج )85(  وهــو لقــب تــركي اويغــوري)86(  أصلــه يــولاوج، ومعنــاه المرســل أو 

الســفير أو المبعــوث)87( ، ولقــب بذلــك لكونــه كـــان ســفيراً لجنكيــز خــان)88( ،ولقـــب ايضـــاً بلقـــب ثالـــث 

هـــو الصـــاحب الاعظـــم )89( وذكـــر أن هـــذا اللقـــب يعنـــي الـــوزير )90(  ولــد في مدينــة خــوارزم )91( ، وهذا 

يعنــي انــه كان مــن الاتــراك وخــر دليــل عــى ذلــك هــو مــا ذكــره بارتولــد بقولــه: ان مســعود وابــاه – 

اي محمــود يلــواج- كانــا مــن اصحــاب اللســان الــركي )92( وحينــا إعتلىأوكتــاي خــان عــرش الإمبراطوريــة 

ــة  ــده للحيول ــواج قصــارى جه ــذل يل ــام حكمــه ب ــه، وخــال أي ــة أبقــى محمــود يلواجفــي منصب المغولي

ــر في  ــر الكب ــه الأث ــة، وكان لنجاحات ــام بإصــاح أحــوال الرعي ــول، وق ــل المغ ــن قب ــب م ــل والنه دون القت
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إسلام الإيلخانتُكدار وأثره على اعتناق المغول الاسلام )680ه683-م/1281م1284-م(

اســتعانة أوكتــاي خــان بــه لإصــاح مــا خلفتــه الحــروب المدمــرة للمغــول في الصــن الشــالية حيــث فوضــه 

حكــم مناطــق الصــن المفتوحــة ومنحــه الصلاحيــات الواســعة في الإدارة والإصــاح والتعمــر)93(، وكان هــذا 

ــه الكبــرة في كــون أول مســلم يتســلم مثــل هــذا المنصــب الرفيــع في بــاد  ــه دلالتــه وأهميت التفويــض ل

مثــل الصــن ذات الحضــارة العريقــة، كــا فــوض ابنــه مســعود بيــك حكــم بــاد التركســتان الشرقيــة وبــاد 

مــا وراء النهــر)94( ، وســار مســعود عــى نهــج والــده في حســن الإدارة والإعــار)95( ، ولم تبخــل المصــادر ذات 

الصلــة مــن التبجيــل والثنــاء عــى الــدور الــذي اداه محمــود يلــواج وأبنــه مســعود في خدمــة المســلمين 

ــوى في  ــف الق ــا مختل ــت تحيكه ــي كان ــات الت ــائس والتحريض ــن الدس ــر م ــدا الكث ــتطاعا ان يفس إذ اس

البــاط ضــد المســلمين)96( ، وأنضــم إلى هــؤلاء المســلمين في بــاط الخــان الأعظــم أوكتــاي التاجــر المســلم 

عبدالرحمــن الــذي كان قــد اتخــذه أوكتــاي خــان مستشــاراً لــه)97( ،وبتأثــر مــن هــؤلاء أمثــال يلــواج وأبنــه 

مســعود وعبدالرحمــن إســتجاب اوكتــاي خــان لاقــراح قــدم لــه في ان يكــون لــه ختــم نقــش عــى أعــاه 

اســم الرســول محمــد  ليمهــر بــه عــى رأس الفرامــن)98(  وهكــذا ازدادت مكانــة المســلمين بفضــل هــؤلاء 

إذ بلــغ مــن شــدة تأثيرهــم عــى أوكتــاي أن اشــار الجوزجــاني بــأن أوكل أوكتــاي جميــع قــاع بــاد الــرق 

وحصونهــا إلى جماعــة أمــراء المســلمين)99(، وجعــل عمالــه وكتبــة ديوانــه مــن المســلمين)100( ، وأخــراً لابــد 

ــي  ــن باق ــن غيرهــم م ــة افضــل م ــت برعاي ــاي حضي ــد اوكت ــى عه ــارة أن أوضــاع المســلمين ع ــن الإش م

شــعوب الأديــان الأخــرى، وكان اوكتــاي يــذود عنهــم الأذى خاصــة مــن أخــاه جغتــاي الــذي كان لا يتــوانى 

عــن إفــراء الكــذب والمؤامــرات للإيقــاع بالمســلمين)101( ، وبلــغ مــن شــدة امتعــاض اوكتــاي منــه أن أرســل 

إليــه مــن يقــول لــه : أن يكــف يــده عــن إيــذاء المســلمين والتعــدي عليهــم، لأنهــم إخوتنــا وأصدقاؤنــا، 

وقــد ظهــرت قــوة دولتنــا بهــم، وخضــع أهــل العــالم لنــا بمســاعدتهم)102( ،  وهــذا النــص فيــه دلالــة واضحــة 

عــى حجــم اشــراك المســلمين في تثبيــت أركان الدولــة المغوليــة مــن خــال اشــراك الكثــر مــن اصحــاب 

الخــرة مــن المســلمين في إدارة الدولــة، لا بــل وصــل الأمــر عنــد بعضهــم ممــن تبــوء مناصــب قياديــة في 

الجيــش المغــولي كــا الحــال للأمــر طاهــر بهــادر الــذي كان قائــداً لأحــد الفــرق المغوليــة في بــاد مــا وراء 

النهــر عــى عهــد جنكيــز خــان وابنــه اوكتــاي)103(، وكذلــك الأمــر كركــوز الــذي كان قــد اســلم وهــو والي 

وقائــد للجيــش المغــولي في بــاد خراســان)104(، وهكــذا يكــون المســلمون قــد حــازوا عــى مكانــة جيــدة في 

بــاط اوكتــاي.

ثانيًا: دور الأسرة الجوينية في الحياة السياسية في زمن المغول:
1 - إدارة الجوينيين في عهد هولاكو )657 - 663هـ – 1259– 1265م(:

اتجــه هولاكــو في عــام ) 655هـــ/١٢٥٧م (  لفتــح بغــداد)105( ، وقــد كانــت بغــداد مركــزا لدواويــن 

عديــدة تــرف عــى إدارة شــئون العــراق العامــة كديــوان الإنشــاء وديــوان المــوالي وديــوان عــرض الجيــش 

وديــوان الــركات وديــوان العقــار وديــوان المقاطعــات ويحكــم كلا منهــا موظــف كبــر يعــرف باســم الناظر أو 

مراقــب أو مفتــش وكان في كل منطقــة إداريــة مــن مناطــق البــاد ديــوان يقــوم بــالإشراف عــى إدارتها أسســه 

ناظــر ومعــه مــرف ويبــدو أن بعضهــا كان لــه بالإضافــة إلى ذلــك ديــوان خــاص في بغــداد في العهــد الإيلخاني 

ولم نعــد نعــرف شــيئا عــن تلــك الدواويــن المركزيــة، وأنــه تــم الاســتبدال عنهــا بديــوان واحــد هــو ديــوان 
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أ. خالد عليثه الصاعدي 

الزمــام الــذي كان ديــوان الدواويــن وفي أواخــر العهــد العبــاسي كان يــرف عــى شــئون الدولــة الماليــة )106(.

 دخــل الغــزاة بغــداد في صفــر )656هـــ/ ١٢٥٨م( فقــد فتكــوا بأهلهــا في ســبعة أيــام أو تزيــد ولم 

يــرك فيهــا مــن الرجــال والنســاء والأطفــال واســتولى الخــراب عــى المدينــة )107(.وكان القتــى في الــدروب 

والأســواق كتــال ووقعــت الأمطــار عليهــم، وقــد قــدر مــن قتــل مــن أهــل بغــداد مــا يزيــد عــن ثمــان مائــة 

ألــف نفــس، ومنهــم مــن مــات جوعــا وخوفــا )108(.واتجــه هولاكــو ووجــه ضربــا عنيفــا حتــى اســتطاع اخــرا 

الاســتيلاء عــى قلعــة المــوت، وبذلــك تحقــق لهولاكــو كل اهدافــه وهــو القضــاء عــى الإســاعيلية والقضــاء 
عــى الخلافــة العباســية في بغــداد )109(.

فقــد عمــل »عــاء الدیــن عطــا« عــى خدمــة هولاكــو لتنظيــم المهــام وتدبــر المصالــح فــكان 

عــاء الديــن يــازم هولاكــو بصفــة دائمــة أثنــاء حملاتــه عــى اســتئصال الإســاعيلية )110(، فقــد كان عطــا 

الجوينــي يشــاهد أفعالــه وأعمالــه بعينــه في جميــع فتوحاتــه لقــاع الإســاعيلية، وظــل عــاء الديــن في 
خدمــة هولاكــو إلى أن انتهــى مــن غــزو بغــداد وقتــل الخليفــة المســتعصم )111(. 

ــية  ــة العباس ــاء الخلاف ــن انقض ــام م ــد ع ــة بع ــة الإيلخاني ــكوا الإدارة في الدول ــون مس فالجويني

ــدَ إلى »عــاء الديــن عطــا« بحكومــة بغــداد في عــام )٦٦١  عــام )657ه/1259م( وفي عهــد »هولاكــو« عَهِ

ه/1263م( بعــد وفــاة والــده الوزيــر »محمــد الجوينــي«، واتخــذ هولاكــو قــراراً أخــر بشــأن أخــا حاكــم 

بغــداد وهــو »شــمس الديــن الجوينــي« وفــوض إليــه الــوزارة )112(، وهــو المنصــب الــذي كان يعــرف باســم 

صاحــب الديــوان، وأطلــق في يــده تصريــف أمــور الدولــة وتســييرها فــكان هــذا مــن عوامــل صعــود نجــم 
هــذه الأسرة وهــي الأسرة الجوينيــة في ظــل الإيلخانيــة المغوليــة في إيــران )113(.

وَلَّ هولاكــو احــد الجوينيــون وهــو »عــاء الديــن عطــا« رئاســة ديــوان الدولــة فأصبــح »صاحــب 

الديــوان« والحاكــم الاعــى في العــراق وســيطر عــى الأمــور في ممالــك العــراق وخراســان، ومازنــدران )114(، 

واســتمر حكمــة في هــذه المناطــق فــرة حكــم هولاكــو حــوالي ســت ســنوات وفي حكومــة أباقــا خــان حــوالي 

ســبعة عــر عامــاً إلى ســنة )680 هـــ/1281م( وآخــر ســنة كانــت في عهــد تكــودار)115( .

كــا أصبــح أخــوه »شــمس الديــن محمــد الجوينــي« في منصبــه صاحــب الديــوان للبــاد كلهــا أي 

رئيــس وزراء الإمبراطوريــة الايلخانيــة وأطلــق هولاكــو في يــده حــل الأمــور وعقدهــا فقــد كان للجوينيــن 

دور هــام طــوال فــرة حكــم هولاكــو، فقــد زيــن »شــمس الدیــن محمــد« » بأخلاقــه الكريمــة وصفاتــه 

الحميــدة مثــل ســخائه وفطنتــه الزائــدة وفصاحتــه وإصابــة رأيــه وتدبــره وانــراح صــدره فلذلــك كانــت 
لــه إدارة مهــام الــوزارة وإضفــاء طابــع الرونــق والانتعــاش عــى دار الســلطان )116(.

كانــت لهــذه الوظيفــة صاحــب الديــوان البهــاء والقــوة ولأنهــا كانــت تــرف عــى ولايــة هامــة 

ــار الموظفــن كقــاضي القضــاة  ــذي يعــن كب ــوان هــو ال ــة وقــد كان صاحــب الدي ــات الإيلخاني مــن الولاي

ــاس للحــج  ــة الن وأخــذ يقــوم بوظيفــة أمــر الحــج وهــي وظيفــة عباســية مهمــة تقــوم بالنظــر في تهيئ

ســنويا )117(، وقــد اســتمر عــاء الديــن في مناصبــه حــوالي واحــد وعشريــن عامــا وبضعــة أشــهر كان مــن 
أكثرهــم الحاكــم القــوي الشــديد للعــراق )118(.
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إسلام الإيلخانتُكدار وأثره على اعتناق المغول الاسلام )680ه683-م/1281م1284-م(

 ســمى هولاكــو نفســه بالخاقــان الكبــر »ايــل خــان« فحكمــت »أسرة هولاكــو« داخــل حــدود 

حكــا مســتقلا اســتقالا تامــا قرابــة قــرن مــن الزمــن ودبــرت أمــور البــاد في أمــن وســكون إلى أن وجــدت 

بعــض الخلافــات حدثــت بســبب الخلافــة بينهــم بســبب الوراثــة بــل لقــد كان الأيلخنيــون يحرصــون أن 
يتخــذوا ولاتهــم مــن إيــران وذلــك لحبهــم للعلــوم والفنــون )119(.

2 - إدارة الجوينيين في عهد أباقا خان: )663هـ- 680هـ/1265م- 1281م(:
ــا  ــتدعائه فل ــولا لاس ــراء رس ــل الأم ــدران فأرس ــا في مازن ــه أباق ــو كان ابن ــات هولاك ــد ان م بع

وصــل اســتقبله الأمــراء أحســن اســتقبال وبعــد الانتهــاء مــن مراســم العــزاء أشــار الجميــع بــرورة اختيــار 

ــده  ــام وال ــل في أي ــا اخت ــاح م ــه إص ــل هم ــادلا جع ــا ع ــا حكي ــجاعا باس ــا ش ــان)120(، وكان أباق أباقاخ

وتعويــض الذيــن لحــق بهــم مــن ضرر فانتعشــت البــاد في أيامــه وعمــل عــى الإصــاح والعــدل بــن النــاس 

ولذلــك اســتحق المــدح مــن كثــر مــن النــاس)121(، وبــدأ أباقــا في تنظيــم أمــور دولتــه فبــدأ بنقــل العاصمــة 
إلى مدينــة تبريــز، وعمــل عــى تنظيــم أمــور الإيلخانيــة وعمــل عــى تعــن حاكــم مغــولي في كل منطقــة 
ــتمر  ــه واس ــة في دولت ــب هام ــي بمناص ــن لأسرة الجوين ــلفه في التمك ــج س ــى نه ــا ع ــار أباق ــة، وس إداري
الأخــوان في منصبهــا في عهــد »ابقــا بــن هولاكــو« وأمــر أن يكــون عــاء الديــن الجوينــي حاكــا مطلقــا 
في بغــداد ولمــا عــزل حاكــم الموصــل مــن منصبــه نتيجــة لتآمــر شــحنة ونائبهــا اســحق الأرمــاني عــن )ابقــا( 
في هــذا المنصــب أحــد أفــراد الأسرة الجوينيــة كــا عــن حاكــا مســلما في باقــي أنحــاء مملكتــي فــارس 
ــار ربيعــة وكرجســتان)122( ، وابقــى شــمس  ــات العــراق وقزويــن ودي ــار بكــر واصفهــان ومعظــم ولاي ودي
ــار  ــول الكب ــراء المغ ــد أم ــارس إلى أح ــداد وف ــك بغ ــند مل ــوزارة)123( .   واس ــب ال ــي في منص ــن الجوين الدي

واســمه ســونجاق وجعــل عــاء الديــن نائبــا عــن ذلــك الأمــر كــا عــن لفــارس والعــراق نائبــا عــن أسرة 

الجوينيــن ينــوب في حكمهــا عــن الأمــر ســونجاق بقــى بــه بهــاء الديــن محمــد بــن الوزيــر شــمس الديــن، 

وظــل عــاء الديــن عطاملــك في عهــد أباقــا مــن ســنة)663 / 680هـــ( ، أي طيلــة ســبعة عــر عامــا الحاكــم 
الفعــي المطلــق لبغــداد وكل العــراق  العــربي)124( .

فقــد نــال عــاء الديــن عطــا وأخــوه شــمس الديــن الجوينــي مــن المــال والحشــمة والجــاه مــا 
يتجــاوز الوصــف في عهــد اباقــا)125( 

أمــا حكومــة اصفهــان فتــم تفويــض بهــاء الديــن بــن الوزيــر شــمس الديــن الجوينــي مضافــا 

ــك  ــولى "عطامل ــيعة)126( .وت ــز الش ــم مراك ــت تض ــي كان ــل الت ــاد الجب ــم إلى ب ــراق العج ــات ع ــه ولاي إلي

الجوينــي" حكومــة العــراق في عهــد أباقاخــان أمــا أخــوه "شــمس الديــن الجوينــي" صاحــب الديــوان فقــد 

تــولى منصــب الــوزارة كــا شــغل أبنــاؤه عــدة مناصــب هامــة في الدولــة ولقــد كان بــروز نجــم شــمس 

الديــن الجوينــي وأولاده في الدولــة الإيلخانيــة وكــذا شــهرة أخيــه عــاء الديــن عطاملــك في حكومــة العــراق 

ــة  ــوب جماع ــد والحســد في قل ــارة الحق ــك الشــعور بالغضــب وإث ــا عــى تحري ــم كان باعث ــرة ثرواته وك

مــن الأعيــان وأصحــاب النفــوذ والموظفــن في دولــة أباقاخــان وكان علــو شــأن الأسرة الجوينيــة مانعــاً دون 

ــن  ــا م ــم تدبيره ــرات ت ــن المحــن والمؤام ــن م ــه اسرة الجويين ــا تعرضــو ل ــد ان م ــم بالســلطة ويع تمتعه

احــدى الحاســدين الــذي وصــف بالطمــع والجشــع الا وهــو "مجــد الملــك اليــزدي")127( ،  ودأبــه المتواصــل 
في التآمــر ضــد الأسرة والعمــل، عــى إســقاطها)128( .
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أ. خالد عليثه الصاعدي 

فــإن هــذا الرجــل وهــو "مجــد الملــك" فقــد التحــق أول الأمــر بخدمــة "بهــاء الديــن محمــد" 

ــم اســتطاع أن يتصــل بصاحــب  ــي ث ــن محمــد الجوين ــن الخواجــة شــمس الدي ــان وهــو اب حاكــم أصفه

الديــوان نفســه ويدخــل في خدمتــه فاهتــم بــه وكان يعهــد إليــه القيــام بالأعــال الهامــة)129( ، وكان يســعى 

"مجــد الملــك" في الباطــن للقضــاء عــى نفــوذ هــذه الأسرة وسرعــان مــا دبــت في نفســه عوامــل الحســد 

والغــرة فصــار مجــد الملــك يلفــق التهــم للجوينيــن واخــذ يدبــر لهــم المؤامــرات وكان يريــد مجــد الملــك 

ــه أن يتمتــع بالنفــوذ المطلــق فإنــه  أن يحــل محــل صاحــب الديــوان نفســه وكانــت الظــروف لم تتيــح ل

كان يشــارك فقــط الجوينيــن الذيــن تمتعــوا بالجــاه والســلطة. فقــد كان هنــاك محــاولات فاشــلة للقضــاء 

عــى عطاملــك الجوينــي الــذي قــام بهــا كل مــن قرابوغــا ونائبــه إســحاق الأرمنــي ولقــد تعــرض الأخويــن 

لمؤامــرات عديــدة دبرهــا لهــم مــن اتصفــوا بالطمــوح والطمــع والجشــع، وكان "مجــد الملــك" الــذي دبــر 
لــأسرة الجوينيــة الكثــر مــن المؤامــرات في عهــد "أباقــا")130( . 

ــه في خدمــة "بهــاء الديــن محمــد" حاكــم  ــد، التحــق في بدايت "مجــد الملك"هــو مــن أهــل يزي

أصفهــان وهــو ابــن الخواجــة شــمس الديــن محمــد الجوينــي ثــم اســتطاع أن يتصــل بصاحــب الديــوان 

نفســه ويدخــل في خدمتــه فاهتــم بــه ووالــده "صفــي الملــك" تــولى الــوزارة لاتابكــه يــزد)131(. وكان يعهــد 

القيــام إليــه بالأعــال الهامــة وكان "مجــد الملــك" يؤديهــا ولكــن بــدلا مــن أن يظــل عــى إخلاصــه ووفائــه 

ــوان  ــد أن يحــل محــل صاحــب الدي ــكان يري ــه حــاك ضدهــم مؤامــرات وتهــم ف ــة الا ان ــأسرة الجويني ل
نفســه)132( .

فقــد كانــت التهمــة الأولى: جريمــة لا تغتفــر عنــد المغــول وهــي الهزائــم المتكــررة التــي لاقوهــا 

ــأه أن نائــب  ــي وأنب ــك الجوين ــوت بســبب عطامل ــدي ســاطين مــر قطــز وبيــرس في عــن جال عــى أي

عطاملــك عــى اتصــال بالمصريــن ومتضامــن معهــم وذلــك بالاتفــاق مــع  كلا الأخويــن عطاملــك وشــمس 

الديــن وهــا يترقبــان مجــئ جيــش المصريــن كي يســلماه أقليــم بغــداد، ولمــا نقــل الــكلام القائــد المغــولي 

إلى الإيلخــان غضــب غضبــا شــديداً الا ان عطاملــك الجوينــي أثبــت بطــان هــذه التهمــة وأكــد عــى ولائــه 

التــام للمغــول)133( . وصــار مجــد الملــك في الوقــت نفســه يبحــث عــن مؤامــرة جديــدة محكمــة يســتطيع 
فيهــا أن يوجــه ضربتــه القاضيــة إلى هــذه الأسرة)134( . 

أمــا التهمــة الثانيــة: فلــم تكــن تســتند عــى اثبــات قــوي لأن إنجــازات عطاملــك كانــت دليــل 

عــى حســن إدارتــه، وفي هــذه المــرة صــار يتعاون مــع "صدر الديــن الزنجــاني" ربيع ســنة )679هـــ/١٢٨٠م( 

فصــدر مرســوم أباقاخــان الــذي يقــي فيــه بتعيــن مجــد الملــك مشرفــا في الوقــت الــذي يكــون شريــكا 

لشــمس الديــن الجوينــي في تصريــف شــئون الدولــة صــار رقيبــا عليــه بحيــث أن كل مايصــدر مــن الديــوان 

ينبغــي أن يكــون عليــه ختــم شــمس الديــن الجوينــي عــى الجهــة اليمنــى وختــم مجــد الملــك عــى الجهــة 

اليــرى وبذلــك علــت منزلتــه بــن الجميــع ونــال احترامهــم وتوقيرهــم)135( .وقــد ضعــف شــأن صاحــب 

ــك لم يتأخــر عــن ملازمــة الســلطان والتفــاني في  ــه أصبــح في موقــف حــرج ورغــم ذل ــوان وشــعر بأن الدي

خدمتــه ومــع هــذا فــإن شــمس الديــن ظــل واثقــا مــن نفســه)136( .ولكنــه عجــز "مجــد الملــك" مــن النيــل 

ــه ويحثهــم عــى التمــرد  مــن صاحــب الديــوان وتحــول إلى إيــذاء أخيــه "عطاملــك" فصــار يحــرض عمال
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إسلام الإيلخانتُكدار وأثره على اعتناق المغول الاسلام )680ه683-م/1281م1284-م(

عليــه، ودبــر مكيــدة ثالثــة لعطاملــك الجوينــي وهــي تهمــة الاختــاس وعــدم إيصــال بقيــة أمــوال بغــداد 

وإرســال الإيلخــان لضبــط هــذه الأمــوال عــالا إلى بغــداد فأتوهــا برفقــة مجــد الملــك فقــد قامــوا باحضــار 

عــاء الديــن مقيــدا بالسلاســل والأغــال وكانــوا يعذبونــه بمختلــف الطــرق والأشــكال وحتــى القــوا بــه في 

الســجن بعــد مــا تعرضــه صنــوف مــن إيــذاء)137( .وعندمــا علــم الصاحــب "شــمس الديــن" خطــورة الموقــف 

أرســل إلى أخيــه عــاء الديــن عطــا يقــول لــه لا تنكــر شــيئا قــط حتــى لا يلحــق بــك أذى. وإن عــاء الديــن 

ــاً )138( . ولكــن رغــم ضخامــة هــذا المبلــغ  اضطــر إلى بيــع كل مــا يحتفــظ بــه ودفــع مبلــغ ثلاثمائــة تومان

فــإن المعانديــن المكابريــن لم يرضــوا بــه، فعجــل "أباقــا" بالعفــو عنــه بوســاطة أحــد أمــرء المغــول، فقــد 

ــي كان ينفــق  ــك الجوين ــن فعطامل ــاس مصــدر لشــقاء الجويني ــت هــذه التهمــة وهــي تهمــة الاخت كان

الكثــر مــن الأمــوال عــى إنشــاء المــدارس وترميــم المســاجد وإعــداد مواكــب الحــج، وقــد اســتطاع "شــمس 

الديــن الجوينــي الوزيــر الأول للإيلخانــن أن ينقــذ أخــاه وينقــذ ســمعته، وينقــذ ســمعة العائلــة الجوينيــة 

ــن الشــخصية  ــق لتكوي ــة في شــئون الإدارة وإدراكــه العمي ــه الطويل ــك مــن خبرت ــا، مســتفيدا مــن ذل كله

المغوليــة)139( .وقــد كتــب عطاملــك الجوينــي بالفارســية رســالتين في أواخــر حياتــه يــرح فيهــا المصائــب 

ــا تســلية الأخــوان  ــق عليه ــا والرســالة الأولى اطل ــي تعــرض له ــب الت ــه وحــوادث التعذي ــت ل ــي حدث الت

التــي ألفهــا ســنة 680هـــ ١٢٨١م، أمــا الرســالة الثانيــة فلــم يســميها وقــد ألفهــا في شــهور ســنة )٦٨١ هـــ / 

١٢٨٢م( وتعتــر مكملــة للرســالة الأولى)140( .ولم يكتــف أعــداء عطاملــك بذلــك، يــل انتهــزوا فرصــة الخصــوم 

التــي كانــت  عــى أشــدها بــن المغــول وخصومهــم مــن المســلمين واتهمــوا عطاملــك ايضــاً بالتآمــر مــع 

ــة المغــول في إيــران ولكــن الرســل والشــهود شــهدوا  حــكام مســلمين في مــر والشــام للقضــاء عــى دول
جميعــا لصالــح عطاملــك الجوينــي)141( .

غــر أن أباقــا قتــل كل مــن اتهمــه بعــد أن تحقــق مــن بطــان ادعائهــم كــا أن الشريــف نقيــب 

النقبــاء "تــاج الديــن عــي المعــروف "بابــن الطقفطــي" هــو نقيــب الشــيعة وهــو شــيعي كبــر ومؤلــف 

ــن  ــك م ــزل عطامل ــه ع ــو من ــان يرج ــالة إلي اباقاخ ــب رس ــداد، كت ــاء بغ ــن أثري ــري وكان م ــاب الفخ كت

حكومــة بغــداد، فســقط الكتــاب بيد"شــمس الديــن الجوينــي" الوزيــر فكتــب شــمس الديــن إلى أخيــه 

عطاملــك الجوينــي رســالة يبلغــه فيهــا أن ابــن الطقفطــي يريــد أن يقتلــك مــا اضطــر عطاملــك الجوينــي 

دفاعــا عــن منصبــه وحياتــه فانتبــه عطــا لخطــورة الموقــف فأمــر بقتلــه وقتلــوه ليــاً بالســيوف في مدينــة 

بغــداد، وعــى الرغــم مــن أن عــاء الديــن عطــا كان عــى المذهــب الســني إلا أنــه اظهــر اهتمامــا كبــرا 

بالمذهــب الشــيعي واهتــم بالمنشــآت الشــيعية )142( .وكانــت فــرة )حكــم اباقــا( كلهــا حــروب عــى جميــع 

ــة للراحــة ولكــن في  ــه إلا فرصــة قليل ــدع ل ــة لم ت ــة والخارجي الجهــات وبالرغــم مــن أن مشــاكله الداخلي

ــن  ــف أوجــه الإصــاح بفضــل جهــود حاکمــه "عــاء الدي ــر مــن مختل ــا" لقــى العــراق الكث ــده "أباق عه

عطاملــك الجوينــي"، وكذلــك رعــى أباقاخــان الحركــة العلميــة التــي كان قائدهــا نصــر الديــن الطــوسي 

الــذي كان عــى المذهــب الشــيعي الــذي كان لــه دور هــام في ســبيل انقــاذ حيــاة عطاملــك الجوينــي مــن 

ــن نصــر  ــة والمصلحــة المشــركة ب ــة الطيب ــك إلا صــدى للعلاق ــو ولم يكــن ذل ــدام في معســكر هولاك الإع
الديــن الطــوسي وأسرة الجوينيــن)143( . 
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أ. خالد عليثه الصاعدي 

ــن  ــل كان يســاند كل منهــا الآخــر وعمــل كل مــن عــاء الدي ورغــم اختلافهــا في المذهــب ب

ونصــر الديــن الطــوسي عــى تشــجيع الطلبــة وعــى أداء رســالتهم العلميــة وقــد تتلمــذ عــى يديهــم عــدد 
كثــر مــن العلــاء)144( . 

3 - الأسرة في عهد أحمد تكودار: )680 - 683هـ/1281 - 1284م(:
لمــا اســس هولاكــو دولــة إيلخانيــة في إيــران جــاء تكــودار إلى تلــك البــاد وأقــام فيهــا واختلــط 
بالجوينيــن فاعجــب بالديــن الحنيــف ومــا لبــث أن اعتنقــه في نهايــة الأمــر وســمى نفســه "احمــد" )145( 

ــأن الاسرة في  ــع ش ــم وارتف ــدوا إلى مناصبه ــم وأعي ــون حريته ــودار اســرد الجويني ــد الســلطان تك .وفي عه

عهــده)146( . وكان أشــد مــا يخشــاه عــاء الديــن عطــا أن يتــولى أرغــون العــرش فــإن ذلــك يعنــي التنكيــل 
بالجوينيــن جميعــا لكــن اللــه عــز وجــل اســتجاب لدعــاء كافــة المســلمين وتــولى الســلطان تكــودار)147( . 

وعندمــا تــولى الســلطان الحكــم أعــاد الصاحبــن شــمس الديــن وعــاء الديــن إلى منصبهــا وبقــى الوزيــر 

شــمس الديــن الجوينــي وميــزه تكــودار عــى جميــع أقرانــه وقــد خصــه وحــده دون غــره بالبــاد التــي 

كانــت تحــت تصرفــه مثــل خراســان)148( .ولكنــه منــع "مجــد الملــك" عــن مشــاركة صاحــب الديــوان "شــمس 

ــاد  ــن ب ــر شــمس الدي ــا" واضــاف الســلطان أحمــد للوزي ــي اختــص بهــا في عهــد أباق ــاد الت ــن" بالب الدي

ــق  ــي مناط ــل وه ــل واردبي ــر والموص ــار بك ــا دي ــروم، أم ــاجقة ال ــاطين س ــا س ــي كان يحكمه ــروم الت ال

مجــاورة للعــراق حســب التقســيم الإداري للايلخانيــة المغــول، فقــد أصــدر أمــرا أن يحكمهــا "هــارون ابــن 
شــمس الديــن" وقــد أعطــى )عطــا ملــك الجوينــي( حكومــة بغــداد والعــراق)149( . 

نظــرا لعلــو المرتبــة التــي نالتهــا هــذه الأسرة في عهــد تكــودار فالتــف الجوينيــون بجانــب تكودار 

إلى أن أخــذ مجــد الملــك جانــب ارغــون)150( .وقــد عمــل تكــودار عــى أن يبعــد عنهــم تأثــر وشــايه ومكائــد 
ودســائس مجد الملــك)151( . 

فقــد دبــر "مجــد الملــك" مكيــدة وأخــذ يشــيع فيهــا أن شــمس الديــن يحصــل مــن أمــوال بغــداد 

كل ســنة مــا يقــرب مــن مائتــي ألــف دينــار ولم يرســل شــيئا منهــا إلى الخزانــة العامــة ولكــن كل هــذه 

المكائــد لم تــؤت ثمارهــا أيضــا ونجــح شــمس الديــن في اتهــام "مجــد الملــك" بالاختــاس والشــعوذة والســحر 
ومخالفــة أرغــون)152( .

فســلم تكــودار "مجــد الملــك" لعطاملــك لتســوية حســاباته وأعــاد مــا اختلســه ونظــرا لمــا اتصــف 

بــه عــاء الديــن مــن ســامة النفــس وحســن الخلــق فقــد عاملــه بمقتــى القــول "العفــو عنــد المقــدرة" 

الا ان اعــوان مجــد الملــك اخرجــوه مــن الســجن وقتلــوه )153( . وبذلــك ازدهــر شــأن الجوينيــن خــال فــرة 

حكــم تكــودار وعــودة الجوينيــن إلي مناصبهــم وارتفــع شــأنهم خــال تلــك الفــرة. أمــا عــاء الديــن عطــا 

الجوينــي فلــم ينعــم طويــاً بالراحــة والهــدوء بســبب دســائس مجــد الملــك ومؤامرتــه بعــد مقتــل مجــد 

الملــك وعلــم عطــا بمــا حــدث لنائبــه نجــم الديــن وأن أرغــون قــد أمــر بنبــش قــر نجــم الديــن الــذي كان 
مــن أخلــص أعوانــه)154( . 

فأثــر هــذا التــرف عــى عطاملــك فتــألم ألمــا شــديدا وأصيــب بصــداع حــاد كان ســبب وفاتــه 
ســنة٦٨١هـ/ ١٢٨٢م، ونقــل إلى تبريــز واختلفــت المصــادر حــول ســنة وفــاه الجوينــي)155( . 
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إسلام الإيلخانتُكدار وأثره على اعتناق المغول الاسلام )680ه683-م/1281م1284-م(

وقــد قــرر الســلطان احمــد تكــودار أن يتــولى بعــد وفــاة عطاملــك الجوينــي أخــوه هــارون بــن 

ــن الأمــر ارغــون ومــا زاد العــداء  ــن أحمــد تكــودار وب ــا ب ــد حــدث خلاف ــي وق ــن الجوين شــمس الدي

ــه  ــم إلى أبي ــه دس الس ــي أن ــن الجوين ــمس الدي ــق بش ــذي التص ــكاذب ال ــام ال ــدق الاته ــون ص أن أرغ
ــان)156( .  أباقاخ

ثالثًا: جهود العلماء في انتشار الاسلام في اوساط المغول:
ــوا يشــاركونهم في  ــوأ العلــاء في المــرق الإســامي في عهــد المغــول مقامــاً رفيعــاً، فكان لقــد تب

إدارة الإمبراطوريــة المغوليــة، ولا يقطعــون بــرأي - ي الغالــب إلا بعــد استشــارتهم؛ فمثــا، الوزيــر والمــؤرخ 

رشــيد الديــن الهمــذاني كان حاكــا لهــذه المنطقــة مــن قبــل المغــول مــدة طويلــة، وكان مســلماً، ويحــرص 

عــى رعايــة مصالــح المســلمين، وتطبيــق نصــوص الديــن الإســامي وكان لذلــك الأثــر الكبــر في المحافظــة 

عــى شــعائر الإســام، ومــع أنــه كانــت هنــاك منافســة قويــة مــن قبــل المســيحية لكســب خانــات المغــول 

إلى جانبهــم؛ لتأييدهــم في مشروعهــم الصليبــي ضــد المســلمين، نجــد أن عــدداً كبــراً مــن علــاء المــرق 

واجهــوا هــذا التحــدي؛ بالــرد عــى هــذه الحــرب ردا علميــا، مســتفيدين مــن الحريــة التامــة التــي منحهــا 

ــق  ــا، أو عــن طري ــا بينه ــة في ــدروس الديني ــة المناظــرات وال ــة في إقام ــف الديني ــات المغــول للطوائ خان

ــة  ــك بطبيعــة الحــال إلى تقوي ــد أدى ذل ــاوى وغيرهــا، وق ــه والفت ــب التفســر والفق ــف وترجمــة كت تألي

الجاليــات الإســامية، ومــن ثــم إلى ازديــاد انتشــار الإســام داخــل الإمبراطوريــة المغوليــة، مــا ســاعد عــى 
تقويــة الديــن الإســامي وتحصــن الهويــة العربيــة)157( 

لم يكــن العلــاء الذيــن اجتهــدوا في المحافظــة عــى شــعائر الديــن الاســامي، كلهــم عــى درجــة 

ــاس في  ــم، ولا في مســتوى متقــارب مــن الثقافــة، فثمــة تفــاوت بينهــم -كغيرهــم مــن الن واحــدة في العل

مداركهــم العقليــة، وفي مقاديــر مــا تهيــأ لهــم مــن علــوم ومعــارف، ولكــن قــد وصلــوا إلى مركــز الصــدارة 

ــاء  ــا العل ــي انتهجه ــق الت ــت الطرائ ــد تنوع ــا. وق ــوا فيه ــي تخصص ــارف الت ــوم والمع ــة في العل العلمي

ــاء المــرق  ــر مــن عل ــولى عــدد كب ــن الاســامي في عهــد المغــول حيــث ت للمحافظــة عــى شــعائر الدي

مهمــة الخطابــة في الجوامــع، بالإضافــة إلى مهمــة القضــاء والنقابــة وتعيــن الأئمــة والخطبــاء في المســاجد في 

بلدانهــم، وتطبيــق أحــكام الشريعــة في المعامــات، كــا كان متبعــا في عهــد الخلافــة العباســية، فقــد تــولى 

عطــاء ملــك الجوينــي)158(، مهمــة الإشراف عــى الوظائــف الدينيــة، وكان يســاعده في ذلــك زكريــا الديــن 

ــة إلى عــدد مــن القضــاة والمدرســن،  ــه والمراقــب، بالإضاف ــذي كان أشــبه بالمــرف علي ــي)159( ، ال القزوين

وذلــك بهــدف تقويــة الإســام ودعــوة النــاس إليــه، ونتــج عــن ذلــك انتشــار الديــن الاســامي بــن خانــات 

ــة ودول المــرق الإســامي  ــة المغولي ــن الإمبراطوري ــات ب ــاء المســلمين في البعث المغــول، كــا نشــط العل

فــكان لهــم دور كبــر في كتابــة وترجمــة العديــد مــن رســائل خانــات المغــول إلى ســلطان المماليــك قــاوون، 

وقــد كان الشــيخ كــال الديــن عبــد الرحمــن الرافعــي، وقطــب الديــن الشــرازي قــاضي مدينــة ســيواس، 

مــن ضمــن البعثــة التــي أرســلها الســلطان أحمــد تكــودار إلى الســلطان قــاوون)160(، وكــا أســهم عــدد 

كبــر مــن العلــاء، الذيــن تولــوا إدارة المــدارس في المــرق الإســامي، في نــر الاســام وذلــك عــن طريــق 
الحلقــات الدراســية التــي كانــت تعقــد في هــذه المــدارس، وعــى رأســها مدرســة بخــارى)161( 
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كــا شــهد عــر المغــول نشــاطا كبــراً في جمــع الكتــب، وإنشــاء المكتبــات والعنايــة بهــا مــن 

قبــل علــاء المــرق، فقــد احتــوت مكتبــة مرصــد مراغــة الــذي شــيدها المــؤرخ نصــر الديــن الطــوسي في 
عهــد هولاكــو، عــى عــدد كبــر مــن الكتــب القيمــة باللغــة العربيــة، التــي نســخت بخطــوط مؤلفيهــا )162( 

رابعًا: جهود عامة الناس وخاصتهم:
ادى ســيطرة المغــول عــى العــالم الإســامي واجتياحــه إلى تحــول عــدد كبــر مــن نســاء المســلمين 

إلى أســرات لــدى المغــول الذيــن قامــوا بعــد ذلــك إمــا بالــزواج منهــن أو اســتخدامهن كــراري وحظيــات، 

وكان ذلــك بصفــة عامــة لــدى ســاطين المغــول كــا كان لــدى الجنــود أيضــا ، ومــن أمثلــة ذلــك مــا قــام 

بــه هولاكــو مــن أســـر نســاء الخليفــة المســتعصم بعــد اجتياحــه لبغــداد ســنة 656هـــ/١٢٥٨م بعــد قتلــه 

للخليفــة حيــث بلغــن مــا يقــارب ســبعمائة مــن النســاء والسرايــا ، وألفـــاً مـــن الخــدم)163( ، وقــد كان تأثــر 

هــؤلاء النســوة كبــرا عــى المغــول بدليــل أن ابــن هولاكــو المســمى تكــودار قـــد تـــزوج مــن مســلمات 

فــكان ذلــك ســببا لاعتناقــه للإســام)164( )5(، وقـــد تـــزوج أمراء وقـــواد وجنود المغـــول بكثير من المســلمات 

التركيــات والفارســيات والعربيــات، فــكان لهــن تأثــر مبــاشرة القضــاء عــى بدائيتهــم وتحضرهــم، وأيضــاً في 

التأثــر فيهــم وتحولهــم للإســام، وتــرك ديانتهــم الوثنيــة وقــد كان المغـــول يـكنـــون لزوجاتهــم المســلمات 

كل الاحــرام والتقديــر، وهــذه الزوجــة المســلمة أطلــق عليهــا اســم خاتــون وكانــت تعطــي راتبــاً ســنوياً 

كبــراً)165( .

تأثير سكان البلاد المفتوحة:
لقــد تأثــر المغــول بالســكان المســلمين في ثــاث مناطــق ســيطر عليهــا المغــول وأثــروا وتأثــروا بهــا 

حيــث كان الســكان في هــذه المناطــق أكــر تحــراً وثقافــة وفكــراً وســلوكاً مــن المغــول، ســواء كانــوا عربــاً 

أو تــركا أو فرســاً، وأهـــم هـــذه المناطــق الإســامية ثلاثــة هي: 

المنطقة الأولى: 
ــم الـــرك في  في بــاد آســيا الوســطى والقفجــاق، حيــث يقطنهــا المســلمون الــرك ، وكان معظـ

هــذه المناطــق قـــد دخلــوا في الإســام قبـــل قـــدوم المغـــول واندمجــوا في الحضارة الإســامية، فتأثر مغـــول 

ــى  ــل تأثيرهــم ع ــن عوام ــل م ــكان تأثيرهــم عام ــة، ف ــة التركي ــرك واللغ ــيا الوســطى بال ــاق وآس القفـجـ

ــاد،  ــة الرســمية للب ــح اللغ ــج لتصب ــة بالتدري ــة المغولي ــة محــل اللغ ــة التركي ــث ســتحل اللغ ــول، حي المغ

وســاعد على ذلك أن المســلمون في تلك المناطق يحيطون بالمغول مـــن كـــل جـانـــب ســـواء مـــن خـــوارزم 

ــرك  ــاد البلغــار، حيــث مســلمي وادي الفلجــا الأوســط، فالســكان ت ــن بـ ــروم، أو مـ ــن ســاجقة ال أو مـ

مســلمون مــا ســاعد عــى إســام المغــول في هــذه المناطــق.

المنطقة الثانية:
ــا  ــت فيه ــث كان ــة، حي ــام الشرقي ــاد الإس ــن ب ــا م ــري وغيره ــتان وال ــتان وطبرس ــاد تركس ب

الحضارةالفارســية، والتــي كان لهــا تأثيرهــا حتــى عــى الــرك خــال الدولــة العباســية في عصرهــا الثــاني حــن 

ــة الإســامية، فســحرت الحضــارة الفارســية العــرب  حــل الــرك محلالفــرس في الاســتئثار والنفــوذ في الدول

والــرك ومــن بعدهــم المغولعنــد ســيطرتهم عــى هــذه المناطــق، فأصبحــت الفارســية هــي اللغــة الرســمية 
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للبــاط المغــولي في هــذه المناطــق، وهــي اللغــة الرســمية للتجــار في كل أنحــاء الدولــة المغوليــة إلى جانــب 

التركيــة ، وســاعد عــى نهضـــة اللغــة الفارســية مجموعــة مــن الشــعراء منهــم الشــاعر الفــردوسي الــذي كان 
لــه دور كبــر في ذلــك في عهــد ســيطرة المغــول)166( 

المنطقة الثالثة: 
البــاد العربيــة في العــراق وبــاد الشــام، حيــث كان المســلمون العــرب في هــذه المناطــق أصحــاب 

مـــوروث حضــاري عظيــم، فلــا ســيطر المغــول عــى هــذه المناطــق ذهلــوا لمعيشــة الســكان الراقيـــة مـــن 

حيـــث المــأكل والمســكن والمــرب، ولمــا هــم فيــه من حيــاة اســتقرار ورفاهيــة، فتأثــروا بالقصور والبســاتين 

والحــي والملبوســات ، وغيرهــا مــا أثــر في المغــول وجعلهــم يتأثــرون بالســكان وطبيعــة حياتهــم)167(، وإن 

كانــت عمليــة تحولهــم للإســام لــن تتــم عــى الرقعــة العربيــة لأنهــم سيســتقرون في بــاد إيــران وآســيا 

الوســطى وبــاد القفجــاق فتتــم عمليــة التأثــر والتأثــر هنـــاك ليتــم تحـــوله بعــد ذلــك إلى الإســام، لأن 

التأثــر الحضــاري لا يــأتي خــال يــوم وليلــة، فمــن خــال مــا ســبق تأثــرت اللغــة المغوليــة بهــذه اللغــات 

الثــاث، ولم تســتطع الصمــود أمــام اللغــات التركيــة والفارســية والعربيــة، مــا ســاعد عــى اندمــاج المغــول 

مــع ســكان هــذه البــاد مــن المســلمين حضاريــاً، فتأثــروا بهــم وأثــروا بهــم ســـواء عــن طريــق الاحتــكاك 

ــذا  ــول في ه ــر المغ ــاري، فانصه ــل التج ــق التعام ــن طري ــم، أو ع ــر معه ــق التصاه ــن طري ــاشر، أو ع المب
المحيــط)168( 

خاتمة:
ــن ودور  ــة المنفذي ــال السياس ــاء ورج ــهامات العل ــس إس ــادة لتلم ــة ج ــث محاول ــد البح يع

المتصوفــة في نــر الإســام في أوســاط المغــول ونحــاول أن نتلمــس مــن خــال هــذا البحــث الجهــود الكبــرة 

ــاء ورجــالات  ــا في نــر الإســام في هــذه المناطــق وأن هــذا الجهــد يســجل لهــؤلاء العل ــي قامــوا به الت

الديــن، ونســتطيع أن نقــول إن أغلــب الذيــن دخلــوا الإســام في المــرق كانــت عــى يــد هــؤلاء إضافــة 

ــة الذيــن كان لهــم التأثــر عــى هــذه المجتمعــات ونجاحهــم في نــر الإســام في تلــك  الى رجــال الصوفي

الأصقــاع، حيــث ان دور التصــوف ورجالــه لا نســتطيع تجاهلــه أو إنــكاره، إضافــة الى ان مجــيء المغــول لم 

يقــض عــى الحيــاة الدينيــة والعلميــة، فقــد اســتمرت رغــم الظــروف السياســية الســيئة التــي عــانى منهــا 

المســلمون، لكنهــا لم تقتلــع جذورهــا  وانمــا احــدث حركــة تنقــل في مراكزهــا، وخطــر هــؤلاء المغــول عــى 

العــالم الاســامي لم يكــن بمثــل فداحــة الخطــر الصليبــي، فالمغــول قــد زلزلــوا أركان هــذا العــالم بعنفهــم 

المدمــر ولكنهــم لم يلبثــوا أن انصهــروا في خضــم الحضــارة الاســامية، بــل صــاروا فيــا بعــد مــن المســاهمين 

في بنائهــا والحفــاظ عليهــا عندمــا اعتنقــوا الاســام، امــا الصليبيــون فكانــوا اصحــاب مــروع لا يتحقــق الا 

بالقضــاء عــى الحضــارة الاســامية.
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النتائج:
بعــد أن اســتعرضنا تاريــخ إســام الإيلخــان تكُــدار وأثــره عــى المغــول في اعتنــاق الإســام)680ه-

683م/1281م1284-م(، اســتوقفتنا بعــض الأمــور المهمــة في ثنايــا البحــث، وقــد تمثلــت في الآتي:

أتضــح لهــذه الدراســة بــأن مغــول فــارس والعــراق الإيلخانيــن رغبــوا في الانفصــال عــن الخاقــان 

الاعظــم في قراقــوم عاصمــة الدولــة المغوليــة.

كشفت هذه الدراسة أن للحضارة الإسلامية الأثر الكبير في إسلام المغول.

تبــن لهــذه الدراســة أن في عهــد الســلطان أحمــد تكــودار تمكنــت الأسرة الجونينيــة مــن اســرداد 

. يتها حر

أتضــح لهــذه الدراســة أن مــن أبــرز الأســباب في إســام المغــول هــو تقلــد بعــض الشــخصيات 

ــر الواضــح في إســام المغــول. ــة، مــا كان لهــم الأث الإســامية لمناصــب وزاري

ــو  ــه، وه ــف ابتباع ــباب ضع ــل بأس ــودار قت ــد تك ــلطان أحم ــة إلى أن الس ــذه الدراس ــت ه بين

ــاعدته. ــتطاعتهم لمس ــدم اس ــا في ع ــبب أيضً الس

تبين لهذه الدراسة أن بلاد فارس كانت هي موطن حكم الدولة الإليخانية.



28  ـ- يوليو  2022م      مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  مُحكمة- العدد ا لسابع عشر- ذو الحجة   1443ه

إسلام الإيلخانتُكدار وأثره على اعتناق المغول الاسلام )680ه683-م/1281م1284-م(

الهوامش:
(((1 الحضــارة: هــي مجموعــة مــن القيــم المعنويــة والانجــازات الماديــة التــي تشــكل في مجموعهـــا واقـــع 

أمـــة وصلــت في مضــار التقــدم والرقــي وســيطرة الإنســان النابعــة مــن إبداعــه الخــاق إلى درجــة 

عاليــة بالقيــاس إلى مســتوى العــر الــذي تعيــش فيـــه هـــذه الأمــة، عــاد الدين خليــل، فايــز الربيع، 

الوســيط في الحضــارة الإســامية، دار الحامــد الأردن، ط1، 2004م، ص78.

(2)	 Howorth, History of the Mongols, (London, 1876) Part I. p.99  

(((3 قراقــورم: هــي سلســلة جبليــة ضخمــة بآســيا الوســطى وتتصــل بهضبــة بامــر وتعــرف حاليــاً باســم 

بانــوي وتضــم هــذه الجبــال ثــاني اعــى قمــة جبليــة في العــالم وتقــع في الجــزء الشــالي مــن جبــل 

قراقــورم في منغوليــا الغربيــة وعــى ضفــاف نهــر اورخــون تقــع مدينــة قراقــورم التــي بناهــا الايغــور 

لتكــون عاصمــة لدولتهــم ثــم مــا لبــث المغــول ان اســتحوذوا عليهــا عــى عهـــد جنكيــز خــان لتكــون 

ــخ جهانكشــاي«،  ــالم« تاري ــح الع ــخ فان ــك، تاري ــن عطــا مل ــاء الدي ــي، ع ــم، الجوين ــة لدولته عاصم

تحقيــق وتصحيــح: محمــد عبدالوهــاب القزوينــي، ترجمــة: محمــد الســباعي، القاهــرة، مركــز القومي 

للترجمــة، الطبعــة الأولى، 2007م،  م1، ص 80، ابــو الفــداء، عــاد الديــن إســاعيل بــن عــي، تقويــم 

ــز  ــة جنكي ــذ حمل ــخ المغــول من ــاس، تاري ــال، عب ــى، 2007 م، ص305، اقب ــة المثن ــدان، ط1، مكتب البل

خــان حتــى قيــام الدولــة التيموريــة، ط1، المجمــع الثقــافي، 2000م، الامــارات، ص19.

(((4  الصياد، فؤاد عبدالمعطي، المغول في التاريخ، دار النهضة العربية، ط1، بيروت، 1980م، ص106.

(((5  ابن خلدون، عبدالرحمن، تاريخ ابن خلدون، ط1، دار الفكر، بيروت، 1421ه/2001م، ج5، ص

(((6 ابــن حبيــب، عمــر بــن الحســن بــن عمــر، تذكــرة النبيــه في ايــام المنصــور وبنيــه، ط1، دار الكتــب، 

مــر، 1986ه، ج1، ص72، القلقشــندي، ابــن العبــاس أحمــد، صبــح الأعــى في صناعــة الإنشــا، ط1، 

دار الكتــب المصريــة، القاهــرة، 1340هـــ/1922م، ج4، ص 420.

(((7 ــة،  ــب العربي ــاء الكت ــارات، دار احي ــخ، ط1، الام ــه، جامــع التواري ــن فضــل الل الهمــذاني، رشــيد الدي

م2، ج2، ص5، اقبــال، عبــاس، تاريــخ إيــران بعــد الاســام، ت محمــد عــاء الديــن، ط1، دار الثقافــة 

ــرة، ص 444-443. ــر، القاه والن

(((8 الهمذاني، المصدر السابق، م2، ج2، ص6.

(((9  وهــو أحــد أكــر المشــتغلين بالعلــوم العقليــة ومــن أشــهر علــاء الفلــك كــا لــه مؤلفــات عديــدة في 

مختلــف فــروع العلــوم والآدب، وقــام هــذا العــالم بإنقــاذ الــراث الإســامي مــن أيــدي المغــول بعــد 

أن عمــل بخدمــة هولاكــو وابنــه ابقاخــان وصــار موضــع الثقــة، قــد فــوض إليــه الأشراف الإســامية في 

كل أنحــاء البــاد، الهمــذاني، المصــدر الســابق، م2، ج2، ص6.

 الهمذاني، المصدر السابق، م2، ج2، ص1.10-9)1))

الصيــاد، فــؤاد عبدالمعطــي، الــرق الاســامي في عهــد الإيلخانيــن، ط1، مركــز الوثائــق والدراســات، 1)1))

ــر، 1407ه/1987م، ص35. قط

 الهمذاني، المصدر السابق، م2، ج2، ص1.6)1))
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أ. خالد عليثه الصاعدي 

ــدر 1)1)) ــة بعــد وفــاة وزيرهــا )ب ــة الفاطمي ــة الإســاعيلية: وهــي الفرقــة التــي ظهــرت في الدول  النزاري

الديــن الجــالي( في ســنة 487هـــ/1094م، بعــد الانقــاب الــذي أحدثــه الأفضــل بــن بــدر الجــالي بعد 

ــادئ  ــر مهــم في مب ــن الأصغــر أحمــد، فحــدث تغي ــزار إلى الاب ــن الأكــر ن أن نقــل الخلافــة مــن الاب

ــن عــي،  ــزي، أحمــد ب ــن، المقري ــة بــن الأخوي ــام حــرب أهلي المذهــب الإســاعيلي، مــا أدى إلى قي

اتعــاظ الحنفــاء بأخبــار الأئمــة الفاطميــن الخلفــاء، ط2، المجلــس الاعــى للشــئون الاســامية، مــر، 

ج3، ص84.

الهمذاني، المصدر السابق، مج2/ج2/ص1.327)1))

دربنــد: وهــي مدينــة عــى بحــر طبرســتان وهــو بحــر الخــزر، وكانــت محكمــة البنــاء وهــي أحــد 1)1))

الثغــور العظيمــة، الحمــوي، ياقــوت بــن عبداللــه، معجــم البلــدان، ط1، دار صــادر، بــروت، 

ص303. ج1،  1397ه/1977م، 

شروان: وهــي مدينــة مــن نواحــي بــاب الأبــواب، بناهــا: أنــو شروان فســميت باســمه ثــم خففــت 1)1))

بإســقاط شــطر مــن اســمه، فخــرج منهــا جماعــة مــن العلــاء ويقــال بالقــرب منهــا صخــرة مــوسى 

عليــه الســام التــي نــي عليهــا الحــوت، الحمــوي، المصــدر نفســه، ج3، ص339.

إقبال، المرجع السابق، ج1/ص 1.303-302)1))

كرمــان: وهــي بــاد مشــهورة في الإقليــم الرابــع ذات مــدن وقــرى طولهــا تســعون درجــة وعرضهــا 1)1))

ــارس وسجســتان، الحمــوي،  ــن ف ــرى ومــدن واســعة ب ــاد وق ــة مشــهورة ذات ب ــون وهــي ولاي ثلاث

ــابق، ج4، ص454. ــدر س مص

الهمذاني: جامع التواريخ، ج2، ص1.13-12)1))

ــل تملكــه حــن أرســله 2)2)) بركــة خــان: وهــو أول مــن أســلم مــن مملكــة جنكيزخــان وكان إســامه قب

أخــوه باترخانلأجــاس منكوفــا ان عــى كــرسي جــده جينكزخــان، فمــر بطريقــه عــى الباخــرزي شــيخ 

القبيلــة فأســلم عــى يديــه وحســن إســامه، القلقشــندي، مصــدر ســابق، ج4، ص474.

الصياد، مرجع سابق، ص2.54-40)2))

القــزاز، محمــد صالــح داود، الحيــاة السياســية في العــراق في عهــد الســيطرة المغوليــة، مطبعــة القضــاء 2)2))

في النجــف، ط1، بغــداد، 1390ه/1970م، ص128.

 القلقشندي، مصدر سابق، ج 4، ص2.312)2))

العــزاوي، عبــاس، تاريــخ النفــود العراقيــة، شركــة التجــارة والطباعــة، ط1، بغــداد، 1377ه/1958م، 2)2))

ص46.

 القزاز، المرجع السابق، ص 2.133)2))

 الشــامانية: وهــي إحــدى الديانــات المغوليــة القديمــة، وتعــد العقيــدة الفاصلــة بــن الديانــة 2)2))

ــادة كل شيء يخشــونه المغــول مــن  ــة عــى عب ــة والمتحــرة، وتقــوم هــذه الديان الشــعوبية البدائي

ــاع  ظواهــر الطبيعــة كالشــمس والقمــر والرعــد والمــاء وغيرهــا مــن ظواهــر الطبيعــة، كــا كان أتب

ــى  ــق ع ــاح أطُل ــي اصط ــم وه ــادة أرواح أجداده ــك عب ــم. وكذل ــون بالتنجي ــة يؤمن ــذه الديان ه



30  ـ- يوليو  2022م      مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  مُحكمة- العدد ا لسابع عشر- ذو الحجة   1443ه

إسلام الإيلخانتُكدار وأثره على اعتناق المغول الاسلام )680ه683-م/1281م1284-م(

مجموعــة مــن الديانــات ، التــي اســتقطبت حــول شــخصية الكاهــن، الــذي عُــرف في ســيبيريا باســم 

ــة أو  ــه وراث ــه وظيفت ــة، والشــامان تصــر إلي ــارة اشــتقُت التســمية الحديث شــامان، ومــن هــذه العب

باختيــار ســاوي، ويمــر في عــدة أطــوار حتــى يتمكــن مــن ممارســة وظيفتــه التــي تجعلــه بالنســبة 

لقومــه رجــل ديــن وســحر وطــب وحتــى سياســة وحــرب وغــر ذلــك، شــوبر، برتولــد، العــالم الإســامي 

في العــر المغــولي، دمشــق، دار حســان للطباعــة والنــر، الطبعــة الأولى، 1402هـــ/1982م، ص 21، 

ــخ، ص 335. ــول في التاري ــاد، المغ ــرك، ص 29، الصي ــخ ال تاري

الصياد، مرجع سابق، ص2.336)2))

مدينــة خــوي: تقــع في ولايــة أذربيجــان بأقــى شــال إيــران، وهـــي قريبـــة مـــن بحــرة أروميــة في 2)2))

ــى  ــد مشــهور مــن أعــال أذربيجــان ومعن ــت قديمــاً بل ــة، وكان ــال العالي ــه الجب ــط ب منخفــض تحي

خــوي وادي واســع في جــو ســهل، وكانــت ذات ســـور حـــصين وميـــاه وأشــجار كثــرة وخيراتهـــا كثــرة 

جـــداً وافـــرة الغـــات والفواكــه، الحمــوي، معجــم البلــدان، ج2، ص467.

 الهمذاني: مصدر سابق، مج 2، ج1، ص2.337)2))

العرينــي، الســيد البــاز، المغــول، دار النهضــة العربيــة، ط1، بــروت، 1981م، ص337، الصيــاد، مرجــع 3)3))

ســابق، ص 337، برتولــد، المرجــع الســابق، ص65.

 الهمذاني، مصدر سابق، م2، ج2، ص3.80)3))

 ابــن الفــرات، نــاصر الديــن محمــد عبدالرحيــم، تاريــخ ابــن الفــرات، المطبعة الامــر كانيــة، ط1، بيروت، 3)3))

1939م، ج8، ص8، الــوردي، زيــن الديــن عمــر بــن مظفــر، تاريخ ابــن الــوردي، دار الكتــب العلمية، ط1، 

بــروت، 1417ه/1996م، ج2، ص223، إقبــال، مرجــع ســابق، ص 238، عمــران، محمــود ســعيد، المغــول 

والأوربيــون والصليبيــون وقضيــة القــدس، دار المعرفة الجامعيــة، ط1، مــر، 2003م، ص351.

ــل الصــافي والمســتوفى بعــد 3)3)) ــي، المنه ــو المحاســن الاتاب ــن اب ــردي، يوســف جــال الدي ــن تغــري ب  ب

ــر، 1984م، ج2، ص255-254. ــاب، ط1، م ــة للكت ــة العام ــة المصري ــوافي، الهيئ ال

 العريني، مرجع سابق، ص3.302-300)3))

 دائرة المعارف الإسلامية الكبرى بالفارسية، ص3.27)3))

ــن 3)3)) ــم م ــران، المترج ــول اي ــخ مغ ــد، تاري ــبولر، برتول ــابق، ج7، ص237، اش ــدر س ــرات، مص ــن الف  اب

ــلمين، ص 86-85. ــن المس ــض المؤرخ ــة بع ــكيك في نزاه ــن تش ــردده م ــا ي ــية، وم ــة إلى الفارس الألماني

ــرة، 3)3)) ــارف، ط1، القاه ــران، دار المع ــة في اي ــة المغولي ــخ الدول ــز، تاري ــام عبدالعزي ــي، عبدالس  فهم

ص169. 1981م، 

 ابن العبري، ابي الفرج جمال الدين، تاريخ الزمان، دار المشرق، ط1، لبنان، 1991م، ص3.344)3))

ــان، 3)3)) ــة، ط1، لبن ــدول، دار الكتــب العلمي ــخ مختــر ال ــن، تاري ــن العــري، ابي الفــرج جــال الدي  اب

ص289. 1418ه/1997م، 

العســقلاني، شــافع بــن عــي الكاتــب، الفضــل المأثــور مــن ســرة الســلطان الملــك المنصــور، المكتبــة 4)4))

ــر، ط1، 1418ه/1998م، 93. ــة والن ــة للطباع العصري
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 النــاصر محمــد قــاوون، هــو أبــو الفتــح محمــد بــن المنصور ســيف الديــن قلاوون ولـــد عـــام 684هـ 4)4))

خـلـــف أبـــوه المنصـــور فـــي الســـلطنة عـــام )٦٩٣هـــ/١٢٩٣م(، خــاض معــارك ضــد المغــول وانتــر 

عليهــم، ومــات عام7٤١هـــ ودفــن بالمدرســة المنصوريــة، تــولى الخلافــة ثــاث مــرات، الكتبــي، محمــد 

بــن شــاكر، فــوات الوفيــات والذيــل عليهــا، دار صــادر، ط1، 1973م، ج2، ص512.

 أرنولد، سير توماس، الدعوة الى الاسلام، مكتبة النهضة المصرية، ط3، مصر، 1970م، ص4.248)4))

خواندمــر، غيــاث الديــن محمــد بــن هــام الحســن، حبيــب الســر في أخبــار أفــراد البــر )طهــران: 4)4))

1333م(، ص ص: 123-121.

 بــن تغــري بــردي، يوســف جــال الديــن أبــو المحاســن، النجــوم الزاهــرة فى ملــوك مــر والقاهــرة، 4)4))

دار الكتــب العلميــة، ط1، مــر، 1383ه/1963م،  ج7، ص362.

 الــدواداري، ابي بكــر بــن عبداللــه بــن ايبك، كنز الــدرر وجامع الغــرر، ط1، القاهــرة، 1391ه/1971م، 4)4))

ج8، ص264.

 ابــن الطقطقــي، محمــد بــن عــي بــن طباطبــا، الفخــري في الآداب الســلطانية والــدول الإســامية، دار 4)4))

القلــم العــربي، ط1، بــروت، 1418 هـــ/ 1997م، ص18، ابــن الفــرات، مصــدر ســابق، ج7/ص8.

خواندمير، حبيب اليسر، ص 4.119)4))

 ابن العبري، مصدر سابق، ص 4.347-344)4))

همــذان: وهــي مدينــة مــن أهــم مــدن وجبــال فــارس، وأكبرهــا وأعذبهــا وأطيبهــا هــواء، وبهــا أربعــة 4)4))

أبــواب، ومنهــا إلى حلــوان أول بــاد الطريــق ســبعة وســتون فرســخاً، الحمــوي، مصــدر ســابق، ج5، 

ص471.

ــام 5)5)) ــد في ع ــوان، ول ــد صاحــب الدي ــن محم ــي: وهــو شــقيق شــمس الدي ــا الجوين ــن عط ــاء الدي ع

623هـــ1226م والتحــق بخدمــة المغــول منــذ صغــره، وأصبــح أحــد عــال الديــوان للمغول، وقــد ولاه 

الخــان ابقــا ولايــة بغــداد فغمــر تلــك البلــدة في فــرة قصــرة مــن الزمــن والتــي خربــت بعــد مقتــل 

الخليفــة المســتعصم عــام 656هـــ/1258م، وكان عــاء الديــن هــذا فريــد عــره بالحكــم والمعرفــة وله 

كتــاب )جهانكشــاي( أي فاتــح العــالم المــراد بــه جنكيزخــان، الصيــاد، مرجــع ســابق، ص4.

خواندمير، حبيب السير، ص5.119)5))

ابن حبيب، مصدر سابق، ج1، ص5.76)5))

 الصياد، مرجع سابق، ص5.148)5))

ابن الطقطقي، مصدر سابق، ص5.47)5))

الصياد، المرجع السابق، ص 5.148-147)5))

 ابن الطقطقي، المصدر السابق، ص5.51)5))

ــاة 5)5)) ــن وف ــة م ــب الديني ــد والمذاه ــن العقائ ــن م ــول الإيلخاني ــف المغ ــعد، موق ــس اس ــدرو، نرج ك

هولاكــو إلى نهايــة حكــم أبي ســعيد بهــادر خــان )663-736هـــ/1265-1335م(، رســالة ماجســتير غــر 

ــرة، 2009م، ص 111-110. ــمس القاه ــن ش ــة ع ــورة، جامع منش



32  ـ- يوليو  2022م      مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  مُحكمة- العدد ا لسابع عشر- ذو الحجة   1443ه

إسلام الإيلخانتُكدار وأثره على اعتناق المغول الاسلام )680ه683-م/1281م1284-م(

الصياد، مؤرخ المغول الكبير رشيد الدين الهمذاني، ص5.60)5))

النويــري، شــهاب الديــن أحمــد عبدالوهــاب، نهايــة الأرب في فنــون الادب، دار الكتــب العلميــة، ط1، 5)5))

لبنــان، 2004م/1424ه، ج27، ص271.

ــاع احمــد الرفاعــي، ســبق وان حصلــت مناظــرة بينهــم 6)6)) ــة أتب ــة: هــي فرقــة صوفي الفقــراء الأحمدي

وبــن شــيخ الاســام ابــن تيميــة، وأنكــر شــيخ الاســام ابــن تيميــة عــى هــذه الجماعــة، ابــن كثــر 

ــة، ج18، ص51. ــة والنهاي البداي

ابن تغري بردي، مصدر سابق، ج2/ص6.254)6))

 الشــيخ عبدالرحمــن: كان والــده أحــد مماليــك الخليفــة المســتعصم باللــه، فلــا نشــأ عبدالرحمــن 6)6))

ــح  ــة فــراشي الســدة، وأسر في واقعــة بغــداد، فــكان قــد أظهــر الزهــد حتــى أصب جعــل مــن جمل

يعــرف بالشــيخ، ابــن الفوطــي، كــال الديــن ابي الفضــل عبدالــرزاق بــن احمــد البغــدادي، 

الحــوادث الجامعــة والتجــارب النافعــة في المائــة الســابعة، دار الكتــب العلميــة، ط1، لبنــان، 

ص298. 2003م/1424ه، 

ابن الفوطي، نفس المصدر، ص6.298)6))

طقــوش، محمــد ســهيل، المغــول العظــام والايلخانيــن، دار النفائــس، ط1، لبنــان، 1428هـــ/2007م، 6)6))

ص232.

ابن العبري، مصدر سابق، ص6.125)6))

فهمي، مرجع سابق، ص6.167)6))

ابن الفرات، مصدر سابق، ج8، ص4، النويري، مصدر سابق، ص6.403)6))

 الامــن، حســن، اعيــان الشــيعة، دار التعــارف للمطبوعــات، ط1، بــروت، 1403ه/1983م، ج3، 6)6))

ص200. 

الصياد، مرجع سابق، ص6.125)6))

 ابن الطقطقي، مصدر سابق، ص7.3)7))

خواندمير، حبيب السير، ص7.118)7))

خواندمير، نفس المصدر، ص7.119)7))

 ابن حبيب، مصدر سابق، ص7.76)7))

أذربيجــان: وهــو أحــد الأصقــاع الــذي حــدوده مــن برذعــة مشرقــاً إلى زنجــات مغربــاً، ويتصــل حــده 7)7))

مــن جهــة الشــال ببــاد الديلــم والجبــل والطــرم، ومــن أشــهر مدنــه تبريــز وهــي قصبــة وكانــت 

ــي  ــدادي، صف ــا، البغ ــل وغيره ــا وأردبي ــوى وأرميني ــلماس وح ــاً س ــه أيض ــن مدن ــة، وم ــاً المراغ قديم

الديــن بــن عبــد المؤمــن بــن عبــد الحــق، مراصــد الاطــاع عــى أســاء الأمكنــة البقــاع، دار المعرفــة، 

ط1، بــروت، 1373ه/1954م، ج1، 47.

الصياد، مرجع سابق، ص7.122)7))

يأباهــالا الثالــث: وهــو أحــد زعــاء الكنيســة النســطورية، والــذي حمــل فكــرة المغــول مــن أجــل 7)7))
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ــد أن  ــع بع ــولا الراب ــا نيق ــا الباب ــب به ــي رح ــيحي والت ــرب المس ــع الغ ــركة م ــة مش ــام بحمل القي

اقترحهــا المغــول عليــه بالمشــاركة ضــد عدوهــم المشــرك المســلمين، فعمــل مــا جالامــا بنفســه هــذه 

الفكــرة بعــد أن زار جنــوه وفرنســا وإنكلــرا، وظــل التشــاور بــن المغــول وأوروبــا حتــى عهــد غــازان 

لكــن هــذه التشــاور لم يتعــدى الخطابــات والمراســات بســبب ضعــف الممالــك الغربيــة والكنيســة 

ــة، عمــران، مرجــع ســابق، ص294. الكاثوليكي

العريني، مرجع سابق، ص7.303)7))
ــيّة 7)7)) ــع المنش ــب جام ــري خطي ــاني الم ــام الكن ــن ضرغ ــن ب ــن عبدالمحس ــن ب ــن عبدالرحم ــال الدي ك

بالقاهــرة، ولــد بتاريــخ 627ه ومــات في ربيــع الاخــر ســنة 720هـــ ولــه ثــاث وتســعون ســنة، عينــه 
الســلطان أحمــد تكــودار شــيخاً للإســام لــكل ممالــك إيــران والعــراق ووضــع كل أوقــاف دولتــه تحــت 
تصرفــه، واعطــاه الســلطان تكــودار حريــة التــرف المطلــق في هــذا المنصــب خلال مــدة ولاية الســلطان 
أحمـــد تكـــودار القصــرة، وقــام بشــطب رواتب النصــارى واليهــود من الدفاتــر الإيلخانية وأحــال المعابد 
البوذيــة والكنائــس إلى مســاجد، وأكــره الكثــر مــن النصــارى عــى قبــول الإســام، وخصــص مبلغــاً مــن 
المــال لحجــاج بيــت اللــه وأكــره الكثــر مــن النصــارى عــى قبــول الإســام وقتــل بعضــاً منهــم لامتناعهــم 
عــن ذلــك، وأمــر بتخريــب كنيســة تبريــز، ســمع مــن ســبط الســلفي، والصــدر البكــري، وطائفــة وســمع 
منــه شــيخنا الذهبــي، وصـــار عـــدلا بـالقـــاهرة دهــراً، واختــل عقلــه قبــل موته بنحــو من أربعة أشــهر، 
جــال الديــن عبدالرحمــن، حســن المحــاضرة في تاريــخ مــر والقاهــرة، دار احيــاء الكتب العربيــة، ط1، 
القاهــرة، 1967م/1387ه، ج1، ص391، اقبــال، تاريــخ المغــول، ص237، الصفــدي، صــاح الديــن خليــل 

بــن أيبــك، أعيــان العــر وأعــوان النــر، دار الفكــر، ط1، دمشــق، 1418ه/1998م، ج3، ص29.

ــو 7)7)) ــادر، أب ــد الق ــن عب ــي ب ــن ع ــد ب ــزي، أحم ــابق، ج8، ص65-68، المقري ــدر س ــندي، مص  القلقش
العبــاس الحســيني العبيــدي، تقــي الديــن، الســلوك لمعرفــة دول الملــوك، دار الكتــب العلميــة، ط1، 
مــر، 1418ه/1997م، ج1، ص707، ابي الفــداء، عــاد الديــن اســاعيل بــن عــي، المختــر في أخبــار 

ــن العــري، مصــدر ســابق، ص292-286.  البــر، دار المعــارف، ط1، مــر، ج1، ص16، اب
 ابن العبري، المصدر نفسه، ص 287-292؛ أبو الفداء، مرجع سابق، ج1، ص8.16)8))
هــال، عــادل، العلاقــات بــن المغــول وأوروبــا، عــن للدراســات الانســانية والاجتماعيــة، ط1، مــر، 8)8))

1997م، ص118.
ــز 8)8)) ــدان، المرك ــيد زي ــاف الس ــاصري، ت عف ــات ن ــان، طبق ــن عث ــاج الدي ــر منه ــاني، ابي عم الجوزج

القومــي للترجمــة، ط1، مــر، 2013م، ج2، ص165.
 ابن الفوطي، تلخيص مجمع الآداب في معجم الالقاب، ج4، ق3، ص8.398)8))
الهمــذاني، مصــدر ســابق، ص91، ابــن الفوطــي، مصــدر ســابق، ج4، ق3، ص389، بارتولــد، و، تاريــخ 8)8))

الــرك في اســيا الوســطى، الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، ط1، مــر، 1996م، ص145-186، الصيــاد، 

ــه الهمــذاني، دار الكاتــب العــربي،  فــؤاد عبدالمعطــي، مــؤرخ المغــول الكبــر رشــيد الديــن فضــل الل

ط1، القاهــرة، 1387ه/1967م، 117، اقبــال، مرجــع ســابق، ص63، ســليمان، احمــد عبدالكريــم، 

ــة، ط1، القاهــرة، 1405ه/1984م، ص21. ــك، دار النهضــة العربي المغــول والممالي
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إسلام الإيلخانتُكدار وأثره على اعتناق المغول الاسلام )680ه683-م/1281م1284-م(

الجوينــي، عــاء الديــن عطــا ملــك، تاريــخ فاتــح العــالم، المــروع القومــي للترجمــة، ط1، القاهــرة، 8)8))

م1، ج۱، ص۹۳، ابـــن الفـــوطي، المصــدر الســابق، ق3، ج۳، ص۳۹۸، الصيــاد، المرجــع الســابق، ص۱۱۷.

 اويغــوري: نســبة الى الأويغــور وهــم أتــراك الــرق، كانــوا يســكنون المناطــق الواقعــة بــن مدينتــي 8)8))

ــابق، م1، ج1، ص75،  ــدر الس ــي، المص ــاً، الجوين ــة تمدن ــوام التركي ــر الاق ــم أك ــور، وه ــوم وت ــرا ق ق

ــابق، ص347. ــع الس ــال، المرج ــابق، ص553، اقب ــع الس ــد، المرج بارتول

الهمــذاني، المصــدر الســابق، م1، ج۱، ص۹۳بارتولــد، مرجــع ســابق، ص١٤٥، بارتولــد، تركســتان ، 8)8))

ص566، اقبــال، مرجــع ســابق، ص63، اقبــال، ، تاريــخ إيــران، ص351، الصيــاد، مرجــع ســابق، ص155، 

فامــري، ارمنيــوس، تاريــخ بخــارى، مكتبــة نهضــة الــرق، ط1، القاهــرة، 1987، ص158، العرينــي، 

مرجــع ســابق، ص59.

النســوي، محمــد بــن احمــد، ســرة الســلطان جــال الديــن منكــرتي، دار الفكــر العــربي، ط1، 1953م، 8)8))

ص83، العرينــي، مرجــع ســابق، ص59، الصيــاد، مرجــع ســابق، ص155.

اقبال، مرجع سابق، ص8.177)8))

الجويني، مصدر سابق، م2، ج3، ص9.226)9))

ــد، مرجــع 9)9)) ــن الفوطــي، مصــدر ســابق، ج4، ق3، ص۳۹۸، بارتول ــذاني مصــدر ســابق، ص۹۳، اب  الهم

ــابق، ص۱۱۷. ــع س ــاد، مرج ــابق، ص-63 64 الصي ــع س ــال، مرج ــابق، ص145-186، اقب س

 بارتولد، مرجع سابق، ص9.145)9))

 الهمذاني، المصدر السابق، ص9.93)9))

 الهمذاني، المصدر نفسه، ص93 - 94 .9)9))

 الهمذاني، المصدر نفسه، ص93 - 94 .9)9))

 الصيــاد، مرجــع ســابق، ص155، بيــاني، شــرين، المغــول التركيبــة الدينيــة والسياســية، ت ســيف عــي، 9)9))

المركــز الأكاديمــي للأبحــاث، ط1، الســويد، 2010م، ص104.

ــروت، 9)9)) ــة، ط1، ب ــول، دار النهضــة العربي ــن المغ ــم، إنتشــار الاســام ب ــد عبدالحلي ــم، محم عبدالحلي

ص99.

بياني، مرجع سابق، ص9.105)9))

الجوزجاني، مصدر سابق، ج2، ص9.166)9))

((10(1  الجويني، مصدر سابق، م1، ص187.

((10(1 الجوزجاني، مصدر سابق، ج2، ص166 186-. 

((10(1 الجوزجاني، المصدر نفسه، ج2، ص171.

((10(1 عبدالحليم، مرجع سابق، ص82.

((10(1  الجويني، مصدر السابق، م2، ص139

((10(1  بعــد أن تأسســت بغــداد لتكــون عاصمــة للعباســيين اجتذبــت إليهــا نوابــغ العلــاء والصناعــة 

مــن كل أطــراف العــالم الإســامي والعمــران يشــيد بالازدهــار في العــالم الإســامي بعــد عقــود دامــت 
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أ. خالد عليثه الصاعدي 

قرابــة قــرن مــن الزمــن، الاســنوي، عبدالرحيــم جــال الديــن، طبقــات الشــافعية، دار الكتــب العلمية، 

ــة، مؤسســة الرســالة،  ــة الشرقي ــدان الخلاف ــان،1407ه/1387م، ج1، ص159، لســرنج، كي، بل ط1، لبن

ط2، بــروت، 1405ه/1985م، ص47.

((10(1 الجوينــي، مصــدر ســابق، ص 134، ابــن العديــم، كــال الديــن عمــر بــن أحمــد بــن أبي جــرادة، 

بغيــة الطلــب في تاريــخ حلــب، دار الفكــر، ط1، بــروت، ج7، ص٣٤٦٤، الصيــاد، مرجــع ســابق، ص 76.

((10(1 ــة  ــدار المصري ــار، ال ــار الاخب ــرس، مخت ــوردي، مصــدر ســابق، ج3، ص ۲۷۱، المنصــور، بي ــن ال اب

اللبنانيــة، ط1، القاهــرة، 1413ه/ 1993م، ص10، لوبــون، غوســتاف، حضــارة العــرب، مؤسســة 

هنــداوي للتعليــم والثقافــة، ط1، القاهــرة، 2012م، ص178، اقبــال، مرجــع ســابق، ص437، اليافعــي، 

ابي محمــد عبداللــه بــن اســعد بــن عــي المــي، مــرآة الجنــان وعــرة اليقظــان، دار الكتــب العلميــة، 

ط1، لبنــان، 1417ه/1997م، ج4، ص148.

((10(1 المنصــوري، المصــدر الســابق، ص 213، ابــن الــوردي، المصــدر الســابق، ص 280، المــي، المصــدر 

نفســه، ج4، ص 150، القلقشــندي، مصــدر ســابق، ج4، ص 310، غوســتاف، مرجــع ســابق، ص188.

((10(1 ــراء الشــام  ــر ام ــاق الخطــرة في ذك ــم، الاع ــن ابراهي ــي ب ــد ع ــن محم ــز الدي ــن شــداد، ع  اب

والجزيــرة، منشــورات وزارة الثقافــة، ط1، ســوريا، 1991م، ج1، ق2، ص61، العــدوي، ابراهيــم احمــد، 

ــم، ط1، القاهــرة، 1963م، ص65. ــار، دار القل العــرب والتت

((11(1  خواندمــر، محمــد خاوندشــاه، روضــة الصفــا في ســرة الانبيــاء والملــوك والخلفــا، الــدار المصريــة 

ــوقي،  ــف، ش ــابق، ص 37، ضي ــدر س ــي، مص ــر، 1408ه/1988م، ص235، الجوين ــاب، ط1، م للكت

عــر الــدول والإمــارة الجزيــرة العربيــة العــراق إيــران، دار المعــارف، ط2، القاهــرة، ص243، خصبــاك، 

جعفــر حســن، العــراق في عهــد المغــول الأيلخانــن، مطبعــة العــاني، ط1، بغــداد، 1968م، ص67.

((11(1 الجويني، مصدر سابق، ص 27، خصباك، المرجع نفسه، ص135، الصياد، مرجع سابق، ص 98،

((11(1 خواندمــر، المصــدر الســابق، ص267، الجوينــي، المصــدر الســابق، ص ۳۳، الامــن، حســن، 

ــر للدراســات الاســامية، ط2، 1417ه،  ــن الطــوسي، مركــز الغدي الاســاعيليون والمغــول ونصــر الدي

ص290. 1997م، 

((11(1 ــن،  ــال الدي ــابق، ص 98، ج ــع الس ــاد، المرج ــدر، ص 32، الصي ــس المص ــر، نف )( خواندم 	113

محمــد الســعيد، دولــة الاســاعيلية في ايــران، الــدار الثقافيــة للنــر، ط1، القاهــرة، 1419ه/1999م، 

ــال، مرجــع ســابق، ص436. ص65، اقب

((11(1 مازندران اسم لولاية طبرستان، الحموي، مصدر سابق، ص 41.

((11(1 الجوينــي، مصــدر ســابق، ص 113، خواندمــر، مصــدر ســابق، ص112، خصبــاك، مرجــع ســابق، 

ص 67، عبــد الحليــم، مرجــع ســابق، ص ۸۷، بــراون، ادوارد جرانفيــل، تاريــخ الادب مــن الفــردوسي الى 

الســعدي، مكتبــة الثقافــة الدينيــة، ط1، مــر، ص26.

((11(1  الجوينــي، مصــدر ســابق، ص 225، الصيــاد، مرجــع ســابق، ص 99، الأمــن، مرجــع ســابق، ص 

ــال، المرجــع الســابق، ص 437.  290، إقب
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إسلام الإيلخانتُكدار وأثره على اعتناق المغول الاسلام )680ه683-م/1281م1284-م(

((11(1 الصياد، مرجع سابق، ص ۳۷، خصباك، مرجع سابق، ص 68، بروان، مرجع سابق، ص20.

((11(1 الجوينــي، المصــدر الســابق، ص 35، خوندامــر، المصــدر الســابق، ص ۱۷۳، إقبــال، مرجــع ســابق، 

ص ۸۳، الأمــن، مرجــع ســابق، ص 290، خواندمیــر، المصــدر الســابق، ص237، خصبــاك، المرجــع 

ــابق، ص ۹۹. الس

((11(1 ــر،  ــة، ط1، م ــاق العربي ــاهين، دار الاف ــوس، ش ــابق، ح5، ص 5، مكاري ــدر س ــدا، مص ــو الف  أب

ص132. 1424ه/2003م، 

((12(1 ابــن خلــدون، مصــدر ســابق، ص75، الجوينــي، المصــدر الســابق، ص 34، ابــن العــري، مصــدر 

ســابق، ص 496، إقبــال، مرجــع ســابق، ص ٨٦، خواندمیــر، مصــدر ســابق، ص ۳۳۷. 

((12(1  ابن تغرد بردي، مصدر سابق، ج1، ص 143، محمد السعيد، المرجع السابق، ٨٢٥.

((12(1  الجوينــي، المصــدر الســابق، ص ۲۳۰، محمــد الســعيد، المرجــع الســابق، ص 43، عيــد الحليــم، 

مرجــع ســابق، ص 73، الصيــاد، المرجــع الســابق، 55. 

((12(1  الصياد، مرجع سابق، ص ٢٥.

((12(1 الجوينــي، مصــدر ســابق، ص ۳۸، ابــن العــري، مصــدر ســابق، ص ٤٩٧، الصيــاد، مرجــع ســابق، 

ص 86، إقبــال، المرجــع الســابق، ص ۸۷.

((12(1 ــد الســعيد، المرجــع  ــابق، ص 75، محم ــر، مصــدر س ــاد، المرجــع نفســه، ص 66، خواندمی الصي

ــابق، ص 36.  ــع الس ــروان، المرج ــابق، ص 84، ب الس

((12(1  الصياد، المرجع السابق، ص 95.

((12(1  مجــد الملــك أبــو المــكارم هبــة اللــه بــن صفــي الملــك محمــد بــن هبــة اللــه اليــزدي ترجمــة 

المؤلــف مــن بــاب المجــد الديــن والملــك أبــو المــكارم، ابــن الفوطــي، مصــدر ســابق، ص 1036.

((12(1  الجوينــي، المصــدر الســابق، ص ١٢٦، الصيــاد، المرجــع الســابق، ص ۱۰۷، محمــد الســعيد، 

المرجــع الســابق، ص ۲۷، اقبــال، مرجــع ســابق، ص 448.

((12(1 ــاد،  خوندامــر، مصــدر ســابق، ص -156 235، الجوينــي، المصــدر الســابق، ص 147، فــؤاد الصي

المرجــع الســابق، ص 58، محمــد الســعيد، المرجــع الســابق، ص ۸۷.

((13(1  اقبال، المرجع السابق، ص 85، الصيـاد، المرجع السابق، ص 86.

((13(1 الجوينــي، المصــدر الســابق، ص 96، الصيــاد، المرجــع الســابق، ص ۸۸، محمــد الســعيد، المصــدر 

الســابق، ص ۸۹، اقبــال، نفــس المرجــع، ص٨٧.

((13(1 الصياد، المرجع السابق، ص ۸۸.

((13(1 ــو  ــي، اب ــابق، ص ۳۲۳،البناكت ــدر س ــر، مص ــابق، ص 1036، خواندم ــدر س ــي، مص ــن الفوط اب

ســليمان داود بــن ابي الفضــل محمــد، تاريــخ البناكتــي، دار الكتــب والوثائــق القوميــة، ط1، مــر، 

2007م، ص ٤٢٥، فــؤاد الصيــاد، المرجــع الســابق، ص 104، عاشــور، فايــد حــاد، العلاقــات السياســية 

ــك والمغــول، دار المعــارف، ط1، مــر، 1974م، ص35. ــن الممالي ب

((13(1 بــراون، مرجــع ســابق، ج3، ص37، ســليم، صــري عبداللطيــف، الــراع الســياسي والمذهبــي بــن 
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أ. خالد عليثه الصاعدي 

الشــيعة والســنة في عــر ســيطرة ايلخانــات المغــول في ايــران، اطروحــة ماجســتير، جامعــة القاهــرة، 

كليــة دار العلــوم،1416ه/1996م، ص275.

((13(1 الجوينــي، المصــدر الســابق، ص ٢٧٥، بــروان، المرجع الســابق، ص ٢٥، ســليم، صــري عبداللطيف، 

نفس المرجــع، ص ٢٧٥.

((13(1 اقبال، المرجع السابق، ص ۹۹، الصياد، المرجع السابق، ص 114.

((13(1 الجويني، المصدر السابق، ص ۱۰۷.

((13(1  الهمذاني، مصدر سابق، م2، ج2، ص73-74، الصياد، المرجع السابق، ص ۱۰۸.

((13(1 الجويني، المصدر السابق، ص ۱۰۹، الهمذاني، المصدر نفسه، ص ۸۹.

((14(1 ــع  ــاد، المرج ــابق، ص ۸۷، الصي ــدر الس ــر، المص ــابق، ص ۲۱۰، خواندمی ــدر الس ــي، المص البناكت

ــابق، صـــ 87. ــع الس ــري، المرج ــابق، ص ۱۱۱، ص الس

((14(1  الجويني، المصدر السابق، ص 135.

((14(1 ــع  ــاد، المرج ــابق، ص ٢٦٧، الصي ــدر الس ــذاني، المص ــه، ص 136، الهم ــدر نفس ــي، المص  الجوين

الســابق، ص ۱۱۳.

((14(1 الهمذاني، المصدر نفسه، ص ۱۹۷، عاشور، المرجع السابق، ص 115.

((14(1  الجوينــي، المصــدر نفســه، ص ۱۳۷، الهمــذاني، المصــدر نفســه، ص ١٢٥، الصيــاد، المرجــع نفســه، 

ص 114، صــري، المرجــع الســابق، ص ۲۱۰.

((14(1  النويــري، مصــدر ســابق، ج۳، ص ۹۰، بــن تغــري بــردي، مصــدر ســابق، ج ۷، ص ۱۹۰، الصيــاد، 

المرجــع الســابق، ص ۱۳۱، محمــد الســعيد، مرجــع ســابق، ص35، الصيــاد، المرجــع نفســه، ص۱۲۰.

((14(1 الحنبــي، شــهاب الديــن ابي الفــاح عبدالحــي العكــري، شــذرات الذهــب في اخبــار مــن 

ذهــب، دار ابــن كثــر، ط1، بــروت، 1412ه/1991م، ج7، ص668، حمــدي، حافــظ احمــد، الــرق 

ــيد  ــري، س ــر، 1950م، ص137، الحري ــاد، ط1، م ــة الاعت ــولي، مطبع ــزو المغ ــل الغ ــامي، قبي الاس

عــي، الــرق الاســامي، الاخبــار الســنية في الحــروب الصليبيــة، الزهــراء للاعــام العــربي، ط3، ، مــر، 

ص137. 1406ه/1985م، 

((14(1  البناكتي، مصدر سابق، ص 440، الصياد، مرجع سابق، ص ۱۰۸.

((14(1 خواندمــر، مصــدر ســابق، ص١٥٨، الجوينــي، مصــدر ســابق، ص ۲۳۸، الصيــاد، مرجــع ســابق، ص 

۱۰۸، محمــد الســعيد، مرجــع ســابق، ص 115.

((14(1  إقبال، مرجع سابق، ص ۹۱.

((15(1  إقبال، المرجع نفسه، ص ۷۸.

((15(1 الصياد، المرجع السابق، ص 135، محمد السعيد، المرجع السابق، ص ۹۳.

((15(1 خواندمــر، مصــدر ســابق، ص 357، الهمــذاني، مصــدر ســابق، ص ٢١۰، الصيــاد، مرجــع ســابق، 

ص ۱۳۷، محمــد الســعيد، المرجــع الســابق، ص ۹۷.

((15(1 )( محمد السعيد، المرجع نفسه، ص ۹۸. 	153
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إسلام الإيلخانتُكدار وأثره على اعتناق المغول الاسلام )680ه683-م/1281م1284-م(

((15(1 ــع  ــاد، المرج ــابق، ص 115، الصي ــدر الس ــذاني، المص ــابق، ص 47، الهم ــدر الس ــي، المص  الجوين

الســابق، ص ۱۰۲، محمــد الســعيد ، المرجــع نفســه، ص ۱۸۰. 

((15(1 محمد السعيد، المرجع نفسه، ص ۱۱۰، إدوارد، مرجع سابق، ص ۸۷.

((15(1 الهمــذاني، المصــدر الســابق، ص ۱۸۲، ابــن الــوردي، مصــدر ســابق، ج۲، ص ۲۷۹، الصيــاد، المرجــع 

الســابق، ص 150، محمــد الســعيد، المرجــع الســابق، ص 94.

((15(1 الصياد، مرجع سابق، ص٣٦٢- ۳۸۱.

((15(1 عطــاء ملــك الجوينــي: ينتمــي إلى أسرة الجوينــي، التــي تولــت ولايــة بعــض المناطــق في عهــد 

ــاد،  ــم، الصي ــور دولته ــم أم ــوا إليه ــذه الأسرة، وفوض ــراد ه ــول بأف ــات المغ ــق خان ــد وث ــول، وق المغ

ــابق، ص116. ــع س مرج

((15(1 ــة وواســط في عهــد  ــا بــن محمــد بــن محمــود القزوينــي: تــولى منصــب القضــاء ي الحل  زكري

ــروان، مرجــع ســابق، ص٦١٤ ــة المســتعصم، ب الخليف

((16(1  القزاز، مرجع سابق، ص60

((16(1  مدرســة بخــارى: أمــرت ببنائهــا ســيورقوقيتيتي زوجــة تولــوي بــن جنكيزخــان، الجوينــي، مصدر 

ســابق، م2، ج2، ص۱۸۸.

((16(1 الجويني، المصدر نفسه، ج2، ص١٤٧.

((16(1  الصياد، مرجع سابق، ص ٢٦٦

((16(1 ابن العبري، مصدر سابق، ص ٤٧٥

((16(1  ابو الفداء، مصدر سابق، ج4، ص61.

((16(1 Saunders, J.J.A History of the Mongol Conquests, London, 1971, P.32.-1 

((16(1 حــادة، محمــد ماهــر، وثائــق الحــروب الصليبيــة والغــزو المغــولي للعــالم الاســامي، مؤسســة 

ــروت، 1402ه/1982م، ص65 ــالة، ط2، ب الرس

((16(1 الهمذاني، جامع التواريخ، ج1، م٢، ص٨٤.
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أ. خالد عليثه الصاعدي 

المصادر والمراجع:
المصادر المطبوعة:

(((1  ابــن الطقطقــي، محمــد بــن عــي بــن طباطبــا، الفخــري في الآداب الســلطانية والــدول الإســامية، دار 

القلــم العــربي، ط1، بيروت، 1418 هـــ/ 1997م.

(((2  ابن العبري، ابي الفرج جمال الدين، تاريخ الزمان، دار المشرق، ط1، لبنان، 1991م.

(((3 ــان،  ــة، ط1، لبن ــدول، دار الكتــب العلمي ــخ مختــر ال ــن، تاري ــن العــري، ابي الفــرج جــال الدي  اب

1418ه/1997م.

(((4 ــخ حلــب، دار  ــة الطلــب في تاري ــن أبي جــرادة، بغي ــن أحمــد ب ــن عمــر ب ــم، كــال الدي ــن العدي  اب

ــروت. ــر، ط1، ب الفك

(((5 ــة، ط1،  ــرات، المطبعــة الامــر كاني ــن الف ــخ اب ــم، تاري ــن محمــد عبدالرحي ــاصر الدي ــرات، ن ــن الف اب

ــروت، 1939م. ب

(((6 ــة  ــوادث الجامع ــدادي، الح ــد البغ ــن احم ــرزاق ب ــل عبدال ــن ابي الفض ــال الدي ــي، ك ــن الفوط  اب

والتجــارب النافعــة في المائــة الســابعة، دار الكتــب العلميــة، ط1، لبنــان، 2003م/1424ه.

(((7 ابــن حبيــب، عمــر بــن الحســن بــن عمــر، تذكــرة النبيــه في ايــام المنصــور وبنيــه، ط1، دار الكتــب، 

مــر، 1986ه.

(((8  ابن خلدون، عبدالرحمن، تاريخ ابن خلدون، ط1، دار الفكر، بيروت، 1421ه/2001م.

(((9  ابــن شــداد، عــز الديــن محمــد عــي بــن ابراهيــم، الاعــاق الخطــرة في ذكــر امــراء الشــام والجزيــرة، 

منشــورات وزارة الثقافــة، ط1، ســوريا، 1991م.

ــر، 1)1)) ــر، ط1، م ــة، دار الفك ــة والنهاي ــرشي، البداي ــر الق ــن عم ــاعيل ب ــداء اس ــو الف ــر، اب ــن كث اب

1407ه/1986م.

ابو الفداء، عماد الدين إسماعيل بن علي، تقويم البلدان، ط1، مكتبة المثنى، 2007 م.1)1))

 ابي الفداء، عماد الدين اسماعيل بن علي، المختصر في أخبار البشر، دار المعارف، ط1، مصر.1)1))

 البغــدادي، صفــي الديــن بــن عبــد المؤمــن بــن عبــد الحــق، مراصــد الاطــاع عــى أســاء الأمكنــة 1)1))

ــروت، 1373ه/1954م. ــة، ط1، ب ــاع، دار المعرف البق

 بن تغري بردي، يوسف جمال الدين ابو المحاسن الاتابكي.1)1))

المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط1، مصر، 1984م.1)1))

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، دار الكتب العلمية، ط1، مصر، 1383ه/1963م.1)1))

البناكتــي، ابــو ســليمان داود بــن ابي الفضــل محمــد، تاريــخ البناكتــي، دار الكتــب والوثائــق القوميــة، 1)1))

ط1، مــر، 2007م.

ــز 1)1)) ــدان، المرك ــيد زي ــاف الس ــاصري، ت عف ــات ن ــان، طبق ــن عث ــاج الدي ــر منه ــاني، ابي عم الجوزج

القومــي للترجمــة، ط1، مــر، 2013م.

ــح العــالم« تاريــخ جهانكشــاي«، تحقيــق وتصحيــح: 1)1))  الجوينــي، عــاء الديــن عطــا ملــك، تاريــخ فان
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محمــد عبدالوهــاب القزوينــي، ترجمــة: محمــد الســباعي، القاهــرة، مركــز القومــي للترجمــة، الطبعــة 

الأولى، 2007م.

 الحموي، ياقوت بن عبدالله، معجم البلدان، ط1، دار صادر، بيروت، 1397ه/1977م.2)2))

الحنبــي، شــهاب الديــن ابي الفــاح عبدالحــي العكــري، شــذرات الذهــب في اخبــار مــن ذهــب، دار 2)2))

ابــن كثــر، ط1، بــروت، 1412ه/1991م.

ــة 2)2)) ــدار المصري ــا، ال ــوك والخلف ــاء والمل ــرة الانبي ــا في س ــة الصف ــاه، روض ــد خاوندش ــر، محم خواندم

للكتــاب، ط1، مــر، 1408ه/1988م.

الدواداري، ابي بكر بن عبدالله بن ايبك، كنز الدرر وجامع الغرر، ط1، القاهرة، 1391ه/1971م.2)2))

 الســيوطي، جــال الديــن عبدالرحمــن، تاريــخ الخلفــاء، دار المنهــاج للنــر والتوزيع، ط2، الســعودية، 2)2))

1434ه/2013م.

الصفــدي، صــاح الديــن خليــل بــن أيبــك، أعيــان العــر وأعــوان النــر، دار الفكــر، ط1، دمشــق، 2)2))

1418ه/1998م.

ــة، 2)2)) ــب المصري ــا، ط1، دار الكت ــة الإنش ــى في صناع ــح الأع ــد، صب ــاس أحم ــن العب ــندي، اب  القلقش

1340هـــ/1922م. القاهــرة، 

الكتبي، محمد بن شاكر، فوات الوفيات والذيل عليها، دار صادر، ط1، 1973م.2)2))

 المنصور، بيبرس، مختار الاخبار، الدار المصرية اللبنانية، ط1، القاهرة، 1413ه/ 1993م.2)2))

 النسوي، محمد بن احمد، سيرة السلطان جلال الدين منكبرتي، دار الفكر العربي، ط1، 1953م.2)2))

 النويــري، شــهاب الديــن أحمــد عبدالوهــاب، نهايــة الأرب في فنــون الادب، دار الكتــب العلميــة، ط1، 3)3))

لبنان، 2004م/1424ه، ج27، ص271.

الهمذاني، رشيد الدين فضل الله، جامع التواريخ، ط1، الامارات، دار احياء الكتب العربية.3)3))

ــروت، 3)3)) ــة، ط1، ب ــب العلمي ــوردي، دار الكت ــن ال ــخ اب ــر، تاري ــن مظف ــر ب ــن عم ــن الدي ــوردي، زي  ال

1417ه/1996م.

 اليافعــي، ابي محمــد عبداللــه بــن اســعد بــن عــي المــي، مــرآة الجنــان وعــرة اليقظــان، دار الكتــب 3)3))

العلميــة، ط1، لبنــان، 1417ه/1997م.

المراجع العربية:3)3))

ط1، 3)3)) العلميــة،  الكتــب  دار  الشــافعية،  طبقــات  الديــن،  جــال  عبدالرحيــم  الاســنوي، 

1387م. 1407ه/ لبنــان،

الامين، حسن3)3))

اعيان الشيعة، دار التعارف للمطبوعات، ط1، بيروت، 1403ه/1983م.3)3))

الاسماعيليون والمغول ونصير الدين الطوسي، مركز الغدير للدراسات الاسلامية، ط2، 1417ه، 1997م.3)3))

 جــال الديــن عبدالرحمــن، حســن المحــاضرة في تاريــخ مــر والقاهــرة، دار احيــاء الكتــب العربيــة، 3)3))

ط1، القاهــرة، 1967م/1387ه.
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 جــال الديــن، محمــد الســعيد، دولــة الاســاعيلية في ايــران، الــدار الثقافيــة للنــر، ط1، القاهــرة، 4)4))

1419ه/1999م.

حــادة، محمــد ماهــر، وثائــق الحــروب الصليبيــة والغــزو المغــولي للعــالم الاســامي، مؤسســة الرســالة، 4)4))

ط2، بيروت، 1402ه/1982م.

حمدي، حافظ احمد، الشرق الاسلامي، قبيل الغزو المغولي، مطبعة الاعتماد، ط1، مصر، 1950م.4)4))

خصباك، جعفر حسين، العراق في عهد المغول الأيلخانين، مطبعة العاني، ط1، بغداد، 1968م.4)4))

 دائرة المعارف الإسلامية الكبرى بالفارسية.4)4))

سرور، محمد جمال الدين، دولة بني قلاوون في مصر، دار الفكر العربي، ط1، مصر.4)4))

ــيطرة 4)4)) ــن الشــيعة والســنة في عــر س ــي ب ــراع الســياسي والمذهب ــف، ال ــليم، صــري عبداللطي  س

ــوم،1416ه/1996م. ــة دار العل ــرة، كلي ــة القاه ــتير، جامع ــة ماجس ــران، اطروح ــول في اي ــات المغ ايلخان

سليمان، احمد عبدالكريم، المغول والمماليك، دار النهضة العربية، ط1، القاهرة، 1405ه/1984م.4)4))
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طائفة البهائية 
)دراسة تاريخية(

 
أ. محمد عبدالكريم محمد الكنيدري 

باحث- قسم التاريخ – كلية الشريعة والدراسات الإسلامية  

جامعة أم القرى -المملكة العربية السعودية

المستخلص:
تهــدف الدراســة للتعــرف عــى طائفــة البهائيــة مــن حيــث النشــأة والظهــور والفكــر وعلاقــة 

هــذه الطائفــة بالــروس واليهــود ، تنبــع أهميــة الدراســة مــن كونهــا تعمــل عــى تتبــع طائفــة البهائيــة 

وتوضيــح مذهبهــا وأتباعهــا وأدوارهــا ، اتبعــت الدراســة المنهــج التاريخــي التحليــي بغيــة الوصــول لنتائــج 

والتــي مــن أهمهــا : طائفــة البهائيــة احــدى الفــرق البطانيــة التــي تســعى لهــد الإســام قديمــاً وحديثــاً، 

اوجــدت طائفــة البهائيــة الدعــم والمســاندة مــن البريطانيــن والــروس الذيــن وفــروا لهــا الحماية والتســليح 

بغــرض تمددهــا وانتشــارها،انتشرت هــذه الطائفــة بصــورة كبــرة حيــث نجدهــا في معظــم الــدول.

الكلمات المفتاحية: طائفة البهائية ، الباب ، الفرق الباطنية ،  الاستعمار.
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طائفة البهائية )دراسة تاريخية(

Bahai sect
(historical study)

By: Mohamad  Abdalkrem Alknidri
Abstract:

sti  fo  smret  ni  tces  i’ahaB eht  yfitnedi  ot  smia  ydust ehT 
eht ot tces siht fo pihsnoitaler eht dna ,thguoht ,ecnaraeppa ,nigiro 
tcaf eht morf smest ydust eht fo ecnatropmi ehT .sweJ dna snaissuR 
,enirtcod sti yfiralc ot dna tces i’ahaB eht wollof ot skrow ti taht 
tneicna ,malsI yorsted ot skees taht teknalb ehTselor dna srewollof 
ecnastissa dna troppus htiw tces i’ahaB eht detaerc ,nredom dna 
dna noitcetorp htiw ti dedivorp ohw ,snaissuR dna hsitirB eht morf 
tces sihT .daerps dna noisnapxe sti fo esoprup eht rof tnemamra 
.seirtnuoc stom ni ti dnfi ew sa ,ylediw daerps
Keywords: the Baha›i sect, the door,  the esoteric groups, ,colonialism

المقدمة:
    شــهد العــالم الإســامي العديــد مــن الفــرق والمذاهــب التــي انحــرف العديــد منهــا عــن منهــج 

الإســام القويــم ، وطائفــة البهائيــة واحــدة مــن هــذه الفــرق ، وهــي مــن الفــرق أو الطوائــف الباطنيــة ، 

ظهــرت هــذه الطائفــة في ايــران .

البهائية :
 البابيــة أو البهائيــة فرقــة ضالــة كافــرة انبثقــت مــن الشــيعة الاثنــي عشريــة )الرافضــة( )1(، فهــي 
ــروسي  ــة الاســتعمار ال حركــة نبعــت مــن المذهــب الشــيعي الشــيخي ســنة 1260ه‍ــ/1844م تحــت رعاي
واليهوديــة العالميــة والاســتعمار الإنجليــزي بهــدف إفســاد العقيــدة الإســامية وتفكيــك وحــدة المســلمين 
ــا  ــم له ــبة لأول زعي ــة نس ــميت بالبابي ــران وس ــا الأول إي ــية. )2( وموطنه ــم الأساس ــن قضاياه ــم ع وصرفه
والــذي لقــب نفســه بالبــاب وســميت بالبهائيــة نســبة لزعيمهــا الثــاني والــذي لقــب نفســه بهــاء اللــه. وقــد 
ادعــى كل مــن البــاب والبهــاء النبــوة والرســالة ثــم زعــم كل واحــد منهــا أن اللــه قــد حــل فيــه تعــالى 

اللــه عــا يقولــون علــوا كبــرا )3(.
ــه  ــه من ــراج أهل ــام وإخ ــدم الإس ــت ه ــي حاول ــة الت ــة الخبيث ــرق الباطني ــدى الف ــة إح البهائي
بأســاليب وطــرق شــتى قديمــاً وحديثــاً. وقبــل البــدء بالــكلام عــن البهائيــة لابــد مــن التطــرق أولاً وبإيجــاز 
إلى التعريــف بالبابيــة وبيــان الصلــة مــا بــن البابيــة والبهائيــة التــي هــي موضــوع هــذه الدراســة. والواقــع 
ــيخية  ــر الش ــر وتعت ــض الآخ ــا بالبع ــة بعضه ــات متصل ــتية حلق ــيخية والرش ــة والش ــة والبهائي أن البابي
والرشــتية هــي النــواة الأولى للبابيــة، كــا تعتــر البابيــة هــي الدرجــة الأولى للبهائيــة. )4(.ونبــدأ الآن بذكــر 

الشــيخية: زعيمهــم –تعاليمــه- نهايتــه- زعامــة الرشــتي.
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أولا: الشيخية أو الرشتية :
الشيخية:

 فهــي الطائفــة المنســوبة إلى زعيمهــا الضــال أحــد شــيعة العــراق )5( ، ويســمى الشــيخ أحمــد 

الأحســائي، وهــو أحمــد بــن زيــن الديــن بــن إبراهيــم الأحســائي الــذي ولــد بالمطــر مــن قــرى الأحســاء 

في شــهر رجــب ســنة 1166هـــ، وتــوفي ســنة 1241، ودفــن بالبقيــع)6( . وبعضهــم يقــول: إنــه ولــد ســنة 

1157 )7( ، ويعتــر مــن كبــار علــاء الإماميــة وهــو باطنــي مــن الغــاة، ولــه أفــكار خارجــة عــن الإســام 

يظهــر فيهــا الاعتقــاد بالحلــول –كــا تقــدم- وذلــك في مثــل قولــه: إن اللــه تجــى في عــي وأولاده الأحــد 

ــا وأولاده مظاهــر اللــه، وأنهــم أصحــاب الصفــات الإلهيــة والنعــوت  عــر، ومثــل قولــه الآخــر: إن عليًّ

الربانيــة، تعــالى اللــه عــن قولــه.

كــا يظهــر فيهــا غلــو الفلاســفة في قولــه: إن الأئمــة هــم العلــة المؤثــرة في وجــود المخلوقــات، 

ولولاهــم مــا خلــق اللــه شــيئاً.

كــا يظهــر فيهــا الإلحــاد في قولــه: إن اللــوح المحفــوظ هــو قلــب الإمــام المحيــط بــكل الســموات 

وكل الأرضــن، وكان ينكــر المعــاد والبعث.
ــدي يحــل في أي  ــاس أن المه ــم للن ــا كان يزع ــول بالتناســخ حين ــك الق ــا كذل ــر فيه ــا يظه ك
رجــل كان فيكــون لــه صفــة البــاب، وأن روح المهــدي حلــت فيــه هــو فصــار هــو البــاب إلى المهــدي. إلى 
آخــر مــا قالــه مــن خرافــات وإلحــاد، وهــذه الأفــكار دليــل عــى تضلعــه مــن مشــارب الباطنيــة الغــاة 

والفلاســفة الغــواة.  إلا أن محمــد حســن آل كاشــف الغطــاء يقــول في ترجمتــه:
ــى  ــر ع ــر وح ــث ع ــرن الثال ــل الق ــائي في أوائ ــد الأحس ــيخ أحم ــهير الش ــارف الش »كان الع
الســيد بحــر العلــوم وكاشــف الغطــاء، ولــه منهــا إجــازة تــدل عــى مقامــه عندهــم وعنــد ســائر علــاء 
ذلــك العــر، والحــق أنــه رجــل مــن أكابــر علــاء الإماميــة وعرفائهــم. وكان عــى غايــة الــورع والزهــد 
ــه  ــات في مؤلفات ــه كل ــم ل ــاصره ورآه، نع ــن ع ــه مم ــق ب ــن نث ــمعناه مم ــا س ــادة ك ــاد في العب والاجته

ــة متشــابهة« مجمل

البابية :
زعيــم البابيــة الأول هــو عــي بــن محمــد رضــا الشــرازي ولــد في ســنة 1235هـــ في بلــدة شــراز 
جنــوبي إيــران، مــات أبــوه وهــو طفــل فكفلــه خالــه ويلقــب بالمــرزا، وقــد نســب بعضهــم أسرتــه إلى آل 
البيــت وهــذا غــر صحيــح، والذيــن أطلقــوا عليــه هــذه النســبة إنمــا أطلقوهــا لــيء يريدونــه في أنفســهم، 
لــي يطبقــوا الروايــات التــي تذكــر أن المهــدي يكــون مــن آل البيــت. أي ومحمــد عــي الشــرازي مــن أهــل 
البيــت وهــو المهــدي المنتظــر حســب خرافاتهــم، ولم يلتفتــوا إلى أن اســم المهــدي محمــد بــن عبــد اللــه 
كــا ثبــت بالســنة المطهــرة، ووالــده الشــرازي يســمى محمــد رضــا، وأمــه فاطمــة بيكــم، وقــد تــوفي والــده 
وهــو صغــر فقــام بكفالتــه خالــه ويســمى المــرزا عــي . وحــن بلــغ السادســة مــن عمــره عهــد بــه خالــه 
إلى رجــل يســمى الشــيخ عابــد- وهــو أحــد تلامــذة الرشــتي- لتعليمــه في مدرســته التــي ســاها )قهــوة 
الأنبيــاء والأوليــاء(، وبعــد أن حصــل عــى قســط قليــل مــن التعلــم عــزف عــن مواصلــة التعليــم، فأشركــه 

خالــه في التجــارة ببيــع الأقمشــة، وتفنــن فيهــا مــع خالــه الآخــر المــرزا محمــد.
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طائفة البهائية )دراسة تاريخية(

ــواد  ــمى ج ــتية ويس ــاة الرش ــد دع ــه أح ــل ب ــره فاتص ــن عم ــر م ــابعة ع ــغ الس ــد بل وكان ق

الكربــائي الطباطبــائي، وبــدأ يلقــي في مســامعه أفــكار الشــيخية عــن المهــدي المنتظــر ويوهمــه بأنــه ربمــا 

يكــون هــو نفســه- أي عــي محمــد الشــرازي- المهــدي المنتظــر لظهــور علامــات تــدل عــى ذلــك- حســب 

ــاً،  ــه هوس ــي زادت ــة الت ــب الصوفي ــراءة كت ــال إلى ق ــرك التجــارة وم ــع الشــرازي في فخــه وت ــه- فوق زعم

ومــارس شــتى الرياضــات، حتــى إنــه كان- كــا قيــل عنــه- يقــف في حــر الظهــرة المحرقــة تحــت أشــعة 

الشــمس عــى ســطح البيــت مكشــوف الــرأس عــاري البــدن مســتقبلاً قــرص الشــمس، حتــى كان يعتريــه 

الذهــول والوجــوم، وتأثــر عقلــه، وكان الكربــائي ملازمــاً لــه يحرضــه عــى هــذا المســلك. فأشــفق عليــه 

خالــه وأرســله إلى النجــف وكربــاء للاستشــفاء بزيــارة المشــاهد التــي يقدســونها هنــاك، إلا أنــه في كربــاء 

بــدأ يــردد عــى مجالــس كاظــم الرشــتي ويــدرس أفــكاره وآراء الشــيخية، وكان الرشــتي أيضــاً قــد وقــع 

اختيــاره عــى المــرزا ليجعــل منــه المهــدي المنتظــر، فــكان يبــر أتباعــه ومريديــه وتلاميــذه باقــراب الأوان 

لظهــور المهــدي ودنــو قيــام القائــم المنتظــر، ويشــر إلى المــرزا عــي محمــد ويبالــغ في إكرامــه، وكثــراً مــا 

يــردد شــعراً:

يا صغير السن يا رطب البدن      يا قريب العهد من شرب اللبن )8(.

ــراز  ــرازى إلى ش ــد الش ــى محم ــل ع ــنة1259? – 1843م رح ــتى س ــم الرش ــوت كاظ ــد م و بع

فلحــق بــه حســن البــروئى كبــر التلامــذة وأقنعــه أن كاظــم الرشــتى كان يشــر إلى أن عــى محمــد رضــا 

الشــرازى يمكــن أن يكــون هــو البــاب وأن البــروئى هــو بــاب البــاب. و كان يســاعد البــروئى في غــرس 

هــذه الفكــرة في ذهــن الشــرازى الجاســوس الــروسى » كنيــازى دلكورچــى« الــذي تظاهــر بالإســام وواظب 

عــى حضــور مجالــس الرشــتى وفيهــا تعــرفّ عــى عــىّ محمــد رضــا الشــرازى , وكان كنيــازى دلكورچــى 

أو »عيــى اللنكــرانى« كــا ســمّى نفســه يحــرص عــى إلقــاء فكــرة أنّ عــىّ رضــا هــو البــاب في ذهــن عــىّ 

رضــا وفي ذهــن بقيــة التلاميــذ , وهــذا مــا اعــرف بــه الجاســوس نفســه في مذكراتــه التــي نــرت في مجلــة 

الــرق الســوفيتية 1924-1925م . و يصــف الجاســوس نصائحــه إلى الســيد عــىّ رضــا الشــرازى بعدمــا 

أوحــى إليــه أنّــه البــاب فيقــول : »إن النــاس يقبلــون منــك كل مــا تقــول مــن رطــب ويابــس ويتحمّلــون 

عنــك كل مــا تقــول ولــو قلــت بإباحــة الأخــت وتحليلهــا لــأخ. فــكان الســيد يصغــى ويســمع , وطفــق كل 

مــن المــرزا حســن عــىّ - الــذي سُــمّى بعــد ذلــك بالبهــاء وكان مــن تلاميــذ الشــرازى كــا ســيأتي- وأخــوه 

داً ولكــن  المــرزا يحيــى نــوري )صبــح أزل( والمــرزا عــىّ رضــا الشــرازىّ ونفــرٌ مــن رفقتهــم يأتوننــي مجــدَّ

ــة  ــة إلى الحقيق ــطة الموصّل ــاب أي )الواس ــظ الب ــفارة«. و لف ــاد في الس ــر معت ــاب غ ــن ب ــم كان م مجيئه

الإلهيــة( . وهــو مصطلــح شــيعي شــائع عنــد الشــيعة الإماميــة التــي ظهــرت بينهــا هــذه البدعــة المهلِكــة 

المأخــوذة مــن أكذوبــة عــى الرســول صــى اللــه عليــه وســلم )أنــا مدينــة العلــم وعــي بابهــا( )9( . فــا 

تــوفي عــي بــن أبى طالــب رضي اللــه عنــه حتــى صنعــوا لــه بــدلا مــن البــاب ألــف بــاب وكــذاب. و بالفعــل 

ــا في نفــس الشــرازىّ مــن هــوى  ــازى دلكورچــى م وافقــت إيحــاءات حســن البــروئي والجاســوس كني

ــياَطِيَن ليَوُحُــونَ إِلَ أوَْليِآَئهِِمْ)الأنعــام:121(. وقــال ســبحانه: شَــياَطِيَن الإنِــسِ  وصــدق اللــه إذ يقــول: وَإنَِّ الشَّ

وَالجِْــنِّ يوُحِــي بعَْضُهُــمْ إِلَ بعَْــضٍ زخُْــرفَُ القَْــوْلِ غُــرُورًا )الأنعــام:112(  فأعلــن الشــرازي أنــه البــاب وطــار 
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أ. محمد عبدالكريم محمد الكنيدري

بهــا البــروئي في الآفــاق يعلــن أنـّـه رأي البــاب وأنـّـه هــو بــاب البــاب. )10( وبعــد أن أحكمــت الخطــة بينــه 

وبــن مشــائخ الرشــتية وســفير روســيا في ذلــك الوقــت والمترجــم بهــا دالجــوركي أعلــن في ســنة 1260هـــ أنــه 

هــو البــاب الأصــل إلى الإمــام الغائــب المنتظــر عنــد الشــيعة، وأن صديقــه المــا حســن البــروئي هــو بــاب 

البــاب، وهــو أول مــن آمــن بــه. وكان عمــر البــاب الشــرازي آنــذاك خمســاً وعشريــن ســنة، واعتــر ذلــك 

اليــوم عيــد المبعــث لظهــور البــاب ودعوتــه جهــراً، وآمــن بدعوتــه كثــر مــن زعــاء الشــيخية وأهمهــم 

ثمانيــة عــر شــخصاً جمعهــم في حــروف )حــي(؛ لأن الحــاء واليــاء يعادلهــا ثمانيــة عــر بحســاب الحــروف 

الأبجديــة.

ــاط في  ــؤلاء نش ــراق، وكان له ــتان والع ــران وتركس ــن إي ــة م ــم مختلف ــؤلاء في أقالي ــم وزع ه ث

ــا  ــروئي، والم ــا حســن الب ــي، والم ــح القزوين ــا صال ــت الم ــاج بن ــن ت ــة؛ خصوصــاً زري ــوة إلى البابي الدع

محمــد عــي الزنجــاني، والمــا حســن اليــزدي، والمــا البارفــروشي)11(.  واجتمــع عــىّ الشــرازىّ عنــد إعــان 

ــن  ــة الذي ــوة الطائف ــرة العــن وكان هــؤلاء هــم صف ــرأة هــي ق ــع ســبعة عــر رجــاً وام ــاب م ــه الب أنّ

ــوا  ــك قدّســوا الرقــم 19 فجعل ــه تســع عــرة نفســاً , لذل ــوا جميعــاً ب يصلحــون لزعامتهــا في نظــره فكان

الســنة 19 شــهراً والشــهر 19 يومــاً . ومــا لبــث المــرزا عــى محمــد رضــا الشــرازي - بعــد أن ادعــى أنّــه 

بــاب المهــدي – أن ادعــى أنـّـه هــو المهــدىّ وســمّى نفســه » قائــم الزمــان » ثــم ادّعــى بعدهــا أنـّـه رســول 

بــل أعظــم مــن جميــع الرســل وأنـّـه الممثــل الحقيقــي لجميــع الرســل والأنبيــاء فهــو نــوح يــوم بعُــث نــوح 

وهــو مــوسى يــوم بعُــث مــوسى وهــو عيــى يــوم بعُــث عيــى وهــو محمــد يــوم بعُــث محمــد عليــه 

الصــاة والســام , وألَّــف كتــاب ) البيــان ( وادعــى أنـّـه وحــى وأنـّـه ناســخ لمــا قبلــه وأنــه جــاء ليجمــع بــن 

اليهوديــة والمســيحية والإســام وأنّــه لا فــرق بينهــم , ومــأ كتابــه بالضــالات والخرافــات والســخافات .... 

فلــا وجــد مــن يتبعــه مــن أراذل النــاس وســقطتهم ادعــى أن اللــه حــل فيــه أي اتخــذ مــن جســده مكانــا 

يســكنه ويظهــر مــن خلالــه لخلقــه تعــالى اللــه عــن ذلــك علــوا كبــرا. )12(.

صلتهم بالمستعمرين في ذلك الوقت:
ــاب  ــا اصطنعــوا فكــرة الب ــن عــى الإســام حين ــع الحاقدي ــة جمي لقــد واتــت الفرصــة الذهبي

لعــي محمــد، وقفــوا بــكل عــزم في نــر دعوتــه الهدامــة، فقــد ســارع زعــاء الإنجليــز والــروس إلى حمايــة 

ــة والهجــوم عــى حكومتهــم في أماكــن كثــرة  هــذه الطائفــة بــل وإلى مدهــا بالأســلحة الخفيفــة والثقيل

لإرهــاب النــاس وتوجيههــم إلى قبــول هــذه الدعــوة، وفتحــت الحكومــة الروســية أبــواب بلادهــا للبابيــة 

ليعيشــوا فيهــا بــكل حريــة وراحــة ويدبــروا المؤامــرات مــن مــكان مصــون. وكان للمترجــم الــروسي )كنيــاز 

دالجــوركي( بالســفارة الروســية نشــاط قــوي في دفــع المــرزا عــى محمــد إلى زعامــة البابيــة وادعــاء المهدية، 

ثــم دفــع البهــاء أيضــاً إلى زعامــة البهائيــة ومناصرتــه أمــام الشــاه، كــا صرح بذلــك في مذكراتــه )13( ، وقــد 

قــوي أمــر الشــرازي وانتــرت دعوتــه وخافــت الحكومــة والعلــاء مــن انتشــارها حتــى ألقــي القبــض 

ــة العالميــة إلى يهــود إيــران أن ينضمــوا تحــت  عــى الشــرازي وحوكــم وقتــل. )14(. وقــد أوعــزت اليهودي

لــواء هــذه الحركــة بصــورة جماعيــة، ففــي طهــران دخــل فيهــا )150( يهوديــا وفي همــذان )100( يهــودي 

وفي كاشــان )50( يهوديــا وفي كلباكليــا )85( يهوديــا، كــا دخــل حــران مــن أحبــار اليهــود إلى البابيــة في 
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طائفة البهائية )دراسة تاريخية(

همــدان، وهــا الحــر الباهــو والحــر لازار، ودخــول هــذا العــدد مــن اليهــود في مــدة قصــرة في هــذه 

النحلــة يكشــف لنــا الحجــم الكبــر للتآمــر والأهــداف الخطــرة التــي يســعون لتحقيقهــا مــن وراء هــذه 

الحركــة ضــد الإســام والمســلمين )15(.

نهاية الشيرازي :
ثــار العلــاء في شــراز عــى دعــاة البابيــة فقبــض عــى البــاب وأحــر من بوشــهر إلى مجلــس الحاكم 

فخــر عــى الأرض ترتعــد فرائصــه فلطمــه الحاكــم وبصــق في وجهــه ثم رمى بــه في الســجن ســنة 1847م )16(.
لقــد كان للحاكــم حســن خــان –حاكــم شــراز- مواقــف حازمــة ضــد البــاب الشــرازي ورفقتــه؛ 
ــابقاً،  ــه س ــه ولأتباع ــة ل ــن إهان ــه م ــذر عــا صــدر من ــول، واعت ــه الق ــث اســتدرج الشــرازي وألان ل حي

وأوهمــه أنــه قــد تابعــه أيضــاً عــى فكــرة البابيــة وســائر الدعــاوى التــي جــاء بهــا البــاب.
ثــم اســتدعى الحاكــم العلــاء ليقيــم عليهــم الحجــة في صــدق البــاب كــا أوهمــه، وكان قــد 
عهــد إليهــم بــأن يصــروا في مخاتلــة الرجــل وأخــذ الاعــراف منــه بخــط يــده في ســائر عقائــده الباطلــة، 
وأوهمــه بــأن كل مــن ســيجرؤ عــى إظهــار الكفــر بــه فســيكون القتــل مصــره؛ فاطــأن البــاب وحــر 
مجلــس العلــاء ثابــت الجنــان طــافي الجــرأة ثــم بــادأ الجميــع بقولــه: إن نبيكــم لم يخلــف لكــم بعــده 

ــاء  ــرآن. وكظــم العل ــن الق ــارة م ــرءوه تجــدوه أفصــح عب ــوه واق ــان فاتل ــابي البي ــم كت ــرآن فهاك غــر الق

ثورتهــم، ثــم طلــب الحاكــم إلى البــاب أن يســجل مــا يدعــوه إليــه كتابــة ففعــل ذلــك، ثــم نظــر العلــاء 

في مــا كتبــه الشــرازي فــإذا بــه ينضــح كفــراً وخروجــاً عــن الإســام.)17(.

ووجــدوا بــه أخطــاء فاحشــة في اللغــة فلــا كلمــوه فيهــا ألقــى اللــوم عــي الوحــي الــذي جــاء 

بهــا هكــذا )18(.

ــك  ــك لعل ــه: )فلأعذبن ــا ل ــه عــى الشــرازي قائ فــا كان مــن الحاكــم إلا أن صــب جــام غضب

ترجــع عــن غيــك(. ثــم ضربــه ضربــاً شــديداً وأمــر أن يطــاف بــه في الأســواق عــى دابــة شــوهاء، وأن يعلــن 

التوبــة مــن كفــره عــى منــر المســجد الكبــر.

ثــم ارتقــى المنــر وأعلــن رجوعــه مــن كل مــا ادعــاه وأنــه عــى ديــن الاثنــي عشريــة؛ لأنــه الحــق 

ــوا ينــرون فكــرة المهديــة والبابيــة  اليقــن )19( ، ثــم ألقــي بــه في غيابــة الســجن )20( ، ولكــن أتباعــه ظل

ــاس يتناقلونهــا بــكل لهفــة لموافقتهــا هــوى في نفوســهم.ولما تجــاوز  ــرة، وعــوام الن وســائر الأفــكار الشري

الأمــر الحــدَّ وأدرك عامــة الشــعب الإيــراني واســتيقظت الحكومــة في إيــران عــى مدافــع هــؤلاء وبنادقهــم 

يقتلــون المســلمين ويســتبيحون منهــم كل مــا يشــاءون في معــارك داميــة واغتيــالات متنوعــة، ويدعــون إلى 

ظهــور المهــدي وإلى كتابــه المقــدس – اجتمــع عــدد كبــر مــن العلــاء والفقهــاء وكفــروا البــاب وأعلنــوا 

مروقــه عــن الإســام ووجــوب قتلــه بالأدلــة الدامغــة.

ــي- وهــو  ــر خــان الأرمن ــذي تظاهــر بالإســام ويســمى منوجه ــان ال ــة أصبه ــم ولاي إلا أن حاك
ــوى )21( ــدة واله ــي العقي صليب

ــه وعينــه  ــه الحكومــة الروســية لإعــان إســامه فغمــره الشــاه بالفضــل وأولاه ثقت ــذي دفعت ال
ــان )22( ــة في أصفه معتمــداً للدول
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أ. محمد عبدالكريم محمد الكنيدري

مؤتمر بدشت  وما تم فيه من خطط :
وحينــا أحــسَّ البابيــون مــن أنفســهم القــوة وكان زعيمهــم البــاب معتقــاً قــرروا عقــد مؤتمــر 

لهــم ليبحثــوا فيــه:

 أمر الباب وكيفية خلاصه من السجن حتى ولو بالقوة.−−

نسخ شريعة الإسلام وإظهار شرائعهم، وهذا أهم ما عقد له المؤتمر)23(−−

وقــد تــم بالفعــل عقــد هــذا المؤتمــر في صحــراء ) بدشــت( حــر فيــه جميــع زعــاء البابيــة، 

وكان مــن بينهــم غانيــة البابيــن الخليعــة أم ســلمى زريــن تــاج التــي كانــت تلقــب بقــرة العــن وبالطاهرة، 

وهــي ذات جــال فائــق وأنوثــة ثائــرة تســتميل بجمالهــا أغــار النــاس، وكانــت هــي القــوة الحقيقــة في 

الظاهــر في هــذا المؤتمــر، ولهــا أخبــار طويلــة لا يتســع المقــام لذكرهــا هنــا. )24(.وفى هــذا المؤتمــر خطبــت 

ــت  ــث قال ــال حي ــاء والم ــيوعية النس ــا إلى ش ــت فيه ــي دع ــهورة الت ــة المش ــا الإباحي ــن خطبته ــرة الع ق

»ومزقـــوا هــذا الحجــاب الحاجــز بينكــم وبــن نســائكم بــأن تشــاركوهن بالأعــال واصلوهــن بعــد الســلوة 

وأخرجوهــن مــن الخلــوة إلى الجلــوة فــا هــن إلا زهــرة الحيــاة الدنيــا وإن الزهــرة لا بــد مـــن قطفهــا 

وشــمها لأنهــا خلقــت للضــم والشــم ولا ينبغــي أن يعــد أو يحــد شــاموها بالكيــف والكـــم فالزهــرة تجنــى 

ــا  ــن الرجــال والنســاء لا تســأل ع ــط م ــر الخلي ــدى وتتحــف )25(وفي هــذا المؤتم ــاب ته وتقطــف وللأحب

جــرى فيــه مــن الإباحيــة والخمــر والفــرح والمــرح والأفعــال القبيحــة والتــي أقلهــا إباحــة الــزنى وجميــع 

مــا يشــتهيه الشــخص، ثــم أضافــوا إلى هــذا أيضــاً إقــرار نســخ الشريعــة الإســامية بمجــيء البــاب الشــرازي 

باعتبــار أنــه المهــدي الــذي ينســخ شريعــة محمــد صــى اللــه عليــه وســلم.

    مؤســس هــذه الطائفــة يســمى حســن عــي، وأبــوه يســمى عبــاس بــزرك النــوري المازنــدراني.

ولــد حســن عــي النــوري المازنــدراني في قريــة مــن قــرى المازنــدران في إيــران تســمى نــور، وقيــل: ولــد في 

طهــران في ســنة 1233هـــ. وحــن ظهــرت البابيــة لم يكــن هــذا الرجــل معتــراً مــن حــروف )حــي( التــي 

نظمهــا البــاب الشــرازي، ولا كان لــه ذكــر مشــهور في أول قيــام البابيــة، وقــد اعتنــق البابيــة ســنة 1260هـــ 

ــه مــن  ــاب الشــرازي، إذ لم يجعل ــد وجــد في نفســه عــى الب ــن مــن عمره.وق وهــو في الســابعة والعشري

حــروف )حــي( أي: صفــوة زعــاء البابيــة، بــل جعــل أخــاه يحيــى صبــح الأزل منهــم، ولكــن المازنــدراني 

ــور، ووجــد  ــرص للظه ــه ظــل يتحــن الف ــاب، إلا أن ــى الب ــك في نفســه ع اســتطاع كظــم غيظــه وأسرَّ ذل

فرصتــه حينــا عقــد البابيــون مؤتمرهــم في صحــراء بدشــت.)26(.

ــه كان  ــة أن ــب البهائي ــم كت ــر، وتزع ــو صغ ــة وه ــيعية والصوفي ــوم الش ــدراني العل ــى المازن تلق

يتكلــم في أي موضــوع، ويحــل أي معضلــة تعــرض لــه ويتباحــث في المجامــع مــع العلــاء، ويفــر المســائل 

العويصــة الدينيــة، وهــو لم يتجــاوز الرابعــة عــرة مــن عمــره)27( .وكان شــغوفاً بمــا يتعلــق بالمهــدي وأخبــار 

المهــدي وقــراءة كتــب الصوفيــة والفلاســفة والباطنيــة، إلا أنــه حينــا عظــم في نفســه وجــاء بتخريفاتــه 

الإلحاديــة زعــم أنــه أمــي لا يعــرف شــيئا، ولكــن اللــه ألهمــه العلــوم والمعرفــة جميعــاً ، وكتــب مــا كتــب 

مــن أقــوال تعــد مــن أشــنع الكــذب، وكان محبًّــا مائــاً لأقــوال الصوفيــة وشــطحاتهم، إلى أفــكار البراهمــة 

والبوذيــن والباطنيــة والمانويــة، وغــر ذلــك مــن المذاهــب التــي كان يغــرف منهــا مدعيــاً أن كلامــه وحــي 
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وظهــور لــكلام اللــه تعــالى، ولقــد ذكــر العلــاء أقــوالاً شــنيعة في تناقــض المازنــدراني حــن ادعــى أنــه أمــي 

مــع مــا لفقــه في كتبــه مــن أقــوال النــاس )28( .

ــاً في الســفارة الروســية، وكان  ــة للــروس، فقــد كان أخــوه الأكــر كاتب ــة وفي ــه عميل كانــت أسرت

زوج أختــه المــرزا مجيــد ســكرتيراً للوزيــر الــروسي بطهــران. )29( وقــد ذكــر بعــض العلــاء مــا يؤكــد صلتــه 

بالاســتعمار الــروسي الــذي أراد شــغل الدولــة الإيرانيــة بعــد اقتطاعــه لمملكــة القوقــاس منهــا وذلــك مــا 

ذكــره محمــد حســن آل كاشــف الغطــاء أحــد علــاء الشــيعة حيــث قــال : )كنــا قبــل ســنوات عثرنــا عــى 

ــاشرة  ــوادث مب ــك الح ــاهدوا كل تل ــاب وش ــاصروا الب ــن ع ــل الذي ــد الأفاض ــية لأح ــر بالفارس ــب صغ كتي

مــع تحليــل دقيــق وملخــص مــا ذكــره أن رجــا مــن روســيا أتى طهــران بعــد أن انتــزع الــروس مملكــة 

ــك  ــم ذل ــا فتعل ــا غصــب منه ــة وأراد إشــغالها عــن التفكــر في اســرجاع م ــة الإيراني ــاس مــن الدول القوق

الرجــل الفارســية وأتقنهــا ثــم أظهــر التديــن بالإســام وتزيــا بــزي أهــل العلــم بلحيــة كبــرة وعمامــة كــرى 

وعبــاءة وســبحة ولازم صــاة الجماعــة ودرس شــيئا مــن المبــادئ واشــتهر اســمه بالشــيخ عيــى ثــم جــال في 

عواصــم إيــران كأصفهــان وشــراز فوجــد ضالتــه فاجتمــع بالبــاب وكان غلامــا جميــا وبتوســط خالــه خــا 

ــة الروســية حيــث  ــه كان حلقــة الوصــل بــن البابيــة والحكومــة القيصري ــه مــرات عديــدة والظاهــر أن ب

ــه  ــر أصابت ــن العم ــغ الخامســة والســبعين م ــد أن بل ــا المســلمين()30(. وبع ــوا به ــم بالأســلحة فقاتل زودته

ــه فاســتأثر  ــاء يعمــل كحاجــب ل ــد البه ــاس عب ــه عب ــه، وكان ابن ــه جــن في آخــر حيات ــل: إن الحمــى، وقي

بالأمــر وأغــدق عــى الجماعــة الأمــوال فأحبــوه. وحــن اشــتدت الحمــى بمدعــي الألوهيــة جــاءه القــدر 

المحتــوم فــات في ســنة 1309هـــ. )31(.

ــوم وبعضهــا في الخفــاء، إلا أن وجودهــم  ــرة بعضهــا معل ــة في أماكــن كث وقــد انتــرت البهائي

الأكــر ومركزهــم الرئيــي بــن حلفائهــم في أرض فلســطين التــي اغتصبهــا اليهــود، وبــارك هــذا الاغتصــاب 

ــى مناطــق  ــام وفـــ ــد وفيتن ــا والهن ــون في كل مــكان. )32(. ويتركــزون في إفريقي ــه البهائي ــة ل ونــر الدعاي

ــدة  ــات المتح ــدون في الولاي ــم يتزاي ــا« أنه ــوعة » ويكيبيدي ــرت موس ــة وذك ــكا اللاتيني ــن أمري ــعة م واس

ــا بشــكل ملحــوظ . وأوروب

مقرهــم الرئيــي في حيفــا بإسرائيــل . ولهــم محافــل رئيســية في أديســا بابا والحبشــة وكمبــالا وأوغندا 

ولوســاكا بزامبيــا وجوهانســرج بجنــوب إفريقيــا وكراتــى بباكســتان وأكــر معابدهــم في شــيكاغو الأمريكيــة 

ويطلقــون عليــه مــرق الأذكار ولهــم ممثلــون في الأمــم المتحــدة ويتمتعــون بتأييــد ودعــم غــربي )33(.

قــد أســفرت الديانــة البابيــة عــن إنــكار القيامــة ومــا جــاء في وصفهــا في القــرآن الكريــم وزعــم 

أنهــا قيــام الــروح الإلهيــة في مظهــر بــري جديــد، وأن البعــث هــو الإيمــان بألوهيــة هــذا المظهــر، وعــن 

لقــاء اللــه يــوم القيامــة بأنــه لقــاء البــاب لأنــه هــو اللــه، وعــن الجنــة بأنهــا الفــرح الــذي يجــده الشــخص 

عندمــا يؤمــن بالبــاب وعــن النــار بأنهــا الحرمــان مــن معرفــة اللــه في تجلياتــه في مظاهــره البشريــة، وزعــم 

أنــه الــرزخ المذكــور في القــرآن، لأنــه كان بــن مــوسى وعيــى.

كــا أنــه خــرج عــن تعاليــم الإماميــة الاثنــي عــرة – حــول مفهــوم الرجعــة؛ حيــث بينهــا بأنهــا 
رجــوع الصفــات الإلهيــة وتجليهــا مــع آثارهــا في مظهــر جديــد للحقيقــة الإلهيــة.)34(.
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أ. محمد عبدالكريم محمد الكنيدري

البهائيــة أخزاهــم اللــه يؤمنــون بإلــه ليــس لــه وجــود مطلــق وإنمــا وجــوده مفتقــر إلي خلقــه 

فهــو مفتقــر إلى مــن يظهــر مــن خلالــه وهــؤلاء هــم الأنبيــاء والرســل فيتجــى لعبــاده مــن خلالهــم بعدمــا 

يحــل بهــم حتــى يتحــد معهــم فيصــر اللــه والرســول شــيئا واحــدا تعــالى اللــه عــا يقولــون علــوا كبــر.

واعلــم قبــل أن نــرع في ذكــر مــا يثبــت تأليــه البهــاء عندهــم أن البهائيــة يســتخدمون التقيــة 

وهــي إخفــاء حقيقــة مذهبهــم لذلــك فهــم ينكــرون أنهــم يتخــذون البهــاء إلهــا مــن دون اللــه ويقفــون 

عنــد زعمهــم أنــه رســول ولكــن كُتُــب البهــاء نفســه وكُتُــب أتباعــه تنضــح بعقيدتهــم بألوهيتــه .

أمــا عقيــدة البهائيــة في الرســل والأنبيــاء فهــي الأخــرى تنضــح بتقديــس البهــاء إذ يرفعونــه فــوق 

كل الرســل والأنبيــاء فيزعمــون أن كل الرســل جــاءت لتبــر بــه وأن اللــه يظهــر لعبــاده مــن خــال رســله 

والبهــاء هــو أكمــل الهيــاكل التــي يظهــر فيهــا اللــه، تعــالى اللــه عــن ذلــك علــوا كبــرا، ويزعمــون أن بــاب 

الرســالة مفتــوح لم يغلــق وأن كل دورة - مصطلــح مخــرع- لهــا رســول والــدورة ألفــا عــام )2000 عــام( 

وأن هــذه دورة البهــاء .)35(.

موقف البهائية من القرآن الكريم:
ــض أضراره  ــارة إلى بع ــبقت الإش ــد س ــاس، وق ــم الن ــراً في مفاهي ــل دوراً خط ــب التأوي ــد لع لق

ــرؤت  ــف ج ــن كي ــي تب ــة الت ــض الأمثل ــر بع ــو ذك ــا ه ــرض هن ــلمين، والغ ــام والمس ــى الإس ــدة ع العدي

ــك: ــن ذل ــدة، وم ــة الملح ــا الباطني ــى طريقته ــا ع ــوص وأولته ــب بالنص ــى التلاع ــة ع البهائي

ــاء  ــه وانته ــاء بدعوت ــة البه ــا قيام ــوا: إن المقصــود به ــرآن قال ــة في الق ــر القيام ــن ذك ــا ورد م م

ــاء.)36(. ــاع البه ــاس إلى اتب ــوة الن ــور دع ــخ في الص ــالة المحمدية.النف الرس

موقفهم من السنة النبوية:
ــة  ــم الباطني ــة عــى طريقته ــث النبوي ــك الأحادي ــوا كذل ــم أول ــرآن الكري ــات الق ــوا آي وكــا أول

ــور  ــة وظه ــة المحمدي ــة الشريع ــدل عــى نهاي ــرآن ت ــا شــأن الق ــث كله ــوا أن الأحادي ــي زعم الملحــدة الت

القيامــة بمجــيء البهــاء، عــى قلــة مــا التفتــوا إلى الســنة؛ لأن البهــاء في أنفســهم أعــى مــن الرســول صــى 

ــة)37(. ــه البهائي ــه وســلم-وأخزى الل ــه علي الل

أمــا الهــدف الأول، وهــو زعمهــم أن الأديــان واحــدة، وأن النــاس يجــب أن ينبــذوا كل الأديــان 

ثــم يجتمعــون عــى ديــن واحــد.

لعــل مــا يوضــح ماهيــة هــذا الديــن هــو ذلــك الإصرار مــن البهــاء وأتباعــه عــى أن جميــع 

الأنبيــاء إنمــا جــاءوا للتبشــر بظهــور هــذا البهــاء والاحتفــاء بــه وبســخافاته، وأن اللــه تعــالى قــد تجــى في 

طلعتــه، وأنــه هــو مظهــر اللــه الأكــر والســاعة العظمــى والقيامــة والبعــث، وأن الالتــزام بــه وبدعوتــه 

هــي الجنــة، وأن النــار هــي تــرك اتباعــه.

ــار  ــن كب ــو م ــة، فه ــة الإلحادي ــادئ الصوفي ــبعاً بمب ــاس تش ــد الن ــن أش ــدراني م ــد كان المازن لق

القائلــن بوحــدة الوجــود والحلــول والاتحــاد التــام. ومــن هنــا فإنــه لم يــر أي مانــع مــن دعــوى الألوهيــة.

وأمــا بالنســبة لوحــدة اللغــة؛ أي اختيــار لغــة واحــدة للعــالم كلــه تكــون مشــركة فيــا بينهــم 

ــة  ــق إلا بمبارك ــا لا تتحق ــون أنه ــداً، ويزعم ــا ج ــرص عليه ــرون بالح ــي يتظاه ــرة الت ــي الفك ــم فه للتفاه
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طائفة البهائية )دراسة تاريخية(

المازنــدراني لهــا. وهــي محاولــة مكشــوفة لإبعــاد المســلمين عــن لغــة كتــاب ربهــم بطريقــة ماكرة.وهــي 

إحــدى أكاذيــب البهائيــة التــي يطالبــون فيهــا العــالم بــرك تعــدد اللغــات واختيــار لغــة واحــدة منهــا، فــا 

هــي اللغــة التــي يجــب أن يختارهــا النــاس عــى حــد رغبتهــم هــل هــي لغــة القــرآن الكريــم التــي شرفهــا 

ــا وخطــاً  ــون عوضــاً عــن اللغــات كله ــة أخــرى يستحســنها البهائي ــا ؟ أم هــي لغ ــه به ــزال كلام ــه بإن الل

يستحســنونه عــى الخطــوط كلهــا، ثــم يــرك كل مــا خالفــه بعــد ذلــك؟)38(.

ــه إلى وطــن  ــالم يجــب أن ينتمــي كل ــم هــذه إلى وحــدة الاوطــان فمعناهــا أن الع ــا دعوته أم

ــة  ــة ووهــم، لأن الشريعــة البهائي واحــد، وأن ينتمــي إلى جــزء مــن الأرض متعصــب رديء صاحــب خراف

قــد طلبــت أن تكــون الأرض وطنــاً واحــداً لجميــع العــالم، ويجــب أن تنمحــي الحــدود بــن البلــدان ودون 

ــار ســياسي أو اجتماعــي. ــار، وأن يتعايــش النــاس فيهــا دون النظــر إلى أي اعتب النظــر إلى أي اعتب

فيجــب عــى كل شــخص أن يحــب الأرض كلهــا ولا يفضــل وطنــاً عــى آخــر؛ فالعــالم وطــن واحــد 

لــي يلتقــي النــاس عــى الحــب والــولاء المشــرك، ولكــن لمــن ســيكون هــذا الــولاء المشــرك؟ إنــه بــدون 

أي تفكــر ســيكون للبهــاء وأتباعــه، ومــن هنــا أخــذوا يقــررون القــول بوحــدة الأوطــان ويذمــون كل مــن 

يحــاول أن يذكــر مفهومــاً غــر هــذا)39(.

لقــد أحدثــت هــذه الدعــوى التــي خــرج بهــا البــاب عــى المجتمــع الشــيعي رد فعــل شــديد 

عــى كل المســتويات مــا جعــل البــاب يعيــش كل ســني حياتــه الأخــرة مطــاردا محاربــا إلى أن تــم إعدامــه 

أخــرا.

فــأول مــا قــام بــه أمــراء بلدتــه التــي أظهــر دعوتــه بهــا أن عقــدوا لــه اجتماعــاً مــع العلــاء 

ــم المرســلين صــى  ــد ســد بخات ــا ق ــح باب ــدة الإســام وتفت ــف عقي ــي تخال ــك الت ــواه تل ــه في دع لمناظرت

اللــه عليــه وســلم )40( وكان مــن نتيجــة ذلــك الاجتــاع أن اختلــف العلــاء في أمــره فمنهــم مــن حكــم 

بكفــره وقتلــه ومنهــم مــن شــك في فكــره وعقلــه ورأي أنــه معتــوه مجنــون وهــو بذلــك مرفــوع عنــه 

القلــم فــال الــوالي إلى هــذا الــرأي الأخــر ثــم تكــررت عمليــة الاجتماعــات والمناقشــات حتــى نفــذ فيــه 

ــاء عــى فتــوى العلــاء بوجــوب قتلــه وإهــدار دمــه مــن حيــث مروقــه مــن  أخــرا حكــم الإعــدام بن

ــك عــام 1265  ــه ورســوله ومكــره الســيئ بالمســلمين وكان ذل ــه لل ــه بالكفــر ومحاربت الإســام ومجاهرت

ــة إلى  ــزال قائم ــة لا ت ــام ثلم ــدث في الإس ــد أن أح ــه بع ــه البائس ــت حيات ــذا انته ــاص وهك ــا بالرص رمي

ــة )41(. ــة في فرقــة البهائي ــوم متمثل الي
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أ. محمد عبدالكريم محمد الكنيدري

الخاتمة:
ــارة  ــة والشــيخية ، وهــي عب ــة و البهائي ــاك علاقــة مبــاشرة بــن البابي يتضــح مــا ســبق أن هن

عــن حلقــات متصلــة ، وتعــد الشــيخة النــواة الأول للبابيــة ، وهنــاك علاقــة بــن كل مــن العــراق وايــران 

في انتشــار هــذه المذاهــب . 

ــا بالمــال  ــة ودعمه ــت عــى تشــجيع طائفــة البهائي   مــن الملاحــظ أن الحكومــة الروســية عمل

ــد مــن الأهــداف.  ــق العدي ــك لتحقي والســاح ، وذل

النتائج:
خلصت الدراسة لعدد من النتائج والتي منها:

أسهم ضعف الدولة الإسلامية في ظهور العديد من الفرق والمذاهب والفرق .

نادت البهائية بعدد من الأشياء وهي وحدة اللغة والدين والأوطان .

عملت البهائية على تأويل القرآن الكريم لخدمة مذهبها وأهدافها.

التوصيات:
من التوصيات التي خرجت بها الدراسة :

دراســة المذاهــب التــي ظهــرت في العــالم الإســامي بقــدر مــن التفصيــل لمعرفــة نشــأة وظهــور 

وتطــور ومســتقبل هــذه المذاهــب.

العمــل عــى الاســتفادة مــن الدراســات المتداخلــة في دراســة المذاهــب والفــرق التــي ظهــرت في 

العــالم الإســامي للخــروج بنتائــج عمليــة رصينــة.
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طائفة البهائية )دراسة تاريخية(

الهوامش:
(((1 الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة لناصر القفاري وناصر العقل، ص 156

(((2 الموسوعة الميسرة

(((3 الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة لناصر القفاري وناصر العقل ، ص 156.

(((4 فرق معاصرة لغالب عواجي 643/2

(((5 البهائية ،  لمحب الدين الخطيب ، ص 5.

(((6 ))حقيقة البابية والبهائية(( ، ص 30.

(((7 )4( ))البهائية(( لعبد الرحمن الوكيل ص 73.

(((8 فهرست تصانيف العلامة الشيخ أحمد الإحسائي ، ص 5 نقلاً عن حقيقة البابية والبهائية،ص 30.

(((9 فرق معاصرة لغالب عواجي 648/2، 649

رواه الحاكــم )4637( والطــراني )11083( والعقيــي في الضعفــاء )457/5( قــال الهيثمــي في ))المجمع(( 1)1))

)114/9( فيــه عبــد الســام بــن صالــح الهــروي وهــو ضعيــف، وقــال الحاكــم إســناده صحيــح، وقــال 

الذهبــي بــل موضــوع، وقــال العقيــي لا يصــح في هــذا المــن حديــث، وقــال القرطبــي في التفســر 

ــذا  ــر، وك ــذي: منك ــال الترم ــت، وق ــر ثاب ــرب غ ــل مضط ــي في العل ــال الدارقطن ــل، وق )336/9( باط

ــخ  ــب في تاري ــا حــكاه الخطي ــن معــن في ــال اب ــح، وق ــه وجــه صحي ــس ل ــه لي ــال: إن البخــاري، وق

ــق  ــن دقي ــذا اب ــار إلى ه ــات وأش ــن الجــوزي في الموضوع ــه، وأورده اب ــذب لا أصــل ل ــه ك ــداد إن بغ

ــه باطــل، وكذلــك أورده ضمــن الموضوعــات كل  ــه: هــذا الحديــث لم يثبتــوه، وقيــل: إن ــد، بقول العي

ــد( ص)185(:  ــن جني ــن في )ســؤالات اب ــن مع ــى ب ــال يحي ــاني. ق ــراق والألب ــن ع ــن الشــوكاني واب م

كــذب ليــس لــه أصــل. وقــال الإمــام أحمــد في ))تاريــخ بغــداد(( )49/11(:]فيــه[ فيــه أبــو الصلــت 

روى أحاديــث مناكــر. وقــال ابــن حبــان في ))المجروحــن(()136/2(: لا أصــل لــه. وقــال ابــن تيميــة 

ــل موضــوع.    ــاوى )377/18(: ضعيــف ب في مجمــوع الفت

فتنة البهائية تاريخهم عقائدهم حكم الإسلام فيهم لأبي حفص أحمد بن عبد السلام السكندري1)1))

انظــر: ))البابيــة المقــال الأول(( )ص: 45(، وانظــر: ))البهائيــة تاريخهــا وعقائدهــا(( )ص: 75(، وانظــر: 1)1))

ــد  ــي محم ــرزا ع ــل الأول الم ــرزا الفص ــد – الم ــن عبدالحمي ــة(( د. محس ــة والبهائي ــة البابي ))حقيق

ــاب ص 39 . الب

فتنة البهائية تاريخهم عقائدهم حكم الإسلام فيهم لأبي حفص أحمد بن عبد السلام السكندري1)1))

))البهائية رأس الأفعى((، لمجموعة من الكتاب ، ص 10 – 1.11)1))

فرق معاصرة لغالب عواجي1650/2)1))

الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة لناصر القفاري وناصر العقل - ص 1.157)1))

فتنة البهائية تاريخهم عقائدهم حكم الإسلام فيهم لأبي حفص أحمد بن عبد السلام السكندري1)1))

فرق معاصرة لغالب عواجي 650/2، 1651)1))

فتنة البهائية تاريخهم عقائدهم حكم الإسلام فيهم لأبي حفص أحمد بن عبد السلام السكندري1)1))
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أ. محمد عبدالكريم محمد الكنيدري

لأن خصومه اثنا عشرية ، وإلا فأين الحق واليقين في المذهب الاثني عشري ؟2)2))

))بتصرف عن البهائية(( لعبد الرحمن الوكيل، انظر )ص: 87-85(.2)2))

فرق معاصرة لغالب عواجي 651/2، 2652)2))

البهائية للدكتور طلعت زهران2)2))

بدشت صحراء في إيران2)2))

فرق معاصرة لغالب عواجي 2652/2)2))

فتنة البهائية تاريخهم عقائدهم حكم الإسلام فيهم لأبي حفص أحمد بن عبد السلام السكندري2)2))

انظر: ))حقيقة البابية والبهائية(( )ص: 105( الفصل الأول2)2))

))البهائية نقد وتحليل(( )ص: 8(، نقلاً عن ))بهاء الله والعصر الجديد(( )ص: 232)2))

:فرق معاصرة لغالب عواجي 664/2، 2665)2))

فرق معاصرة لغالب عواجي 3665/2)3))

))الحقائــق الدينيــة في الــرد عــى العقيــدة البهائيــة(( ، ص 36، ذكــر ذلــك في )حقيقــة البابيــة البهائية( 3)3))

ص، 120-119.

فرق معاصرة لغالب عواجي3)3))

فرق معاصرة لغالب عواجي 3733/2)3))

فتنة البهائية تاريخهم عقائدهم حكم الإسلام فيهم لأبي حفص أحمد بن عبد السلام السكندري3)3))

فرق معاصرة لغالب عواجي 3733/2)3))

فتنة البهائية تاريخهم عقائدهم حكم الإسلام فيهم لأبي حفص أحمد بن عبد السلام السكندري3)3))

فرق معاصرة لغالب عواجي 3727/2)3))

الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة لناصر القفاري وناصر العقل، ص 3162)3))

الأقدس ضمن خفايا البهائية،  ص، 3.185)3))

خفايا الطائفة البهائية ص، 40، )البهائية سراب( ،ص -28 4.29)4))

)خفايا الطائفة البهائية( ، ص 40 ، )البهائية سراب( )ص -28 4.29)4))

عقيد ختم النبوة بالنبوة المحمدية لأحمد بن سعد الغامدي – ص206، 4207)4))
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طائفة البهائية )دراسة تاريخية(

المصادر والمراجع
(((1 )البهائية تاريخها وعقيدتها وصلتها بالباطنية والصهيونية(. تأليف عبد الرحمن الوكيل.

(((2 )حقيقة البابية والبهائية(. تأليف الدكتور/ محسن عبد الحميد.

(((3 )البهائية(. السيد محب الدين الخطيب.

(((4 )البهائية نقد وتحليل(. إحسان إلهي ظهير.

(((5 )حقيقة البهائية والقاديانية(. الدكتور/ محمد حسن الأعظمي.

(((6 )البهائية الفكر والعقيدة(. صالح عبد الله كامل.

(((7 )الحكم على البهائية(. علي رشدي.

(((8 )قراءة في وثائق البهائية(. الدكتورة/ عائشة عبد الرحمن )بنت الشاطئ(.

(((9 )خفايا الطائفة البهائية(. الدكتور/ أحمد محمد عوف.

)البهائية رأس الأفعى(. أول محاكمة شرعية للبهائيين لمجموعة من الكتاب.1)1))

)الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة(. )الندوة العالمية للشباب الإسلامي(.1)1))

)دراســات عــن البهائيــة والبابيــة(. تأليــف: محــب الديــن الخطيــب، عــي عــي منصــور، محمــد كــرد 1)1))

عــي، محمــد فاضــل.

)فتنة البهائية تاريخهم عقائدهم حكم الإسلام فيهم( لأبي حفص أحمد بن عبد السلام السكندري1)1))

)البهائية( للدكتور طلعت زهران.1)1))

)العقائد السلفية بأدلتها النقلية والعقلية( لأحمد بن حجر آل بوطامي.1)1))

)عقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية( لأحمد بن سعد الغامدي.1)1))

)الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة( لناصر القفاري وناصر العقل.1)1))

)رسائل الإصلاح( لمحمد الخضر حسين.1)1))
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النشاط التعديني في السودان من مملكة مروي إلى الغزو التركي المصري     
) 350ق.م - 1820م(

 
د. ب��دوي الطاه��ر أحم��د ب��دوي 

قسم التاريخ – كلية الآداب – جامعة البحر الأحمر

المستخلص:
يمتــاز الســودان بــروات طبيعيــة زاخــرة خاصــة مــن المعــادن المختلفــة لاتســاع أرضــه واختــاف 

تضاريســها الجغرافيــة ولقــد مــارس أهــل الســودان التعديــن عــن المعــادن منــذ أقــدم الحضــارات التــي 

ــاً  ــزو الســودان طمع ــاورة لغ ــدول المج ــبباً في أطــاع ال ــروة س ــت هــذه ال ــل كان ــه ب ــى أرض ــرت ع ظه

ــاول النشــاط التعدينــي عــر  ــاد الســودان. هــذا البحــث يتن ــه ب ــذي اشــتهرت ب في اســتخراج الذهــب ال

التاريــخ بــأرض الســودان كذلــك يوضــح الــراع عــي الــروة بــن الســودانيين والأجانــب الذيــن يرغبــون في 

البحــث عــن الذهب.توصــل الباحــث إلى نتائــج مــن أهمهــا معرفــة أهــل الســودان لحرفــة التعديــن منــذ 

ــد  أقــدم العصــور، كــا أن الطمــع بــروات الســودان كان ســبباً في غــزوه مــن الــدول المجــاورة.الآن يتزاي

الاهتــام بالتعديــن خاصــة عــن الذهــب الــذي يشــكل قــدراً كبــراً مــن الدخــل القومــي للبــاد.

الكلمات المفتاحية : السودان ، النشاط التعديني ، مروي ، التركي المصري 
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Mining activity in Sudan from the kingdom of Meroe to the  
Turkish Egyptian Invasioon

( (350 S.M - / 1820AD)
BADAWI ELTAHIR AHMED BADAWI
Abstract:

The Sudan has a great deal of natural resources particularly 
metals which exist in different kind due to the fact that the Sudan 
has tremendous land and various geographic terrains since ancent 
civilization Sudanese people have engaged in the area of mining and 
the Sudan has been famous for having gold the fact that  which lured the 
neighboring nation to invade the Sudan looking for gold.

This research deals with mining activity in the Sudan throughout 
history as well as the conflict between the Sudanese and outsiders 
over gold.The researcher has concluded some findings of which the 
followings are the more important, since ancient ages the people of the 
Sudan have known how to mine gold.The fact that gold in the Sudan 
has always been coveted by outsiders caused Sudan to be inveded 
by neighbors over and over again.Nowadays mining is drawing the 
attention more and more particularly gold which consititutes agreat deal 
of the country national income.

أهمية وهدف البحث:
ــي في الســودان عــر  ــة هــذه الدراســة في تســليط الضــوء عــي النشــاط التعدين تتلخــص أهمي

العصــور رغــم شــح المعلومــات التاريخيــة لأن بــاد الســودان النيــي لم تكــن تشــكل اهتمامــاً كبــراً عنــد 

المؤرخــن لانعزالهــا سياســياً مــع صعوبــة الوصــول تلــك الحقــب التاريخيــة مــع شــح المعلومــات المعينــة 

للمؤرخــن.

أمــا الهــدف مــن البحــث فينحــر في عــرض وتعريــف لــدارس التاريــخ الســوداني عــن ثــروات 

ــاع  ــبباً في أط ــت س ــل كان ــا وه ــوداني به ــان الس ــام الإنس ــف كان اهت ــادن وكي ــن المع ــاد م ــذه الب ه

الغــزاة مــن خــارج الســودان ومعرفــة إلى أي مــدى كان لهــذه الــروات المعدنيــة أثــراً في تشــكل الحــوادث 

التاريخيــة التــي مــر بهــا الســودان.

مقدمة:
أرض الســودان تذخــر في باطنهــا بالكثــر مــن المعــادن والكنــوز ذلــك لأنهــا أرض واســعة متراميــة 

ــاً لاســتخراج  ــب الجيولوجــي، شــهدت هــذه الأرض نشــاطاً تعديني ــس والتركي ــددة التضاري الأطــراف متع
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د. بدوي الطاهر أحمد بدوي

بعــض كنوزهــا عــى مــر العصــور رغــم أن هــذا النشــاط لا يعتــر كبــراً ومؤثــراً في اقتصاديــات هــذا البلــد 

الغنــي بمــوارده الطبيعيــة إلا أن وجــود معــدن نفيــس كالذهــب كان عامــاً مســاعداً لتعــرض هــذه الأرض 

لأطــاع الغــزاة مــن خارجهــا بحثــاً عــن كنوزهــا.

   هــذه الدراســة تحــاول تســليط الضــوء عــي النشــاط التعدينــي في الســودان في الفــرة مــن 

750 ق.م، مــروراً بالممالــك التــي تعاقبــت عــى الســودان إلى أن تعرضــت للغــزو الــركي المــري في مطلــع 

القــرن التاســع عــر الميــادي 1821م، وكان هــدف هــذا الغــزو البحــث عــن الذهــب.

ســبق أن ذكــر الباحــث بــأن أرض الســودان تمتــاز بالــراء الطبيعــي بمواردهــا المعدنيــة في مختلف 

مناطــق الســودان الجغرافيــة فهنــاك الذهــب وتشــتهر بهــذه مناطــق جبــال بنــي شــنقول )جنــوب ســنار( 

وجبــل تــرا )بمنطقــة جبــال النوبــة بكردفــان( وجبــل شــيبون كذلــك بجانــب وادي العلاقــي في المنطقــة 

الواقعــة بــن كورســكو عــي النيــل والبحــر الأحمــر بالصحــراء الشرقيــة.

كــا يوجــد الزمــرد في نفــس الصحــراء الشرقيــة شــال شرق الســودان ويوجــد النحــاس بمنطقــة 

ــور  ــان ودارف ــد في كردف ــك معــدن الحدي ــر بحــر الغــزال( ويوجــد كذل ــرة النحــاس )شــال غــرب نه حف

حيــث كان يســتخرج بحــرق الصخــور، هنــاك أيضــاً معــدن الرصــاص في دارفــور والملــح الصخــري وملــح 

البــارود وغيرهــا مــن المعــادن)1(.

فــأرض الســودان أرض بكــر  واعــدة وقطــاع التعديــن لم يســتغل إلا عــى نطــاق محــدود ولكــن 

في الســنوات الأخــرة اهتــم الاســتثمار الأجنبــي بالتعديــن في الســودان خاصــة بمنطقــة جبــال البحــر الأحمــر 

لاســتخراج الذهــب و البــرول في دارفــور وشــال بحــر الغــزال، كــا أن الســودان عــرف عــر تاريخــه منــذ 

أقــدم العصــور الصناعــات المرتبطــة بالتعديــن كالحــدادة وصياغــة الذهــب.

نشاط الفراعنة التعديني بالسودان: 
ــرة  ــن النحــاس ترجــع لف ــل م ــؤوس والأزامي ــة كالف ــة المعدني ــات الأثري وجــدت بعــض المخلف
ــر  ــري تريف ــالم الأث ــح الع ــث رج ــة الأولى )Group A) 3100 – 2800 ق. م، حي ــة للمجموع ــارة كرم حض
ــة في  ــى وجــود مســتوطنات مصري ــة ع ــات الأثري ــت الحفري ــا دل ــن مــر ك ــا مســتوردة م 1965م أنه
الســودان للعمــل في التعديــن في فــرة الأسرتــن الرابعــة والخامســة الفرعونيتــن بموقــع بوهــن )جنــوب 

ــة)2(. ــب مــن الصحــراء الغربي ــذي يجل ــر النحــاس ال ــران لصه ــة أف ــاني( حيــث وجــدت ثلاث الشــال الث
كــا عــرف الفراعنــة وادي العلاقــي كموقــع لتعديــن الذهــب والأحجــار الكريمــة حيــث عمــل 
المصريــون في تعديــن النحــاس والذهــب في بــاد النوبــة الســفلي وبنــوا قلعــة كوبــان لحراســة مناجــم وادي 
العلاقــي)3(، في فــرة الأسرة الثامنــة عــر  أحكمــت مــر قبضتهــا عــى بــاد النوبــة الســفلي واتخــذوا مــن 

بلــدة بوهــن مركــزاً للســيطرة المصريــة.
ــا  ــي يقطنه ــال منطقــة شرق الســودان الت ــخ اكتشــاف الذهــب في جب ــد تاري لا يعــرف بالتحدي
قبائــل البجــه، إلا أن بعــض المصــادر  تــرى أن في الفــرة مــن 3000 – 2500 ق. م كانــت أول حملة لاســتغلال 
الذهــب مــن جبــال البجــه وكان ذلــك عــى يــد الأسرة الفرعونيــة الخامســة 745 ق. م في عهــد بيبــي الثــاني 

266 ق. م حيــث أرســل قائــده ســيبني إلى الجنــوب الشرقــي إلى المنطقــة التــي عرفــت فيــا بعــد بــأرض 

الآلهــة )بــاد بنــط( حيــث جلبــت الذهــب والبخــور والعــاج والجلــود وبعــض الأحجــار الكريمــة)4(.
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النشاط التعديني في السودان من مملكة مروي إلى الغزو التركي المصري) 350 ق م / 1820م(

ــة والبجــه  ــاد النوب ــن ب ــث درت التجــارة ب ــرون حي ــدة ســبعة ق اســتمرت هــذه الحمــات لم

)الســودان( مــع مــر أرباحــاً طائلــة، إلا أن العمــل تدهــور في مناجــم الســودان نتيجــة لضعــف الدولــة 

المصريــة ولم يزدهــر إلا في عهــد البطالمــة )الأسرة الثلاثــون( 300 ق. م حيــث أنشــئوا المــواني عــى ســاحل 

ــاء ادوليــس  البحــر الأحمــر الغــربي مثــل برنيــس 275 ق. م وبطلميــوس ثــرون )عقيــق( 285 ق. م ومين

لتجــارة الرقيــق والأفيــال)5(.

ــة  ــاش وبرك ــري الق ــق نه ــن مناط ــي م ــل الإفريق ــص الفي ــات لقن ــلون الحم ــة يرس كان البطالم

حيــث لا تــزال توجــد آثــار  لهــم بمنطقــة أســارما درهيــب )جنــوب عقيــق(، وكذلــك في منطقــة وادي عبــاد 

بــن برنيــس والنيــل كان مــرسي ســيواخن )ســواكن فيــا بعــد( محطــة لتخزيــن العــاج وترحيلــه لمــر)6(. 

ــاً  ــث توقــف نشــاطهم تمام ــب عــن الذهــب إلى الفــرة 40 ق. م حي اســتمر النشــاط البطلمــي في التنقي

وأهملــت بالتــالي المناجــم والموانــئ البطلميــة التــي أعــدت للتصديــر.

ــروف  ــددة بظ ــة مش ــع حراس ــم م ــل في المناج ــن للعم ــلون الأسري والمجرم ــة يرس كان الفراعن

بالغــة القســوة مــن ســوء المعاملــة تقــوم بالحراســة قــوات نوبيــة تعــرف باســم الماتشــاي، ذكــر المــؤرخ 

اليونــاني هليــودوروس أن ملــك النوبــة نستاســن أغــار  عــى مناجــم الذهــب ببــاد البجــه وأخــذ منهــا 800 

رطــل مــن الذهــب كان عمــل الفراعنــة ينحــر في منجــم درهيــب شــال شرق أرض البجــه حيــث حفــروا 

الآبــار طــوال الطريــق إلي مــر وتوجــد الي اليــوم آثــار 21 منجــاً بــن مدينــة بورتســودان وعطــرة عــي 

النيــل جنــوب خــط الســكة الحديديــة)7(.

النشاط التعديني بمملكة مروي:
نشــأت مملكــة مــروي وتنســب لحاضرتهــا مدينــة مــروي التــي كانــت تقــع بمنطقــة البجراويــة 

ــع  ــي تق ــة الت ــروي الحديث ــة م ــر مدين ــي غ ــوم وه ــال شرق الخرط ــر ش ــو م ــوالي 200 كيل ــة ح الحالي

بشــال الســودان. اســتمرت هــذه الحضــارة حــوالي عــرة قــرون حيــث حكمــت أواســط وشــال بــاد 

الســودان النيــي حكــاً مســتقراً متصــاً.

ــودان  ــال الس ــة بش ــم نبت ــم عاصمته ــى اس ــة أولاً ع ــرات مختلف ــارة بف ــذه الحض ــت ه عرف

ــاً إلى مــروي وشــهدت  ــت جنوب ــم انتقل ــراً ث ــة كب ــا بالحضــارة المصري ــركل وكان ارتباطه ــل ال منطقــة جب

ازدهــارا في الفــرة منتصــف القــرن الثــاني قبــل الميــاد وهــو تاريــخ عظمــة هــذه المملكــة حتــى اســتطاعت 

غــزو مــر وضمهــا إليهــا، انتهــت المملكــة في القــرن الرابــع الميــادي حيــث اضمحلــت. ورد ذكــر لمــروي 

ــم اســرابو)8(. ــودور الصقــي ث ــال هــرودوت 439 ق. م وثي ببعــض مؤلفــات المؤرخــن اليونانيــن أمث

كانــت هــذه الحضــارة زراعيــة لأنهــا قامــت عــي ضفــاف نهــر النيــل كــا اهتمــت بالتعديــن. 

بقيــت مــن آثــار المرويــن أنــواع مختلفــة مــن المعــادن مثــل الذهــب والنحــاس والبرونــز والحديــد، اشــتهر 

شرق الســودان خاصــة ووادي العلاقــي بوجــود معــدن الذهــب، اســتغل هــذه المنطقــة الفراعنــة والبطالمــة 

والرومــان عــي التــوالي وأشــار المــؤرخ بلينــي Pliny لوجــود الذهــب بكــرة في المنطقــة الواقعــة بــن نبتــة 

والبحــر الأحمــر.
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د. بدوي الطاهر أحمد بدوي

تــدل الكتابــات الأثريــة بــان المرويــن عرفــوا التعديــن واســتخدموا الذهــب في الزينــة وان الملــك 

تهارقــو أهــدي كميــات كبــرة مــن الذهــب لمعبــد آمــون في الكــوة بالإضافــة لمــا ذكــره الملــك نستاســن مــن 

غنائــم غنمهــا مــن بــدو الصحــراء الشرقيــة كميــات كبــرة مــن الذهــب كــا ورد ذكــر كنــز الملكــة أمــاني 

.)9 شيختو)

كــا عرفــوا النحــاس وكانــت منطقــة بوهــن أهــم مناجــم النحــاس حيــث وجــدت بهــا أفــران 

لصهــر النحــاس وهنــاك آثــار في منطقــة أم فحم شــال شرق الســودان ومنطقــة بــر كاسر شرق الخرطوم)10(. 

صنــع المرويــون مــن النحــاس الأســلحة والأدوات المنزليــة وأدوات زينــة وتماثيــل وعمــات، حيــث توجــد 

ــن  ــا 46 % م ــاس منه ــل النح ــي، يمث ــودان القوم ــف الس ــارة في متح ــك الحض ــع لنل ــة ترج ــع معدني قط

مجمــوع القطــع البالــغ عددهــا 2135 قطعــة معدنيــة)11(.

ــوب  ــة جن ــاد الإفريقي ــة الب ــا دون كاف ــد في زمانه ــدن الحدي ــروي مع ــة م ــت مملك ــا عرف ك

ــت  ــد أبان ــا. وق ــتهرت به ــي اش ــا( الت ــام إفريقي ــة )برمنجه ــن صف ــا المؤرخ ــق عليه ــى أطل ــراء حت الصح

المكتشــفات الأثريــة أن المرويــن اســتخدموا الحديــد في صنــع أنمــاط متنوعــة مــن الأدوات أبرزهــا الأســلحة 

ــه  ــوا من ــا صنع ــازق  والمجــارف، ك ــة كالمع ــؤوس و الســكاكين وآلات الزراع ــل الســهام والحــراب والف مث

أدوات للزينــة وأدوات منزليــة.

ــد،  ــر الحدي ــران لصه ــا أف ــد وبقاي ــث الحدي ــن خب ــوام م ــد أك ــروي يوج ــارة م ــة حض بمنطق

والمعــروف ان مــر عرفــت الحديــد في عهــد الهكســوس 1700 – 1600 ق. م وأقــدم فــرن لصهــر الحديــد 

وجــد بمــر يرجــع لتاريــخ القــرن الرابــع قبــل الميــاد، وأقــدم اثــر مــروي عــر عليــه مــن الحديــد هــو 

ــرن  ــذ الق ــد من ــة الحدي ــتمرت صناع ــو. اس ــك تهارق ــب للمل ــب تنس ــة بالذه ــة( ملبس ــح )حرب راس رم

ــم  ــم ومعرفته ــور بلاده ــد بصخ ــام الحدي ــر خ ــادي لتوف ــس المي ــرن الخام ــاد إلى الق ــل المي ــس قب الخام

ــتخدامه)12(. ــة اس بتقني

التعدين في عهد الممالك المسيحية:
ــلها  ــات أرس ــيحي لبعث ــر المس ــة للتبش ــأت نتيج ــي نش ــة الت ــيحية النوبي ــك المس ــرة الممال في ف

ــتنيان  ــور جس ــة الإمبراط ــودورا زوج ــلت ثي ــث أرس ــة ( 570م حي ــة البيزنطي ــان )الدول ــور الروم إمبراط

حمــات وبعثــات تبشــرية لبــاد النوبــة مثــل حملــة جوليــان وحملــة لونغينــوس حيــث حققتــا نجاحــاً 

ــة  ــد النوب ــاط عقائ ــن اخت ــم م ــي الرغ ــة للمســيحية ع ــن شــعب النوب ــرة م ــداد كب ــراً في تحــول أع كب

بالوثنيــة الفرعونيــة وشــهدت النوبــة الســفلي قيــام ممالــك نوباتيــا والمقــرة وقامــت بالنوبــة العليــا مملكــة 

ــوة)13(. عل

شــهدت الممالــك المســيحية في القــرن الســابع الميــادي ظهــور العــرب القادمــن مــن صعيــد مــر 

في شــكل مجموعــات تطلــب الــرزق في التعديــن والمرعــي نتيجــة لظــروف سياســية بولايــة مــر الإســامية، 

تكاثــر العــرب بمملكــة المقــرة خاصــة حــول عاصمتهــا دنقــا وعملــوا بمنطقــة وادي العلاقــي جنــوب أســوان 

في تعديــن الذهــب واقتتلــوا فيــا بينهــم حــول الذهــب. ويجــدر بالذكــر أن العــرب تســببوا في نهايــة الأمــر 

في إســقاط مملكــة المقــرة حيــث اســلم آخــر ملوكهــا برشــمبو وتســمي باســم عبــد اللــه)14(.
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النشاط التعديني في السودان من مملكة مروي إلى الغزو التركي المصري) 350 ق م / 1820م(

النشاط التعديني بأرض المعدن:
كانــت قبيلــة ربيعــة العربيــة تقيــم بــأرض الشــحر باليمــن وتتجــول حتــى منطقــة نجــد تجــاور 

قبائــل جهينــة وبــي مــن قضاعــة بعــد الإســام هاجــرت مجموعــات منهــم للجهــاد في ســبيل اللــه وهاجــر 

ــرزق. في العــام 852م هاجــر بعضهــم لأرض البجــه جنــوب مــر فــكان وصولهــم مــن  ــاً لل بعضهــم طلب

ينبــع إلى  عيــذاب ميســوراً أو مــن صحــراء ســيناء إلى مــر ثــم إلى  بــاد الســودان، تكاثــر عــدد ربيعــة 

بــوادي العلاقــي في العــام 855م طلبــاً للذهــب.

ــة  ــن حري ــى تضم ــه حت ــك البج ــع مل ــة م ــدت اتفاقي ــد عق ــر ق ــامية بم ــة الإس ــت الدول كان

التنقــل بــن بلادهــم ومــر وتــم تعيــن نائبــاً لملــك البجــه يقيــم بأســوان كرهينــة عنــد المســلمين ضمانــاً 

للاتفــاق، كانــت الاتفاقيــة بــن كنــون بــن عبــد العزيــز ملــك البجــه الحــد ارب وقائــد الجيــش الإســامي 

بصعيــد مــر عبــد اللــه بــن الجهــم في العــام 725م، رغــم أن المعاهــدة لم تذكــر عمــل العــرب المســلمين 

بالتعديــن بــوادي العلاقــي إلا أن نشــاطهم كان في تزايــد وكانــت الدولــة الإســامية تأخــذ خمــس الناتــج في 

شــكل ضريبــة. ويقــول المســعودي تكاثــر العــرب في ارض المعــدن بــوادي العلاقــي وصاهــروا البجــه حيــث 

ــوبي في العمــل بالمناجــم  ــق الن ــار  واســتخدموا الرقي ــاً)15(، حفــر العــرب الآب اســلم بعضهــم إســاماً ضعيف

وكانــوا يدفعــون لــوالي مــر حــوالي 400 مثقــال تــر جزيــة إلا أن البجــه هاجمــوا العــرب بــأرض المعــدن 

واجلوهــم عنهــا بعــد أن قتلــوا أعــداداً كبــرة منهــم)16(. 

حــاول الخليفــة المتــوكل العبــاسي مســاعدة المعدنــن العــرب فأرســل حملــة قادهــا مــن صعيــد 

مــر عبــد اللــه القمــي الــذي اســتطاع هزيمــة  ملــك البجــه عــي بابــا في معركــة ذات الأجــراس بالعــام 

855م وأخــذه أســرا للعــراق حيــث تــم تجديــد الاتفــاق معــه لاســتمرار العمــل بــأرض المعــدن. اســتقرت 

الأوضــاع بــأرض المعــدن وازداد النشــاط التعدينــي ثــم كان وصــول الشــاب القــرشي عبــد اللــه بــن عبــد 

الحميــد بــن عبــد اللــه بــن عبــد العزيــز بــن عبــد اللــه بــن عمــر بــن الخطــاب. وصــل العمــري الي ارض 

المعــدن وكان عالمــاً فقيهــاً طالبــاً التجــارة والــرزق ولكــن عندمــا  رأى احــرام العــرب لــه لنســبه القــرشي 

ولأنــه حفيــد الخليفــة عمــر بــن الخطــاب جعلــوه قاضيــاً بينهــم ثــم تطــور أمــر العمــري فأصبــح طالــب 

ملــك أراد إنشــاء إمــارة إســامية عربيــة بــأرض المعــدن، جمــع حولــه قبائــل العــرب بــأرض المعــدن ونصــب 

ــث اضطــر  ــل، حي ــر الني ــاء مــن نه ــة ومنعــوه مــن ورود الم ــه النوب ــم إلا أن تصــدي ل ــراً عليه نفســه أم

لدخــول حــروب مــع مملكــة المقــرة المســيحية النوبيــة انتــر عليهــم في البــدء إلا أنهــم اعملــوا الحيلــة 

وتأليــب العــرب ضــده واســتقطاب بعضهــم بالمــال والأراضي الزراعيــة فأنفــض العــرب مــن حولــه، كــا أن 

والي مــر كان يستشــعر الخطــر مــن تفاقــم قــوة العمــري عــي حــدود مــر الى أن أرســل لــه احمــد بــن 

طولــون مــن اغتالــه غيلــة ســنة 943م)17(.

النشاط التعديني في المملكة السنارية:
ظــل الســودان في حــال مــن الاضطــراب وتصــادم القبائــل العربيــة في شــاله ووســطه وشرقــه 

فــرة مــن الزمــن إلى أن تحالــف عــرب جهينــة وقبيلــة القواســمة مــع قبيلــة الفونــج الإفريقيــة المســلمة 

ــل  ــوب الني ــة جن ــكاً بمنطق ــم مل ــوا له ــة وأسس ــلمين في الحبش ــوا بالمس ــود اتصل ــن الس ــس م ــم جن وه
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د. بدوي الطاهر أحمد بدوي

ــا  ــة العلي ــة المســيحية بالنوب ــك النوب ــج لإســقاط آخــر ممال ــع الفون الأزرق)18(، اتحــد عــرب القواســمة م

ــوب الخرطــوم. ــي تقــع جن ــا ســوبا الت ــوة وعاصمته وهــي مملكــة عل
أســس هــذا التحالــف مملكــة إســامية عرفــت بالســلطنة الزرقــاء)19(، ويطلــق عليهــا المملكــة 
الســنارية أيضــا نســبة لعاصمتهــا مدينــة ســنار عــي ضفــاف النيــل الأزرق كان ذلــك بمطلــع القرن الســادس 
عــر الميــادي، ازدهــرت هــذه المملكــة لتجارتهــا مــع مــر والحجــاز والهنــد عــن طريــق البحــر الأحمــر 

وعــر النيــل ووفــد عليهــا التجــار مــن تلــك الديــار واشــتهرت المملكــة بالــراء.
ــة  ــدود الحبش ــي ح ــي ع ــال فازوغ ــن جب ــب م ــر يجل ــد كان الت ــر والحدي ــا الت ــن صادراته م
والحديــد يجلــب مــن كردفــان بجانــب ريــش النعــام والجلــود)20(، عرفــت هــذه المملكــة الصناعــة خاصــة 
ــوك هــذه المملكــة كرمــاء  صياغــة الذهــب واشــتهر عقــد مــن حــي النســاء يعــرف بالســناري. وكان مل
ــر مــن  ــال فقصدهــم الكث ــم الذهــب بالمكي ــب يعطونه ــة الأجان ــاء والرحال ــع الشــعراء والفقه خاصــة م

ــاً في العطــاء)21(. ــزوار طمع ال
كان الذهــب يصــدر تــراً غــر مصفــي وربمــا قــام الصاغــة باســتخلاصه ويصــدر لمــر خاصــة، 
ــال  ــال فازوغــي وجب ــل جب ــخ الســودان الأوســط مث اشــتهرت مناطــق محــددة بمناجــم الذهــب في تاري
ــن  ــوك ســنار م ــا مل ــت هداي ــي شــنقول عــي حــدود الحبشــة. كان ــال بن ــان وجب ــوب كردف شــيبون بجن
الذهــب والرقيــق لعلــاء الأزهــر الشريــف بمــر مــا أعطــى البــاد شــهرة في الــراء واطمــع حــكام مــر 
لغزوهــا للحصــول عــي الذهــب لدعــم خزائــن مــر التــي كانــت تســتشرف مرحلــة جديــدة مــن الانفتــاح 
عــي الحضــارة الغربيــة والتطويــر وتحتــاج للأمــوال وكذلــك أراد حاكــم مــر محمــد عــي باشــا جلــب 

الأرقــاء مــن الســودان لدعــم جيشــه حتــى يكــون إمبراطوريــة بإفريقيــا.

التعدين في عهد الحكم التركي المصري:
أرســل محمــد عــي باشــا جيشــاً يقــوده نجلــه إســاعيل لغــزو الســودان وضمــه لحكــم مــر في 

العــام 1821م وتــم لهــذا الجيــش الانتصــار عــى المملكــة الســنارية المفككــة الأوصــال التــي كانــت تعــاني 

ضعفــاً وصراعــاً حــول العــرش مــع انفصــال الأقاليــم عنهــا فاســتطاع الجيــش الغــازي بســط ســلطان الدولــة 

المصريــة بســهولة تامــة.

بمجــرد أن تــم الأمــر  وقيــام دولــة جديــدة بالســودان خــرج إســاعيل باشــا بــن محمــد عــي إلى 

جبــال فازوغــي عــام 1822م يصطحبــه العــالم الفرنــي كايــو بحثــاً عــن الذهــب بمنطقــة بنــي شــنقول)22(، إلا 

أن آمــال إســاعيل باشــا تبــددت لأن مــا تحصــل عليــه كان يســراً وكان يعتقــد أنــه ســوف يعــر عــى كنــوز 

مــن الذهــب وخابــت مســاعيه في العثــور عــى كميــات كبــرة لأن مــا وصــل  إلى  والــده والي حــكام مــر مــن 

أخبــار كان مبالغــاً فيهــا عــن ثــراء الســودان وأن الذهــب ملقــي عــى الأرض لا يجــد مــن يلتقطــه.

كذلــك حــاول إســاعيل باشــا تعويــض خســارته ففــرض جزيــة باهظــة عــى القبائــل فقــرر عــى 

ســكان فازوغــي ألــف أوقيــة مــن الذهــب وعــى المــك نمــر زعيــم الجعليــن ألــف أوقيــة ورفــض اعتــذاره 

ــا  ــل فيه ــدة قت ــر مكي ــك نم ــر  الم ــراً  إلى أن يدب ــا أدي أخ ــراء، م ــوم فق ــم ق ــة وأنه ــة الجزي ــن فداح ع

إســاعيل باشــا وانهــزام جيشــه وتــوالي حــوادث مروعــة بالســودان عــن حمــات محمــد بــك الدفــردار 

الانتقاميــة مــن أهــل الســودان ثــأراً لمقتــل إســاعيل باشــا)23(.
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تجــدد الاهتــام بالتنقيــب عــن الذهــب بعــد اســتتباب الأمــور بالســودان في عهــد الحكمــدار 

خالــد خــرو 1846م بمنطقــة جبــل شــيبون بجنــوب كردفــان، حيــث أرســل حملــة للتنقيــب عــن الذهــب 

يقودهــا حســن حيــدر لم تكلــل مســاعيهم بالنجــاح ولم يجمعــوا إلا القليــل مــن التــر  ولعــل فشــل جهــود 

الدولــة المصريــة يعــود إلى:

11 بنوا آمالهم على تقارير كاذبة للرحالة الأجانب..

22  بدائية أساليب التنقيب عن الذهب..

33  عــداء الأهــالي لبعثــات التنقيــب خاصــة بعــد الأثــر المــروع لحمــات الدفــردار الانتقاميــة .

مــن أهــل الســودان.

44  تهرب العمال المصريين من العمل بالسودان..

55  تفشي مرض الملاريا بمناطق التعدين..

الخاتمة:
نســتطيع أن نقــول ختامــاً أن الســودان بلــد ثــري بمــوارده الطبيعيــة ومنهــا المعــادن بمختلــف 

مناطقــه وكان لأهــل الســودان اهتــام بقــدر محــدود لاســتغلال هــذه المــوارد كــا أن أطــاع الأجانــب 
ــروات الســودان  ــم اســتغلال ث ــة ت ــة الفرعوني ــة المصري ــروات البــاد كان لهــا أثــر سيء في عهــد الدول في ث
مــن الذهــب خاصــة بنهــم كبــر للــراء عــى حســاب أهــل البــاد فــكل الذهــب المعــروض بمتاحــف مــر 
ــة في شــال الســودان ومــن شرقــه أيضــاً حيــث لا  ويرجــع للتاريــخ الفرعــوني تــم أخــذه مــن بــاد النوب

تــزال آثــار مناجمهــم باقيــة.
كــا أن مغامــري العــرب كان لهــم دور في اســتنزاف منطقــة وادي العلاقي بتاريخ الدولة الإســامية، 
وكان طمــع محمــد عــي باشــا بالذهــب الســوداني ســبباً في احتلالــه وقتــل أعــداد كبــرة مــن شــعب الســودان 

نتيجــة لصراعهــم مــع الحكــم المــري الغــازي الذي توهــم الثروة ســبيلها احتــال أرض الســودان.
ــكل المعــادن خاصــة الذهــب  ــة أن ارض الســودان تذخــر ب ــد الدراســات الجيولوجي ــوم تؤك الي
وأن اســتغلال المعــادن بــأرض الســودان ســوف ينقــل البــاد لواقــع حضــاري جديــد لــو تهيــأت الظــروف 

لاســتثمار تلــك الــروات الطبيعيــة. 

النتائج:
11 توصل الباحث إلى أن أرض السودان تمتاز  بثرا ء موردها الطبيعية من المعادن المختلفة..

22 عرف السودانيين التعدين منذ أقدم الحضارات..

33 كانــت مملكــة مــروي تعــرف ببــر منجهــام أفريقيــا لأنهــا أول مــن عــرف صناعــة الحديــد .

فى  إفريقيــا.

44 ثراء السودان خاصة في معدن الذهب كان دافعاً للغزاة لغزو أرضه..

التوصيات:
تــوصي الدراســة  بتســليط الضــوء عــى النشــاط التعدينــي في الســودان ودوره في التطــور 

الحضــاري للســودان.   
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الحياة السّياسية في الحجاز في العصر العباسي الثاني
)232 - 334 هـ /   846 - 945م  (

 
س��ندي س��عيد  ه��دى محم��د  د. 

قسم التاريخ – كلية الشريعة والدراسات الإسلامية  

جامعة أم القرى – المملكة العربية السعودية 

المستخلص:
تهــدف هــذه الدراســة إلى تشــخيض الوضــع الســياسي الــذي كان ســائدًا في الحجــاز خــال العــر 

العبــاسي الثــاني )232-334هـــ/846-945م( وبيــان العوامــل التــي ســاعدت عــى انفصــال هــذا الإقليــم عــن 

جســد الخلافــة العباســية، حيــث بــرز الحجــاز كإقليــم ســياسي هــام ضمــن أقاليــم الدولــة العباســية التــي 

أثـّـرتْ في الأحــداث التــي كانــت تجــري حينهــا في بغــداد. وتكمــن أهميــة الدراســة في كــون هــذه الحقبــة 

الزمنيــة بالغــة الأهميــة في تاريــخ الخلافــة العباســية، لأنهــا مــن المفاصــل البــارزة في مصــر هــذه الدولــة، 

بســبب ظهــور النزعــات الانفصاليــة والثــورات العلويــة التــي زادتْ الكيــان العبــاسي ضُعفًــا وتمزيقًــا. وقــد 

اســتخدمتْ الدراســة المنهــج التاريخــي الوصفــي الــذي يتتبّــع الحــوادث التاريخيــة السياســية والعســكرية 

ــذه  ــن ه ــارن ب ــذي يق ــي ال ــج التحلي ــتخدمتْ المنه ــم اس ــا، ث ــف تطوره ــة ويص ــا الأولي ــن مصادره م

الحــوادث ويحللّهــا ليســتخلص منهــا النتائــج المســتهدفة. وقــد توصّلــتْ الدراســة إلى جُملــة مــن النتائــج 

الهامــة، منهــا أن العــر العبــاسي الثــاني هــو البدايــة الحقيقيــة لتمــزقّ الدولــة العباســية بســبب ســيطرة 

العنــاصر غــر العربيــة في شــؤون الحُكــم ببغــداد. ومنهــا أن نجــاح العلويــن في الانفصــال بإقليــم الحجــاز 

عــن كيــان الدولــة العباســية كان بســبب الحاضنــة الشــعبية والــولاء الكبــر الــذي كان يبُديــه الحجازيــون 

للدعــوة العلويــة قبــل قيــام الخلافــة العباســية نفســها.

الكلمات المفتاحية: الحياة السياسية، العباسيون ، الحجاز ،العلويون، الثورات
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)945AD-AH/846 334-232(الحياة السّياسية في الحجاز في العصر العباسي الثاني

Hijaz Political life in the second Abbasid period
(232 -334 AH/846- 945AD)

Dr. Huda Mohammed Saeed Sind
Abstract: 

This study aims to diagnose the political situation that prevailed 
in «Hijaz» during the second Abbasid era (232- 334 AH/846 - 945 AD) 
and to show the factors that helped the separation of this region from 
the body of the Abbasid Caliphate, where the «Hijaz» emerged as an 
important political region within the regions of the Abbasid state, which 
influenced In the events that were taking place at the time in Baghdad. 
The importance of the study lies in the fact that this period of time is 
very important in the history of the Abbasid Caliphate, because it is one 
of the prominent joints in the fate of this state, due to the emergence of 
separatist tendencies and “Alawite” revolutions that made the Abbasid 
entity weak and torn. The study used the descriptive historical method, 
which traces the political and military historical incidents from their 
primary sources and describes their development, and then used the 
analytical method that compares and analyzes these incidents to derive 
the targeted results. The study reached a number of important results, 
including that the second Abbasid era is the real beginning of the 
rupture of the Abbasid state due to the control of non-Arab elements 
in the affairs of government in Baghdad. Including that the success of 
the “Alawites” in separating the “Hijaz” region from the entity of the 
Abbasid state was due to the popular incubator and the great loyalty that 
the “Hijazis” showed to the “Alawite” call before the establishment of 
the “Abbasid” Caliphate itself.
key words:Political life - Abbasids - El Hijaz - Alawites - revolutions.  
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د. هدى محمد سعيد سندي

المقدمة:
ــنا  ــن شرور أنفس ــه م ــوذ بالل ــتهديه، ونع ــتغفره ونس ــتعينه ونس ــده ونس ــه نحم ــد لل إن الحم

ــا مرشــدًا، وبعــد: ــه وليًّ ــن تجــد ل ــل فل ــه، ومــن يضُل ــا مُضــلّ ل ــه ف ــده الل ــا، مــن يه وســيئات أعمالن

يعُتــر تاريــخ الحجــاز مــن الموضوعــات الهامــة في التاريخ الإســامي، إذ مــن هذه البقعــة الطاهرة 

انبثــق نــور الإســام الخالــد وانتــر إلى مختلــف أنحــاء المعمــورة، ولم تقتــر أهميــة هــذا الإقليــم عــى 

الناحيــة الدينيــة فحســب بــل تعدّاهــا إلى الناحيــة السياســية كذلــك، فقــد كان لاحتضــان الحجــاز للحرمــن 

الشريفــن دوره في تنافــس العديــد مــن الــدول الإســامية المتعاقبــة للســيطرة عليــه لتحقيــق بعضًــا مــن 

الشرعيــة في حُكمهــا. وقــد عــرفّ اللغويــون كلمــة »الحجــاز« بأنهــا مأخــوذة مــن »الحجــز« وهــو الفصــل 

ــنْ جَعَــلَ الْرَضَْ  بــن الشــيئين، واســم مــا فصُــل بينهــا هــو »الحاجــز«)1(، ومــن ذلــك قــول اللــه تعــالى: أمََّ

ــهِ بَــلْ أكَْثَهُُــمْ  ــهٌ مَــعَ اللَّ ــنَْ البَْحْرَيْــنِ حَاجِــزاً أإَلَِ قَــراَرًا وَجَعَــلَ خِلَلهََــا أنَهَْــارًا وَجَعَــلَ لهََــا رَوَاسَِ وَجَعَــلَ بَ

لَ يعَْلمَُــونَ)2(، حاجــزاً بمعنــى حجــازاً بــن المــاء المالــح والمــاء العــذب لا يختلطــان. وهــذا المعنــى اللغــوي 

ينطبــق جغرافيًــا عــى إقليــم الحجــاز الــذي هــو فاصــل جغــرافي بجبــال الــرّاة بــن منطقتــي تهِامــة غربـًـا 

ونجــد شرقًــا، حيــث أكّــد ذلــك البُلدانيــون والجغرافيــون العــرب في تحديدهــم لحــدود إقليــم الحجــاز)3(، 

وهــو مــا ذهــب إليــه المؤرخــون والجغرافيــون المعــاصرون كذلــك، فذكــر فــؤاد حمــزة أن جبــال الــرّاة 

هــي التــي تقســم جزيــرة العــرب إلى قســمين شرقــي وغــربي، وهــي محاذيــة لســاحل البحــر الأحمــر مــن 

شــال مديــن إلى اليمــن، وقــد سُــميت حجــازاً لأنهــا حجــزت بــن ســاحل البحــر الأحمــر وهــو هابــط عــن 

مســتواها وبــن النجــاد الشرقيــة المرتفعــة بالنســبة إلى الســاحل الغــربي، وقــد سُــمي القســم الهابــط عــن 

مســتوى الحجــاز إلى الغــرب بتهامــة، وسُــمي القســم الشرقــي  منــه نجــدًا)4( .

نبذة عن تاريخ الحجاز إلى العصر العباسي الثاني:
زادت مكانــة الحجــاز رفعــة بعــد ظهــور الإســام وتأســيس الدولــة الإســامية التــي اســتطاعت 

ــة المنــورة عاصمــةً لهــا، لاســيما  ــة كلهــا تحــت ســلطانها حيــث اتخــذت المدين ــرة العربي أن توحــد الجزي

ــة الإســامية التــي كان كل عناصرهــا الســكانية  ــا أن أرض الحجــاز هــي الأرض الوحيــدة في الدول إذا علمن

مــن المســلمين بعــد أن أجــى النبــيّ  بنــي قينقــاع)5( وبنــي النّضــر)6( مــن المدينــة المنــورة، ثــم أجــى 

  ــر)8(. ولكــن مقتــل الخليفــة عثــان)9( بــن عفــان ــدَك)7( وخيْ عمــر بــن الخطــاب  بقيتهــم مــن فَ

ســنة 35هـــ/655م ومــا حــدث بعــد ذلــك مــن خــاف بــن الخليفــة عــيّ)10( بــن أبي طالــب  وبــن والي 

الشــام والجزيــرة معاويــة)11( بــن أبي ســفيان  أثبــت أن بــاد الحجــاز لم تعُــد المركــز الــذي تُــدار منــه 

شــؤون الدولــة الإســامية بعــد أن اتسّــعت رقعتهــا، فقــد هاجــر القســم الأعظــم مــن القبائــل الهامــة، إن 

ــدن زاهــرة في  ــت إلى م ــي تحول ــاد الحجــاز، فأقامــت في المعســكرات الت ــن ب ــا م ــل برمته ــن القبائ لم تك

الأقاليــم المفتوحــة)12(، كمدينــة البــرة)13( ومدينــة الكوفــة)14( ومدينــة الفســطاط)15(.وحين انتقلــتْ الخلافة 

ــة  ــه ومــن دمشــق عاصمــة للدول ــزاً ل ــذ الأخــر مــن الشــام مرك ــة  ســنة 41هـــ/661م اتخّ إلى معاوي

الإســامية، وأصبــح الحجــاز إقليــاً مرتبطًــا بالخليفــة مبــاشرة، وانقســم الحجــاز إلى ثــاث مناطــق إداريــة 

مراكزهــا المدينــة ومكــة والطائــف، وكانــت مكــة والطائــف تجُمــع أحيانـًـا لــوالي المدينــة وأحيانـًـا كان لــكل 
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)945AD-AH/846 334-232(الحياة السّياسية في الحجاز في العصر العباسي الثاني

منطقــة إداريــة واليهــا، وبقيــت المدينــة مركــز ولايــة الحجــاز في العــر الأمــوي، اللهّــم إلا إذا اســتثُنيت 

ــه)17(. فــرة خلافــة عبــد اللــه)16( بــن الزبــر  )64-73هـــ/683-692م( الــذي اتخــذ مــن مكــة مركــزاً ل

وقــد تــولّ عــددٌ مــن أمــراء بنــي أميــة ولايــة الحجــاز، كان أولهــم الصحــابي عتـّـاب)18( بــن أســيد الــذي ولّاه 

النبــيّ  عــى مكــة، ثــم تولاهــا بعــده ابــن أخيــه التابعــي عبــد اللــه)19( بــن خالــد بــن أســيد في خلافــة 

عثــان ، ثــم تولاهّــا مــرة ثانيــة ســنة 44هـــ/664م وذلــك في خلافــة معاويــة , ثــم تولاهّــا ابنــه عبــد 

العزيــز)20( بــن عبــد اللــه بــن خالــد بــن أســيد في خلافــة عبــد الـــملك)21( بــن مــروان، ثــم تولّاهــا ثانيــة 

في خلافــة ســليمان)22( بــن عبــد الـــملك، واســتمرّ عــى ولايتهــا في خلافــة عـمـــر)23( بــن عبــد العـــزيز ثــم 

في خلافـــة يــزيـــد)24( بـــن عــــبد الـــملك حتــى مات)25(.ومــن جهــة أخــرى، فقــد خــر الحجــاز في العــر 

الأمــوي تلــك الامتيــازات الماليــة التــي كان يتمتــع بهــا في العــر الراشــدي، فقــد حُــرم مــن فائــض الفــيء 

ــورة، فصــار يرُســل إلى  ــة المن ــذي كان يرُســل إلى المدين ــة)27( وعُشــور التجــارة)28( - ال - كالخــراج)26( والجزي

بيــت المــال في دمشــق فحُــرمِ الحجــاز مــن دخــل أســاسي كان الخليفــة يتــرف بــه في هــذا الإقليــم)29(. 

ــظ  ــد احتف ــالي، فق ــياسي والم ــن الس ــازات في المجال ــن الامتي ــر م ــد كث ــد فق ــاز ق ــن أن الحج ــم م وبالرغ

بمكانتــه المرموقــة بــن أقاليــم الدولــة الإســامية لأنــه كان قطــب العــالم الإســامي وقبلــة المســلمين جميعًــا، 

إذ أصبــح يــؤمّ الحجــاز ســنويًّا الألــوف مــن الحجــاج مــن مختلــف العــالم الإســامي، وكان خلفــاء بنــي أميــة 

ــم، فكانــت صلتهــم بولاتهــم مســتمرة، وأوامرهــم لهــم  ــع أحــوال هــذا الاقلي شــديدي الحــرص عــى تتب

متتابعــة، كــا أنهــم كانــوا ينفقــون بســعة عــى كثــر مــن المنشــآت والمشروعــات كحفــر الآبــار وإقامــة 

الســدود، وشــقّ الطــرق، وكانــت الدولــة تتكفــل بنفقــات عطــاء الجنــد ورواتــب الــولاة والقضــاة والعــال 

والموظفــن عــى اختــاف مهامهــم)30(.

الحجاز والخلافة العباسية: 
تعُتــر الخلافــة العباســية الخلافــة الثالثــة التــي خلفــتْ النبــي  في حُكــم الأمــة الإســامية بعــد 

وفاتــه، حيــث تــمَّ تأسيســها مــن قبــل سُــالةٍ مــن سُــالة عــمّ النبــي  وهــو العبــاس بــن عبــد المطلــب)31(، 

ــم  ــن عاصمته ــامية م ــة الإس ــور الدول ــيون أم ــولّ العباس ــد ت ــمها)32(. وق ــة اس ــذه الخلاف ــذتْ ه ــه أخَ ومن

بغــداد بعــد إنهْــاء الخلافــة الأمويــة ســنة 132هـــ/750م وجعلــوا نظــام الحُكــم وراثي مطلــق كــا كان عليــه 

الأمويــون قبلهــم)33(. وكانــت قــوة الخليفــة العبــاسي وهيمنتــه عــى الحُكــم خــال العــر العبــاسي الأول قــد 

منعــت تعــدد أنمــاط تــداول الحُكــم فاقتــر الأمــر عــى انتقــال الحُكــم مــن خليفــة لآخر وفقًــا لنظــام العهد 

والبيعــة المعروفتــن، غــر أن الأمــر اختلــف مــع بدايــة العــر العبــاسي الثــاني، أي بعــد وفــاة الخليفــة الواثــق 

باللــه)34( ســنة 232ه/847م، بســبب تــرّب عنــاصر غــر عربيــة كان لهــا تأثيرها في شــكل تداول الحُكــم، وبدأ 

بعــد هــذا التاريــخ الــراع عــى النفــوذ والســلطة بــن العنــاصر المختلفــة ببغــداد؛ فتــارة تكــون القــوة بيــد 

الفــرس، وتــارة أخــرى تكــون بيــد الــرك، وفي هــذا المعنــى يقــول ابــن خلــدون: »وربّــا يحــدُث في الدّولــة إذا 

طرقهــا هــذا الهــرم بالــرّف والراّحــة أن يتخــرّ صاحــب الدّولــة أنصــاراً وشــيعة مــن غــر جلدتهــم ممّــن تعــوّد 

الخشــونة فيتخّذهــم جنــدًا يكــون أصــر عــى الحــرب وأقــدر عــى معانــاة الشّــدائد مــن الجــوع والشّــظف، 

ويكــون ذلــك دواء للدّولــة مــن الهــرم الــذي عســاه أن يطرقهــا حتـّـى يــأذن اللــه فيهــا بأمــره«)35(.
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د. هدى محمد سعيد سندي

فدخــول هــذه العنــاصر الأجنبيــة في مفاصــل الدولــة العباســية قــد أعلــن عــن دخــول الدولــة 

مرحلــة أخــرى مــن كيانهــا هــو للأســف مرحلــة ضُعــف وتمــزقّ؛ إذ لم يعُــد رجالهــا قادريــن عــى القيــام 

بشــؤون دولتهــم، بعكــس مــا كانــت عليــه الدولــة زمــن الخلفــاء الأوائــل الذيــن اســتطاعوا أن يؤسّســوا 

دولــة قويــة يصاحبهــا قــوة وهيبــة للخليفــة، بالإضافــة إلى تعيــن دقيــق واختيــار لــولاةّ العهــد قبــل وفــاة 

الخليفــة حتــى لا يتزعــزع اســتقرار الدولــة. وقــد تمثّــل ضُعــف الخلافــة العباســية في بغــداد في فقدانهــا 

ــرب  ــن، وفي المغ ــس للأموي ــلطة في الأندل ــن الس ــازل ع ــى التن ــروا ع ــث أجُ ــم، حي ــن الأقالي ــد م العدي

ــامانيين،  ــر للسّ ــا وراء النه ــان وم ــة، وفي خراس ــا للأغالب ــوب إيطالي ــس( وجن ــة )تون ــة، وفي إفريقي للأدارس

ــذ ســنة 358هـــ/969م)36(. ــة الإســاعيلية الشــيعية من ــت مــر إلى الخلاف ــن، وتحول ــارس للصفاري وفي ف

ــراً،  ــداد كث ــل إلى بغ ــز الثق ــال مرك ــة إلى العباســيين وانتق ــد تحــوّل الخلاف ــف وضــع الحجــاز بع ولم يختل

فقــد بقــي الحجــاز إقليــاً مرتبطًــا بالعاصمــة بغــداد، يرُســل الخليفــة إليــه الــولاة مــن أفــراد مــن البيــت 

ــع  ــولاة - في جمي ــة بالعباســيين)37(، وكان هــؤلاء ال ــة وثيق ــا صل ــن شــخصيات له ــاسي الهاشــمي أو م العب

ــداد  ــارة بغ ــولاء لإم ــون بال ــم ويدين ــون الحــرب والخــراج في ولاياته ــاز - يتولّ ــك الحج ــا في ذل ــم بم الأقالي

ــه في عــر  ــا كان علي ــد عــى م ــد عــن عقْ ــة)38(. واســتمر النظــام الإداري في الحجــاز لزمــن لا يزي المركزي

ــه الخليفــة،  الخلافــة الأمويــة، حيــث كانــت بــاد الحجــاز ولايــة واحــدة يدُيــر شــئونها أمــر واحــد يعين

ــن والٍ أو أمــر)39(.وكان اضطــراب الوضــع الســياسي  ــكل مــن البلدي ــة وتتبعــه مكــة، وكان ل مركــزه المدين

ــون ســنة  ــا خــرج الحجازي ــك عندم ــة العباســية، وذل ــام الدول ــن قي ــدأ بعــد ســنوات م ــد ب في الحجــاز ق

ــة)41(، وبعــد  ــاصرة لمحمــد النفــس الزكي ــاسي أبي جعفــر المنصــور)40( من 145هـــ/762م عــى الخليفــة العب

مقتــل النفــس الزكيــة نــكَّل المنصــور بالحجازيــن وشــدّد عليهــم ومنــع عنهــم المــال)42(، كــا أحــدث تغيــرًا 

في النظــام الإداري في الإقليــم الحجــازي فقــام بتقســيمه إلى ولايتــن: الأولى مركزهــا مكــة، والأخــرى مركزهــا 

المدينــة، وعــن لــكل ولايــة واليًّــا مســتقلاً حتــى يتفــرغ للعمــل عــى اســتقرار الأمــور فيهــا والقضــاء عــى 

أي نشــاط ســياسي للعلويين)43(.وبعــد أكــر مــن عشريــن ســنة مــن حركــة النفــس الزكيــة، وتحديــدًا ســنة 

169هـــ/786م، خــرج الحســن)44( بــن عــي في المدينــة المنــورة ودعــا لنفســه، ثــم قصــد مكــة واســتقطب 

أهلهــا حولــه، ولمــا علــم الخليفــة مــوسى الهــادي)45( بأمــر هــذه الحركــة السياســية أرســل جيشًــا بقيــادة 

محمــد بــن ســليمان بــن عــي)46( فالتقــى الطرفــان في معركــة فــخْ)47( التــي قتُــل فيهــا الحســن بــن عــي 

ــذي  ــال ال ــم الم ــي ومنعه ــم لآل ع ــيين في معاملته ــوة ولاة العباس ــه، وكان لقس ــل بيت ــض أه ــه بع ومع

ــن  ــنّ والفنّان ــودي بالف ــر ي ــر، والفق ــاز في الفق ــع الحج ــاز أن وق ــى أهــل الحج ــون ع ــه الأموي كان يغدق

ولكــن علــم الحديــث والفقــه لم يتأثــر كثــراً، لأن الباعــث الدينــي كان كافيًــا في حمــل النــاس عــى طلــب 

العلــم عــى الرغــم مــن الأوضــاع المعيشــية السّــيئة)48(.ومع مطلــع العــر العبــاسي الثــاني بــدأ الضعــف 

ــة)49(، وتزامــن  ــراك في شــؤون الدول ــادة الأت ــادة تدخــل الق ــة العباســية في بغــداد بعــد زي ــب الخلاف يصُي

ذلــك الوضــع الســياسي وانتشــار الفــوضى في إقليــم الحجــاز، وقــد زاد الوضــع ســوءً في هــذا الإقليــم انتشــار 

المجاعــة وغــارات القرامطــة)50( المتتابعــة عــى قوافــل الحجــاج والتجــارة عــى حــدٍّ ســواء)51(، وكان أشــدّها 

مــا وقــع ســنة 318هـــ/930م عندمــا اقتحــم القرامطــة مكــة في موســم الحــج فقتلــوا الأهــالي والحجــاج 
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)945AD-AH/846 334-232(الحياة السّياسية في الحجاز في العصر العباسي الثاني

ــاز  ــة في الحج ــة الإنفصالي ــدأتْ النزع ــن)52(، وب ــم في البحري ــوه إلى قاعدته ــود وحمل ــر الأس ــوا الحج وقلع

تظهــر منــذ النصــف الثــاني مــن القــرن الثالــث الهجري/التاســع الميــادي بزيــادة نفــوذ العلويــن مــن الأسرة 

الموســوية المنتســبة إلى مــوسى الثــاني ابــن عبــد اللــه بــن مــوسى الجــون، والتــي حكمــتْ الحجــاز مــن ســنة 

251هـــ/865م إلى ســنة 454هـــ/1062م، وكان أمــراء هــذه الأسرة يخضعــون سياســيًا للدولــة العُبيديــة)53( 

ــة( بمصر)54(.  )الفاطمي

عوامل عدم الاستقرار السياسي في الحجاز خلال العصر العباسي الثاني:
ــياسي في  ــع الس ــور الوض ــهمتْ في تده ــة أس ــرى خارجي ــة وأخ ــل داخلي ــدة عوام ــرتْ ع تضاف

الحجــاز بــن ســنوات 232-334هـــ/846-945م، ويمكــن تفصيــل الحديــث عــن هــذه العوامــل في مــا يــأتي:

أولًا: العوامل الداخلية: وكان أبرزها عاملين أساسيين هما:
أ- ثورات العلويين ضد العباسيين في الحجاز:

 عــارض العلويــون في الحجــاز إعــان العباســيين للخلافــة بعــد إنهــاء الدولــة الأمويــة - بالرغــم 

مــن أن العلويــن والعباســيين أبنــاء العمومــة - لشــعورهم بأنهــم أحــقّ بالخلافــة في قريــش)55(، وأن بنــي 

العبــاس قــد ســلبوا حقهــم المــروع في ذلــك واغتصبــوه، وقــد اعتمــد العلويــون في معارضتهــم للعباســيين 

ومطالبتهــم بحقهــم في الخلافــة عــى منــاصرة عمــوم أهــالي الحجــاز، وعــى تأييــد أهــالي الحرمــن الشريفــن 

خاصــة، لأن الإقليــم الحجــازي كان قــد تــرّب الدعــوة العلويــة، كــا اعتمــد العلويــون عــى اعتقادهــم 

ــذه  ــت أولى ه ــه )56(. وكان ــول الل ــت رس ــاء بن ــن أبن ــم م ــن لأنه ــوي الحقيقي ــت النب ــل البي ــم أه بأنه

الثــورات الحجازيــة حركــة محمــد بــن جعفــر بــن محمــد العلــوي ســنة 200هـــ/816م حــن بايعــه أهــالي 

ــدم إلا أشــهر  ــه لم ت ــن)57(، ولكــن حركت ــب بأمــر المؤمن ــا وتلقّ ــا وكرهً ــة طوعً الحرمــن الشريفــن بالخلاف

قليلــة بعــد أن انتفــض النــاس ضــده بســبب قبُــح ســرة أصحابــه)58(، وبســبب إرســال الخليفــة العبــاسي 

ــار  ــنة 251هـــ/865م، ث ــدًا س ــام، وتحدي ــن ع ــد خمس ــه)60(. وبع ــى ثورت ــاء ع ــا للقض ــون)59( جيشً المأم

إســاعيل بــن يوســف بــن إبراهيــم العلــوي بمكــة ونهبهــا وضيّــق عــى أهلهــا وأخــذ أمــوال التجــار بســبب 

ســوء ســرته)61(، فأرســل إليــه الخليفــة العبــاسي المعتــز باللــه)62( جيشًــا فهزمــه العلــوي وظــل يــردّد بــن 

مدينتــي مكــة وجــدة إلى تــوفّ بمــرض الجــدري في آخــر ســنة 252هـــ/866م)63(. وفي ســنة 271هـــ/884م 

ــل أن  ــى قي ــا وفســادًا حت ــا خرابً ــاث فيه ــورة فع ــة المن ــرع الحســيني في المدين ــن الف ــويٌّ آخــر م ــار عل ث

الصــاة تعطلّــتْ في المســجد النبــوي أكــر مــن شــهر)64(. ومــا يظهــر مــن خــال التأمــل في ســرْ مُجريــات 

هــذه الثــورات، أنهــالم تكــن حــركات سياســية موفقــة لأنهــا واجهــتْ الحاضنــة الشــعبية الحجازيــة بأعــال 

تخريبيــة بســبب ســوء ســرة أصحابهــا أو عــى الأقــلّ بســبب ســوء ســرة عنــاصر الحاشــية المحيطــة بهــا، 

وهــو مــا ســهّل عــى الخلافــة العباســية إفشــالها ثــم القضــاء عليهــا في مهدهــا. ولكــن الأمــر تغــرّ عندمــا 

شُــغلتْ الســلطة العباســية بالثــورات والفــن التــي تــولّ كِبْهــا القــادة الأتــراك في العــراق في نهايــة القــرن 

ــا  ــة العباســية، كان منه ــة أخــرى ضــد الخلاف ــورات علوي ــادي)65(، فنشــبتْ ث ــث الهجري/التاســع المي الثال

ثــورة محمــد بــن ســليمان العلــوي بمكــة المكرمــة ســنة 301هـــ/913م)66(، ثــم ثــورة جعفــر بــن محمــد 

الحســني ســنة 358هـــ/969م بمكــة كذلــك، وكان الأخــر قــد أعلــن ولاءه بعــد ثورتــه للخليفــة العُبيــدي 
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د. هدى محمد سعيد سندي

)الفاطمــي( المعــز لديــن اللــه)67( طمعًــا في صلاتــه الـــادية وحـــايته الأمنيــة)68(. وكان هــذا حــال المدينــة 

المنــورة كذلــك عندمــا أعلــن أشرافهــا مــن بنــي الحســن - ســرْاً عــى خُطــى بنــي عمومتهــم مــن بنــي 

الحســن بمكــة - اســتقلالهم بحكــم المدينــة وأعلنــوا ولاءهــم للعُبيديــن كذلك)69(.ونخلــص إلى القــول - مــا 

خــال مــا ســبق ذكــره - إلى أن العلويــن مــن بنــي الحســن في مكــة وقرابتهــم مــن بنــي الحســن في المدينــة 

قــد اســتغلوا مــوارد الحجــاز الداخليــة والخارجيــة لخدمــة مصالحهــم الخاصــة مــن أجــل البقــاء والاســتمرار 

ــر مــن قريــب أو  ــن بمصلحــة الأهــالي، حيــث لم نعــر عــى أيّ مصــدر تاريخــي يشُ في الحُكــم غــر مبال

بعيــد عــى وجــود اهتــام منهــم بالجانــب العلمــي والاقتصــادي في هــذا الإقليــم، وهــو الأمــر الــذي أدّى 

إلى تأخّــر الحجــاز ماديًّــا وعلميًّــا، ويؤيــد ذلــك وصــف المقــدسي للحجــاز حــن زارهــا أواخــر القــرن الرابــع 

الهجري/العــاشر المــادي، حيــث وصفهــا بالفقــر وقلــة العلــم)70(.

ب- الفتن والأحداث الداخلية في الحجاز:
ــا  ــن مسرحً ــع الهجريين/التاســع والعــاشر الميلادي ــث والراب ــن الثال ــت الحجــاز طــوال القرن  ظل

للفــن والأحــداث التــي كانــت تنقــدح شرارتهــا بــن الفينــة والأخــرى بــن فئــات المجتمــع الحجــازي لســببٍ 

ــل  ــم عــى قواف ــا بعــض أعــراب الإقلي ــي كان يقــوم به ــك الغــارات المكــرّرة الت ــك عــن تل أو لآخــر، ناهي

الحجــاج والتجــار ويســمّونها غــزوًا)71(، ولذلــك لم يجــد الوضــع العــام في الحجــاز اســتقرارًا إلاَّ في مــدة زمنيــة 

محــدودة، ونتــج عــن ذلــك أن تأخــر التطــور العلمــي والرفــاه الاقتصــادي بالمنطقــة. ولعــلّ مــن أبــرز تلــك 

الأحــداث والفــن التــي عرفهــا الحجــاز خــال تلــك الحقبــة الزمنيــة، نذكــر:
مــا وقــع ســنة 200هـــ/815م عندمــا قــام أحــد العلويــن بالهجــوم عــى قافلــة الحــج التــي −−

ــون إلى مكــة في  ــا فســلبها وجعــل الحجــاج يذهب ــة المعظمــة وطيبه تحمــل كســوة الكعب
أســوأ حــال وأقبــح منظــر عــراة منهوبــن )72(.

مــا حــدث ســنة 230هـــ/844م عندمــا عــاث أعــراب بنــي سُــليم)73( فســادًا ونهبًــا بــن مكــة −−
المكرمــة والمدينــة المنــورة، فأرســل إليهــم الخليفــة العبــاسي الواثــق فقتــل منهــم وأسر وشردّ، 
وفعــل مثــل مــا فعلــه مــع بنــي سُــليم ضــد أصحــاب الــرّ مــن أعــراب الحجــاز الآخريــن)74(.

وقــع ســنة 262هـــ/875م قتــال شــديد بــن فئتــن مــن فئــات المجتمــع المــي داخــل مكــة −−
نفســها، وهــي فئــة الجزاريــن وفئــة الخياطــن، ووقــع ذلــك القتــال قبــل يــوم الترويــة بيــوم 
واحــد، فخــاف النــاسُ أن يبطــل الحــج في ذلــك العــام، ثــم تحاجــزوا إلى أن ينتهــي النــاس 
مــن حجهــم بعــد أن حُــر عــدد القتــى في تلــك الواقعــة بأكــر مــن خمســة عــر رجــاً)75(.

ــج)76( - المعــروف بــأبي المغــرة المخزومــي - عــى مكــة ســنة −− ســيطر أحــد قــادة ثــورة الزنّ

265هـــ/878م، ودامــت ســيطرته عليهــا ضعــة شــهور حتــى وافــاه أحــد قــادة العباســيين 

مــن بغــداد، فجــرت بينهــا حــرب شــديدة انتهــت بانتصــار الأخــر وهزيمــة المخزومــي)77(.

نشــبتْ ســنة 271هـــ/884م فتنــة عظيمــة راح ضحيتهــا كثــر مــن المســلمين بمكــة، وذلــك −−

ــج  ــر الح ــى أم ــرام ع ــجد الح ــواب المس ــد أب ــد أح ــاسي عن ــة العب ــب والي مك ــا وث عندم

العراقــي - ويعُــرف ببــدر غــام الطــائي - فتحــارب الجُنــد مــن الطرفــن، وانتهــت الفتنــة 

ــدًا إلى بغــداد)78(. ــه مقيّ ــأسر والي مكــة وحمل ب
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)945AD-AH/846 334-232(الحياة السّياسية في الحجاز في العصر العباسي الثاني

في ســنة 295هـــ/907م حدثــت واقعــة بمكــة قتُــل فيهــا الكثــر، وذلــك حــن طالــب الأجنــاد −−

بمنــى في ثــاني عــر مــن ذي الحجــة مــن ذلــك العــام، مــن والي مكــة نصيبهــم مــن جائــزة 

بيعــة الخليفــة المقتــدر باللــه)79(، فلــم يســتجب لهــم الــوالي فحــدث بــن الطرفــن قتــال راح 

ضحيتــه كثــر مــن الحجــاج والأهــالي)80(. 

ثانيًا: العوامل الخارجية: وتنقسم بدورها إلى قسمين اثنين هما:
أ- أطماع الدول المستقلة عن الخلافة العباسية في السيطرة على الحجاز:

 بســبب أهميــة إقليــم الحجــاز واحتوائــه عــى الحرمــن الشريفــن والمشــاعر المقدســة لــدى جميع 

المســلمين الخاصــة والعامــة منهــم، فقــد دفــع هــذا ببعــض الساســة والقــادة مــن أصحــاب القــوة والنفــوذ 

في المنطقــة إلى الاســتيلاء عــى الحجــاز لإضفــاء مزيــد مــن الشرعيــة عنــد المســلمين عــى حُكمهــم، وكان مــن 

هــؤلاء مؤسّــس الدولــة الطولونيــة بمــر )254-292هـــ/868-905م( القائــد الــركي المنفصــل عــن الخلافــة 

العبــاسي أحمــد بــن طولــون)81( الــذي أرســل في ذي القعــدة ســنة 269هـــ/882م جيشــن للاســتيلاء عــى مكة، 

يتكــون كل جيــش مــن ألفــي راجــل وأكــر مــن أربعمائــة وســتين فــارس، مزوديــن بالعــدّة والعتــاد والأمــوال 

ــق  ــات المجتمــع المــي لكســب تأييدهــم ومســاعدتهم في تحقي ــا عــى بعــض فئ ــرة لتوزيعه ــة الكث النقدي

هدفهــم المنشــود، مثــل العلــاء وزعــاء القبائــل وفئــات مــن العــوام وغيرهــم، ولكــن القــوات الطولونيــة 

انهزمــت شّر هزيمــة أمــام قــوات والي مكــة العبــاسي ومــن أعانــه مــن حجــاج خُراســان)82(، وقــام الــوالي بتأمــن 

المصريــن المشــاركين في الجيــش الطولــوني وكــذا الفئــات التــي تآمــرت مــع ابــن طولــون مــن ســكان مكــة، 

فسَــلِم النــاس وأمــوال التجــار، ثــم قُــرئ كتــاب في المســجد الحــرام بلعــن ابــن طولــون)83(.

وقــد حــدث في ســنة 317هـــ/930م أفجــع هجــات القــوى الخارجيــة على مكــة وعمــوم الحجاز، 

حيــث هاجــم قرامطــة البحريــن)84( البلــد الحــرام في موســم الحــج بقيــادة قائدهــم أبي طاهــر القرمطــي)85( 

فاســتباحها ونــكل بأهلهــا وقتــل كثــر منهــم، حتــى قيــل أن الذيــن قتُلوا بفجــاج مكــة وظاهرهــا كان يقرب 

مــن ثلاثــن ألــف رجــل، هــذا إضافــةً إلى مــن سَــبَاهُم القرامطــة مــن النســاء والصبيــان والذيــن قــد يبلــغ 

تعدادهــم العــدد نفســه مــن المقتلويــن، ناهيــك عمّــن قتُلــوا داخــل المســجد الحــرام نفســه مــن الحجــاج 

والمجاوريــن والذيــن وصــل عددهــم إلى ألــف وســبعمائة قتيــل)86(، ولم يكتــف القرمطــي بهــذه الجريمــة 

بــل قــام بــردم بــر زمــزم بالقتــى، واقتلــع أبــواب الكعبــة وجردّهــا مــن كســوتها ثــم قسُّــم الكســوة بــن 

أتباعــه)87(، كــا أخــذ جميــع مــا كان في مكــة مــن أمــوال)88(، ومكــث بمكــة أحــد عــر يومًــا حيــث قــام 

قبــل عودتــه إلى بــاده باقتــاع الحجــر الأســود وأخــذه معــه إلى البحريــن)89(، وبقــي عنــد القرامطــة أكــر 

مــن عشريــن ســنة حتــى تــمّ اســرجاعه ســنة 339هـــ/950م)90(، وذلــك بعــد أن اشــراه الخليفــة العبــاسي 

المطيــع للــه)91( مــن القرامطــة بأربعــة وعشريــن ألــف دينــار، فــردّوه إلى مكــة)92(. 

العُبيديــة )الفاطميــة( في  العباســية ونظيرتهــا  التنافــس بــن الخلافــة  ب- 
الســيطرة علــى الحجــاز:

ــي  ــة العباســية في بغــداد والت ــن الخلاف ــولاء الســياسي في الحجــاز ب ــع ال ــتْ ظاهــرة توزي  تفشّ

ــنّي، والخلافــة العُبيديــة )الفاطميــة( في القاهــرة المدافعــة عــن المذهــب الشــيعي  تمثــل روح المذهــب السُّ
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د. هدى محمد سعيد سندي

ــة  ــى قضي ــا ع ــن فعملت ــد الحجازي ــولاء عن ــذا ال ــز ه ــى تعزي ــن ع ــتْ الدولت ــد حرص ــاعيلي، وق الإس

اســرجاع الحجــر الأســود مــن القرامطــة، فقــام العباســيون والعُبيديــون عــى حــدٍّ ســواء بعــرض الأمــوال 

ــة  ــن الخليف ــى تمك ــدوى، حت ــن دون ج ــود ولك ــر الأس ــم للحج ــل إرجاعه ــة مقاب ــى القرامط ــة ع المغري

ــل أن الأمــر  ــر مــن المــال)93(، وقي ــغ كب ــل مبل ــع مــن اســرجاعه ســنة 339هـــ/950م مقاب ــاسي المطي العب

قــد تــمّ بعــد تدخّــل مــن الخليفــة العُبيــدي المنصــور باللــه)94( الــذي بــذل للقرامطــة أمــوالًا كبــرة لأجــل 

تلــك الغايــة)95(. ومــع تغــرّ الأوضــاع السياســية في بغــداد باســتيلاء بنــي بويــه عليهــا ســنة 334هـــ/945م، 

تغــرّ الوضــع الســياسي في الحجــاز كذلــك عندمــا اســتطاع البويهيــون القضــاء عــى النفــوذ الإخشــيدي في 

الإقليــم بعــد معركــة فاصلــة جــرت بــن الطرفــن في مكــة ســنة 341هـــ/952م، وأقُيمــت الخطبــة بالبلــد 

الحــرام لمعــز الدولــة)96( البويهــي مــع الخليفــة العبــاسي المطيــع للــه، ولكــن البويهيــن لم يســتمتعوا بهــذا 

ــور)97(  ــادة قائدهــم كاف ــم بقي ــا اســتعاد الإخشــيديون نفوذهــم في الإقلي ــان م ــث سرع ــراً، حي ــوذ كث النف

ــام -  ــر والش ــب م ــاز - إلى جان ــى الحج ــد ولاهّ ع ــع ق ــاسي المطي ــة العب ــذي كان الخليف ــيدي ال الإخش

ــك  ــذ ســنة 343هـــ/954م، واســتمر الأمــر كذل ــك من ــه عــى منابرهــا مــع الخليفــة، وذل وصــار يدُعــى ل

ــن ســيطرة  ــاب قوســن أو أدنى م ــور أصبحــت مــر ق ــاة كاف ــد وف ــور)98(. وبع ــور المذك ــاة كاف ــى وف حت

ــتقلالهم  ــوا اس ــره - لأن يعلن ــبق ذك ــا س ــنيين - ك ــجع الأشراف الحس ــذي ش ــر ال ــا، الأم ــن عليه العُبيدي

بحكــم مكــة ســنة 358هـــ/969م، وبذلــك تــم القضــاء عــى حكــم الإخشــيديين وحوّلــوا ولائهــم للعُبيديــن 

الذيــن أصبحــوا ذوي قــوة هائلــة لاســيّما بعــد دخولهــم مــر واســتيلائهم عليهــا، وعمــل العلويــون عــى 

إقامــة الدعــاء مــن عــى منــر المســجد الحــرام للخليفــة العُبيــدي المعــز لديــن اللــه في القاهــرة وإلغــاء 

ــن  ــأى ع ــورة بمن ــة المن ــينيون في المدين ــن الأشراف الحس ــداد)99(. ولم يك ــاسي في بغ ــة العب ــه للخليف إقامت

هــذه التطــورات السياســية، بــل اســتغلوا الأوضــاع الســيئة للخلافــة العباســية فأعلنــوا اســتقلالهم بحكــم 

ــة عــى  ــن بالســيادة الفعلي ــك خرجــوا مــن ســيطرة العباســيين وقامــوا بالاعــراف للعُبيدي ــة، وبذل المدين

ــى  ــز ع ــدي المع ــة العُبي ــام للخليف ــة تق ــاء في الخطب ــتمر الدع ــر، واس ــى المناب ــم ع ــاء له ــة والدع المدين

منابــر بــاد الحجــاز عمومًــا، وعــى منابــر الحرمــن الشريفــن في مواســم الحــج خصوصًــا)100(. وبعــد وفــاة 

الخليفــة العُبيــدي المعــز ســنة 365هـــ/975م، خــرج إقليــم الحجــاز عــن طاعــة ولــده العزيــز باللــه)101( 

ودخــل في فلــك العباســيين مــرة أخــرى، مــا جعــل الخليفــة العزيــز يرســل جيوشــه إلى مكــة والمدينــة بــن 

ســنتي 366-380هـــ/977-990م في محاولــة منــه لاســرجاع الحجــاز، فقــام بالتضييــق عــى الأهــالي الخنــاق 

بقطــع المــرة)102( عنهــم، فقاســوا شــدة شــديدة مــا جعلهــم يستســلمون للأمــر الواقــع، فأعُيــد الدعــاء في 

الخطبــة عــى منابــر الحرمــن الشريفــن للعُبيديــن)103(. وقــد شــبّه بعــض الباحثــن الأوضــاع السياســية غــر 

المســتقرة في بــاد الحجــاز بســبب صراع النفــوذ بــن العباســيين والعُبيديــن بالكــرة التــي تتلقّفُهــا أيــادي 

الخلافتــن العباســية والعُبيديــة)104(. وكيفــا كان الأمــر، فقــد أدّى ضعــف الخلافتــن العباســية والعُبيديــة 

ــادي إلى  ــرن الخامــس الهجري/الحــادي عــر المي ــة الق ــادي وبداي ــاشر المي ــرن الرابع/الع ــة الق ــع نهاي م

ــتقلال  ــى الاس ــوا ع ــف فعمل ع ــك الضُّ ــينيين لذل ــنيين والحس ــن الأشراف الحس ــاز م ــراء الحج ــتغلال أم اس

التّــام بحُكــم الإقليــم عــن الخلافتــن المذكورتــن، وظــلّ الأمــر كذلــك لعقــود حتــى تغــرّ الوضــع الســياسي 
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في المنطقــة بظهــور الأيوبيــن في مــر والشــام والرســوليين اليمــن، فبــدأ صراع النفــوذ عــى الحجــاز يتجــدّد 

بــن هــؤلاء اللاعبــن الجُــدد.

الخاتمة:
ــا  ــدأ يتســللّ إليه ــد ب ــية كان ق ــة العباس ــام هــذه الدراســة، أن الخلاف ــه في خت ــن قول ــا يمك وم

عــف والتمــزقّ منــذ العــر العبــاسي الأول حــن ازداد تدخّــل القــادة العســكريين وغيرهــم مــن  عوامــل الضُّ

العنــاصر التركيــة والفارســية في إدارة شــؤون الدولــة في بغــداد، وكان هــذا التدخــل إيذانـًـا وتمهيــدًا لانفــات 

الحُكــم العبــاسي المركــزي عــن أقاليــم الدولــة الشاســعة، حيــث بــرزتْ النزعــة الانفصاليــة لــدى كثــر مــن 

قــادة الولايــات العباســية - العســكريين والسياســيين - الذيــن اســتغلوّا ضُعــف الخليفــة القائــم في بغــداد 

فأعلنــوا انفصالهــم عــن الخلافــة، كــا فعــل السّــامانيون في خُراســان، والطولونيــون في مــر، والأغالبــة في 

تونــس، وغيرهــم كثــر. وأمــا الحجــاز فقــد كانــت بــوادر الانفصــال فيــه ونــوازع الثــورة لــدى أهلــه مبكّــرة 

بســبب رســوخ الدعــوة العلويــة في هــذا الإقليــم قبــل قيــام الخلافــة العباســية ســنة 132هـــ/749م، ولهــذا 

كان الحجــاز مــن أوائــل الأقاليــم العباســية ثــورة عــى الخلافــة، حيــث قامــت ثــورة علويــة ضــد العباســيين 

ســنة 145هـــ/762م، ثــم اتسّــع الرقــع بعدهــا بتظافــر عوامــل داخليــة وأخــرى خارجيــة أســهمت جميعهــا 

في حــدوث الانفصــال الســياسي الدائــم للحجــاز عــن جســد الخلافــة العباســية منــذ ســنة 251هـــ/865م، 

وقــد اســتمرّ الحُكــم العلــوي للحجــاز إلى مطلــع العــر الحديــث. 

ويُكــن أن نســوق في مــا يــي أبــرز النتائــج التــي أمكــن اســتخلاصها مــن هــذه الدراســة، وهــي 

كالتــالي:

11  كان لأهميــة إقليــم الحجــاز مــن الناحيــة الدينيــة باحتضانــه للحرمــن الشريفــن دوره في .

تنافــس العديــد مــن الــدول عــر عصــور التاريــخ الإســامي للســيطرة عليــه لتحقيــق بعضًــا 

مــن الشرعيــة في حُكــم ملوكهــا وســاطينها.

22  بــدأ الضعــف يعــري الخلافــة العباســية منــذ العــر العبــاسي الثــاني وذلــك عندمــا تدخّلتْ .

العنــاصر غــر العربيــة مــن الأتــراك والفــرس في شــؤون الحُكــم ببغداد.

33 ــة، . ــد الخلاف ــن جس ــم ع ــن الأقالي ــد م ــال العدي ــية في انفص ــة العباس ــف الدول ــل ضُع تمثّ

كالطولونيــن في مــر، والســامانيين في خُراســان،  والصفّاريــن في فــارس، والأغالبــة في تونــس، 

وغيرهــم كثــر.

44 ــام . ــن قي ــنوات م ــد س ــيين بع ــى العباس ــاز ع ــياسي في الحج ــع الس ــراب الوض ــدأ اضط ابت

ــر  ــادة الثائ ــنة 145هـــ/762م بقي ــون س ــا الحجازي ــي تولاهّ ــورة الت ــك بالث ــم، وذل دولته

ــة. ــس الزكي ــد النف ــوي محم العل

55 ــه بســبب . ــم الحجــاز، انتشــار المجاعــة في ــاّ زاد الوضــع الســياسي تدهــورًا في إقلي كان م

الجفــاف، وتتابــع غــارات القرامطــة عــى قوافــل الحجــاج والتجــارة عــى حــدٍّ ســواء، وتتابع 

غــارات الأعــراب كذلــك.

66 ــاشر . ــع الهجري/الع ــرن الراب ــن الق ــاني م ــف الث ــذ النص ــاز من ــن في الحج ــوذ العلوي زاد نف
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د. هدى محمد سعيد سندي

الميــادي، وظهــرت سُــالات حاكمــة تنتســب إلى مــوسى )الثــاني( الجــون، اســتمرتّ هــذه 

ــث. ــع العــر الحدي ــاز إلى مطل ــم الحج الأسُر في حُك

77 ــي . ــة الت ــوة العلوي ــة الدع ــى صلاب ــاز ع ــم في الحج ــيع نفوذه ــون في توس ــد العلوي اعتم

كانــت ثابتــة بــن الحجازيــن قبــل قيــام الدولــة العباســية، كــا اعتمــدوا عــى أحقيتهــم في 

 ّــي ــاء البيــت النبــوي المنســوبين إلى بنــت النب الخلافــة باعتبارهــم مــن أبن

88 ــاض . ــاسي بســبب انتف ــن إســقاط الحُكــم العب ــة في الحجــاز م ــورات العلوي ــن الث  لم تتمكّ

الحاضنــة الشــعبية الحجازيــة ضدهــم نتيجــة للأعــال التخريبيــة مــن نهــب وســلب والتــي 

قــام بهــا بعــض القــادة مــن الثائريــن.

99 وسّــعتْ أطــاع الــدول المســتقلة عــن كيــان الخلافــة العباســية وطموحهــا في مــدّ نفوذهــا .

في الحجــاز، وسّــعتْ مــن تدهــور الوضــع الســياسي والأمنــي والاجتماعــي في هــذا الإقليــم 

بمــا أحدثتــه مــن فــن وقلاقــل.

1010 ــي طمعــتْ وطمحــتْ في الســيطرة السياســية عــى  ــة الت ــوى الخارجي ــرز الق ــن أب  كان م

ــن  ــون م ــيديون والعُبيديّ ــون و الإخش ــية؛ الطولوني ــة العباس ــف الخلاف ــد ضُع ــاز بع الحج

ــن.  ــن البحري مــر، والقرامطــة م
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الهوامش:
(((1 ابــن منظــور: مكــرم بــن عــيّ الإفريقــي )ت711هـــ/1311م(: لســان العــرب، دار صــادر، بــروت، ط1، 

1967م، )331/5-333(، مــادة »حجــز«.

(((2  سورة النمل، الآية 61.

(((3  الإصطخــري: إبراهيــم بــن محمــد الفــارسي )ت340هـــ/952م(: المســالك والممالــك، تحقيــق: محمــد 
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ياقــوت الحمــوي: ياقــوت بــن عبــد اللــه الرومــي )ت626هـــ/1228م(: معجــم البلــدان، تحقيــق: فريد 

عبــد العزيــز الجنــدي، دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط1، 1410هـــ/1990م، )219/2(. 

(((4  فــؤاد حمــزة: قلــب جزيــرة العــرب، مكتبــة النــر الحديثــة، الريــاض، ط2، 1388هـــ، ص17. وانظــر: 

أمــن الريحــاني: جغرافيــة شــبه جزيــرة العــرب، راجعــه: أحمــد عــي، مكتبــة النهضــة الحديثــة، مكــة، 

ط2، 1384هـ/1964م، ص 131-129.

(((5  بنــو قينقــاع: هــم اليهــود الذيــن ســكنوا يــرب في الجاهليــة وتحالفــوا مــع قبيلتــي الأوس والخــزرج 

العربيتــن، وكانــوا يســكنون بهــا في حصــون، وكان يســكن معهــم مــن غــر بنــي إسرائيــل بطــون مــن 

العــرب. وكان بنــو قينقــاع مــن أشــجع يهــود. جــواد عــيّ: المفصــل في تاريــخ العــرب قبــل الإســام، 

مطبعــة المجمــع العلمــي ببغــداد، تصويــر: دار الســاقي، بــروت، ط4، 1422هـــ/2001م، )264/7(.

(((6  بنــو النضــر: هــم اليهــود الذيــن ســكنوا خيــر ومناطــق قــرب فــدك، وأغلــب المســتشرقين أن هــؤلاء 

أصولهــم عربيــة مــن بنــي جــذام، دلّ عــى ذلــك انتشــار اليهوديــة بــن بعــض بطــون جــذام التــي تقــع 

ــة بــن اليهــود مــن يهــود ينــي  ــة مــن »يــرب. وكان يهــود بنــي النضــر أدنى منزل منازلهــا عــى مقرب

قريظــة ويهــود بنــي قينقــاع. جــواد عــيّ: المفصــل في تاريــخ العــرب قبــل الإســام، )248/7(، )265/10(.

(((7 ــا  ــود فيه ــال، ولليه ــل ســتة أمي ــة وقي ــل ثلاث ــان وقي ــرب يوم ــن ي ــا وب ــاز بينه ــة بالحج ــدك: قري  ف

طائفــة رئيســهم رجــل منهــم يدعــى يوشــع بــن نــون. انظــر: الفراهيــدي: الخليــل بــن أحمــد الأزدي 

)ت170هـــ/786م(: كتــاب العــن، تحقيــق: نهــدي المخزومــي، إبراهيم الســامرائي، دار ومكتبــة الهلال، 

)د.ت(، )332/5(؛ ياقــوت الحمــوي: معجــم البلــدان، )238/4(.

(((8  خيْــر: بلــدة ذات حصــن حصــن كانــت لليهــود، وقــد فتحهــا المســلمون في عهــد النبــي r في المحــرم 

- وقيــل في صفــر وقيــل في ربيــع الأول - ســنة 7هـــ/628م، وذلــك بعــد عودتــه مــن صلــح الحُديبيّــة. 

وموقــع خيــر الجغــرافي هــو شــال غــرب المدينــة المنــورة، وهــي في عصرنــا الحــاضر مدينــة صغــرة 

بهــا مــزارع نخيــل. انظــر: ابــن هشــام: عبــد الملــك بــن هشــام الحمــري )ت213هـــ/828م(: الســرة 

ــي  ــرة، 1957م، )329/3(؛ يح ــة القاه ــاري، طبع ــم الأبي ــقّا وإبراهي ــى الس ــق: مصطف ــة، تحقي النبوي

شــامي: موســوعة المــدن العربيــة والإســامية, دار الفكــر العــربي، بــروت، ط1، 1993م، ص158.

(((9  هــو أبــو عمــرو عثــان بــن عفــان بــن أبي العــاص الأمــوي القــرشي المــي ثــم المــدني، الملقــب بــذي 

النوريــن. الخليفــة الراشــد أحــد الســابقين الأولــن والصادقــن المجاهديــن وأحــد العــرة المبشريــن 

ــة بنــت  ــه رقي ــا عــى يــدي أبي بكــر الصديــق  وهاجــر الهجرتــن مــع زوجت ــة. أســلم قديمً بالجن
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د. هدى محمد سعيد سندي

رســول اللــه  إلى الحبشــة ثــم هاجــر إلى المدينــة، ولا يعُــرف أحــد تــزوج بنتــي نبــي غــره. تــولّ 

الخلافــة ســنة 23هـــ/643م بعــد مقتــل عمــر t، وعــى يديــه تــمّ جمــع القرآن كامــاً في مصحــف واحد 

عُمّــم عــى الأمصــار. قتُــل t شــهيدًا بالمدينــة في ذي الحجــة ســنة 35هـــ/655م، وكان لــه مــن العُمــر 

82 ســنة. انظــر عنــه: ابــن ســعد: محمــد بــن ســعد المــدني )ت230هـــ/844م( : الطبقــات الكــرى، 

دار صــادر، بــروت، ط1، 1957م، )53/3(؛ ابــن الأثــر: عــيّ بــن محمــد الشــيباني )ت630هـــ/1232م(: 

أسُــد الغابــة في معرفــة الصحابــة، تحقيــق: عــادل أحمــد الرفاعــي، دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت، 

ط1، 1417هـ/1996م، )376/3(.

 هــو أبــو الحســن عــيّ بــن أبي طالــب عبــد منــاف بــن عبــد المطلــب القــرشي المــي ثــم المــدني ثــم 1)1))

الكــوفي. كان مــن أوائــل النــاس إســامًا، تــربّ في حجــر النبــيّ  ولم يفارقــه، وشــهد معــه المشــاهد 

إلا غــزوة تبــوك، وكان اللــواء بيــده في أكــر المشــاهد حيــث كان أحــد الشــجعان الأبطــال، ومــن أكابــر 

الخطبــاء والعلــاء بالقضــاء. قتُــل  بالكوفــة غيلــة عــى يــديّ عبــد الرحمــن بــن ملجــم المــرادي 

وذلــك في شــهر رمضــان ســنة 40هـــ/660م، وكان لــه مــن العُمــر 63 ســنة. انظــر عنــه: ابــن عبــد الــرّ: 

يوســف بــن عبــد اللــه القرطبــي )ت463هـــ/1070م(: الاســتيعاب في معرفــة الأصحــاب، تحقيــق: عــيّ 

ــن  ــد ب ــر: أحم ــن حج ــروت، ط1، 1412هـــ/1992م، )1089/3(؛ اب ــل، ب ــاوي، دار الجي ــد البج محم

عــيّ العســقلاني )ت852هـــ/1448م(: الإصابــة في تمييــز الصحابــة، تحقيــق: عــي محمــد البجــاوي، دار 

الجيــل، بــروت، ط1، 1412هـــ، )564/4(.

هــو أبــو عبــد الرحمــن معاويــة بــن أبي ســفيان صخــر بــن حــرب بــن أميــة الأمــوي القــرشي المــي. 1)1))

أســلم هــو وأبــوه وأمــه هنــد يــوم فتــح مكة، وشــهد مــع رســول اللــه حُنينًــا وولاهّ أبــو بكرقيادة 

جيــش الشــام ثــم ولاهّ عمــر t عــى الأردن ثــم دمشــق، وفي عهــد عثــان  وُلّ عــى الديــار الشــامية 

كلهــا، ثــم نشــبت الفتنــة بينــه وبــن عــيّ t بعــد مقتــل عثــان  وانتهــى الأمــر بإمامــة معاويــة في 

الشــام وإمامــة عــيّ في العــراق ثــم قتُــل عــيّ t وبويــع بعــد ابنــه الحســن فســلمّ الخلافــة إلى معاويــة 

عــام الجماعــة ســنة 41هـ/661م.تــوفي بدمشــق ســنة 60هـــ/679م وكان لــه مــن العُمر 80 ســنة. انظر 

عنــه: ابــن ســعد: الطبقــات الكــرى، )32/3(؛ ابــن حجــر: الإصابــة، ) 151/6(.  

(12)	(Yücesoy, H. (2015). Language of Empire: Politics of Arabic and Persian in the 

Abbasid World. PMLA, 130(2), 384392-.

 البــرة: هــي أول مدينــة إســامية اختطهّــا المســلمون، حيــث اختطهّــا عتبــة بــن غــزوان t في عهــد 1)1))

عمــر بــن الخطــاب t عــى شــط العــرب كمعــر للمســلمين الفاتحــن، وأنــزل بهــا معظــم القبائــل 

العربيــة المشــاركة في الفتــح عــى نظــام الخِطـَـط. وهــي مدينــة مســتوية كثــرة الروافــد المائيــة، كثــرة 

البســاتين المتصلــة، واســعة التجــارة، لهــا عــدّة أربــاض منهــا عبــادان والأبُلـّـة والمــذار، وأشــهر أســواقها 

ــم  ــوي: معج ــوت الحم ــان. ياق ــن الأحي ــر م ــت في كث ــن فتخرّب ــن الف ــد م ــت للعدي ــد. تعرضّ المرب

البلــدان، )430/1(؛ عاتــق بــن غيــث البــادي: معجــم المعــالم الجغرافيــة الــواردة في الســرة النبويــة، 

دار مكــة، مكــة المكرمــة، ط1، 1402هـــ/1982م، ص45.
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)945AD-AH/846 334-232(الحياة السّياسية في الحجاز في العصر العباسي الثاني

الكوفــة: سُــمّيت كذلــك لاســتدارتها أو لاجتــاع النــاس بهــا، وكانــت تســمّى أحــد العراقــن. اختطُـّـت 1)1))

ــد  ــا الجن ــرة، ونزله ــاط الب ــد اختط ــنة 18هـــ/638م بع ــاص  س ــن أبي وق ــعد ب ــدي س ــى ي ع

الفاتحــن مــن اليمنيــن والنزاريــن في أكــواخ مــن قصــب، ثــم اتسّــعت في العهــد الأمــوي وبنُيــت 

بالآجــر. وهــي مدينــة العلــم والعلــاء، وبهــا قــر عــيّ بــن أبي طالــب  الــذي اتخّــذه الشــيعة 

مــزارًا وبنــوا عليــه قبــة كبــرة. ياقــوت الحمــوي: معجــم البلــدان، )490/4(؛ عاتــق البــادي: معجــم 

المعــالم الجغرافيــة، ص267.

الفســطاط: وهــي عاصمــة مــر الأولى، بناهــا عمــرو بــن العــاص t بعــد فتح لمصر ســنة 20هـــ/641م، 1)1))

ــد  ــاء. وق ــرة العل ــر الخــرات، كث ــاه ســنة 21هـــ/641م، وهــي كث ــذي بن ــه الشــهير ال ــا جامع وبه

ــع  ــث للهجرة/التاس ــرن الثال ــط الق ــى أواس ــامية حت ــر الإس ــاضرة م ــت ح ــى أصبح ــعت حت اتس

ــة القاهــرة التــي طغــت عليهــا.  ــم مدين ــة ث ــع الطولوني ــة القطائ الميــادي وقامــت إلى جانبهــا مدين

ــنة 572هـــ/1176م.  ــا س ــطاط وقلعته ــور الفس ــى س ــد بن ــوبي ق ــن الأي ــاح الدي ــلطان ص وكان الس

القزوينــي: زكريــا بــن محمــد الأنصــاري )ت682هـــ/1283م(: آثــار البــاد وأخبــار العبــاد، دار بــروت 

ــف  ــن: تعري ــام أون لاي ــع الإس ــروت، )د.ط(، 1404هـــ/1984م، ص104؛ موق ــر، ب ــة والن للطباع

ــر،)د.ن(، )د.ط(، )د.ت(، ص218. ــن كث ــة لاب ــة والنهاي ــواردة في البداي ــام ال بالأع

هــو أبــو بكــر وأبــو خبيــب عبــد اللــه بــن الزبــر بــن العــوام بــن خويلــد الأســدي القــرشي المــي ثــم 1)1))

ــود فى الإســام مــن المهاجريــن  ــه r وأول مول المــدني. الصحــابي ابــن الصحــابي، وابــن عمــة رســول الل

بالمدينــة. شــهد فتــح إفريقيــة زمــن عثــان t وبويــع لــه بالخلافــة ســنة 64هـــ/683م عقــب مــوت 

يزيــد بــن معاويــة فحكــم مــر والحجــاز واليمــن وخراســان والعــراق وأكــر الشــام وجعــل قاعدتــه 

المدينــة المنورة.كانــت لــه مــع الأمويــن وقائــع كبــرة حتــى ســروا إليــه الحجــاج بــن يوســف الثقفــي 

ــه بمكــة في ذي الحجــة ســنة 73هـــ/692م،  ــد الل فنشــبت بينهــا حــروب لأشــهر انتهــت بمقتــل عب

وكان لــه مــن العُمــر ابــن 73 ســنة، وكانــت مــدة خلافتــه تســع ســنين. انظــر عنــه: ابــن عبــد الــرّ: 

الاســتيعاب، )905/3(؛ ابــن حجــر: الإصابــة، )89/4(.

(17)	 El-Hibri, T., & Hibri, T. (1999). Reinterpreting Islamic historiography: Harun al-

Rashid and the narrative of the Abbasid caliphate. Cambridge University Press.

 هــو أبــو عبــد الرحمــن عتـّـاب بــن أســيد بــن أبي العيــص الأمــوي القــرشي المــي. كان شــجاعاً عاقــاً، 1)1))

مــن أشراف العــرب في صــدر الاســام. أســلم يــوم فتــح مكــة واســتعمله النبــيّ  عليهــا عنــد خروجــه 

إلى غــزوة حنــن ســنة 8هـــ/629م وكان عمــره حينهــا 21 ســنة، ثــم أقــرهّ أبــو بكــر  فاســتمر واليًّــا 

عــى مكــة إلى أن مــات بهــا ســنة 13هـــ/634م، وقيــل بــل اســتمر واليًّــا عــى مكــة إلى أن مــات أواخــر 

خلافــة عمــر في أوائــل ســنة 23هـــ/643م. انظــر عنــه: ابــن ســعد: الطبقــات الكــرى، )446/5(؛ ابن 

عبــد الــرّ: الإســتيعاب، )314/1(.  

ــه 1)1)) ــار التابعــن، وفي صحبت ــن أســيد الأمــوي القــرشي المــي. كان مــن كب ــد ب ــن خال ــه ب ــد الل هــو عب

ورؤيتــه للنبــيّ r نظــر. وُلّ مكــة مرتــن ثــم وُلّ الكوفــة ســنة 53هـــ/673م ثــم البــرة. انظــر عنــه: 
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أبــو نعيــم: أحمــد بــن عبــد اللــه الأصبهــاني )ت430هـــ/1038م(: معرفــة الصحابــة، تحقيــق: عــادل 

ــن حجــر:  ــاض، ط1، 1419هـــ/1998م، )1630/3(؛ اب ــن يوســف العــزازي، دار الوطــن للنــر، الري ب

ــة، )71/4(.  الإصاب

ــد بــن أســيد الأمــوي القــرشي المــي. تــولّ 2)2)) ــه بــن خال ــز بــن عبــد الل ــو الحجــاج عبــد العزي  هــو أب

إمــرة مكــة لســنوات طويلــة في عهــود أربعــة خلفــاء، وكان أمــر النــاس في الحــج. وقــد روى الحديــث، 

وذكــره ابــن حبــان في الثقــات. انظــر عنــه: ابــن خيــاط: خليفة بن خيــاط البــري )ت240هـــ/854م(: 

الطبقــات، تحقيــق: ســهيل زكار، دار الفكــر، بــروت، )د.ط(، 1414هـــ/1993م، ص316؛ ابــن حبــان: 

محمــد بــن حبــان البســتي )ت354هـــ/965م(: كتــاب الثقــات، تحقيــق: الســيد شرف الديــن أحمــد، 

دار الفكــر، بــروت، ط1، 395هـــ/1975م، )123/5(.

ــم الدمشــقي. كان 2)2)) ــدني ث ــوي الم ــرشي الأم ــم الق ــن الحك ــروان ب ــن م ــك ب ــد المل ــد عب ــو الولي هــو أب

فقيهًــا واســع العلــم، متعبــدًا ناســكًا. ولّه الخليفــة معاويــة عــى المدينــة المنــورة وهــو ابــن 16 ســنة 

ثــم انتقلــت إليــه الخلافــة بمــوت أبيــه ســنة 65هـــ/684م فضبــط أمورهــا واجتمعــت عليــه كلمــة 

المســلمين بعــد مقتــل مصعــب وعبــد اللــه ابنــي الزبــر في حربهــا مــع الحجّــاج. تــوفي بدمشــق ســنة 

ــاط:  ــه مــن العُمــر60 ســنة. ابــن ســعد: الطبقــات الكــرى، )233/5(؛ ابــن خي 86هـــ/704م، وكان ل

ــات، ص240. الطبق

 هــو أبــو أيــوب ســليمان بــن عبــد الملــك بــن مــروان القــرشي المــدني ثــم الشــامي. وُلّ الخلافــة يــوم 2)2))

ــزل  ــاس وع ــن إلى الن ــجون وأحس ــى الس ــق الأسرى وأخ ــنة 96هـــ/714م، فأطل ــد س ــه الولي ــاة أخي وف

ــنة والشرائــع، وكان يســتعين في  ــه، مظهــراً للسُّ ــا للحــق وأهل ــاج الثقفــي. كان عاقــاً محبً ــاّل الحجّ عُ

أمــر الرعيــة بعمــر بــن عبــد العزيــز. تــوفي بدابــق بــذات الجنــب في صفــر ســنة 99هـــ/718م، وكان لــه 

مــن العُمــر 45 ســنة. انظــر عنــه: ابــن خيــاط: الطبقــات، ص221؛ الطــري: محمــد بــن جريــر الشــافعي 

)ت310هـــ/922م(: تاريــخ الأمــم والملــوك، دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط1، 1407هـــ، )126/8(.

 هــو أبــو حفــص عمــر بــن عبــد العزيــز بــن مــروان القــرشي المــدني ثــم الدمشــقي، المعــروف بخامــس 2)2))

ــولّ  ــم ت ــة ث ــأ بالمدين ــد ونش ــة. ول ــي أمي ــجّ بن ــب بأش ــم، والملقّ ــه به ــبيهًا ل ــدين تش ــاء الراش الخلف

ــدٍ  ــة بعه ــم ولّ الخلاف ــة ســليمان بدمشــق ث ــم اســتوزره الخليف ــد ث ــوي الولي ــة الأم ــا للخليف إمارته

ــنة  ــوفي في رجــب س ــم ت ــدل لســنتين ونصــف الســنة ث ــر الع ــن ســليمان ســنة 99هـــ/717م فن م

101هـــ/719م وعمــره 39 ســنة، وقيــل دُسّ لــه السّــم وهــو بديــر ســمعان مــن أرض المعــرة فتــوفي 

ــب  ــن إســحاق الكات ــد ب ــوبي: أحم ــرى، )330/5(؛ اليعق ــات الك ــن ســعد: الطبق ــه: اب ــه. انظــر عن ب

)ت292هـــ/905م(: تاريخــه، تحقيــق: عبــد الأمــر مهنــا، مؤسســة الأعلمــي للمطبوعات، بــروت، ط1، 

1413هـــ/1993م، )44/3(. 

 هــو أبــو خالــد يزيــد بــن عبــد الملك بــن مروان بــن الحكــم القرشي الدمشــقي، الملقــب بالقــادر بصنع 2)2))

اللــه. تاســع خلفــاء بنــي أميــة. بويــع بالخلافــة بعــد وفــاة عمــر بــن عبــد العزيــز ســنة 101هـــ/719م 

وذلــك بعهــد مــن أخيــه الخليفــة ســليمان بــن عبــد الملــك بــأن يكــون بعــد عمــر. كانــت فيــه مــروءة 
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)945AD-AH/846 334-232(الحياة السّياسية في الحجاز في العصر العباسي الثاني

كاملــة، مــع إفــراط في الانــراف إلى اللـّـذات. تــوفي بإربــد - وقيــل بالجــولان - مهمومًــا على وفــاة جاريته 

حُبابــة، وذلــك ســنة 105هـــ/723م عــن 34 ســنة، وحُمــل عــى أعنــاق الرجــال إلى دمشــق فدفــن فيهــا، 

وكانــت مــدة خلافتــه أربــع ســنوات وشــهراً. انظــر عنــه: اليعقــوبي: تاريخــه، )52/3(؛ الذهبــي: محمــد 

بــن أحمــد الدمشــقي )ت748هـــ/1374م(: ســر أعــام النبــاء، تحقيــق: شــعيب الأرنــاؤوط ومحمــد 

نعيــم العرقســوسي، مؤسســة الرســالة، بــروت، ط1، 1993م، )150/5(. 

 ابــن كثــر: إســاعيل بــن عمــر الدمشــقي )ت774هـــ/1372م(: البدايــة والنهايــة، تحقيــق: أحمــد أبو 2)2))

ملحــم، دار الكتب العلميــة، بيروت، 1405هـــ/1985م، )231/9(. 

ــة الأرض، والبــاد الخراجيــة هــي الأراضي التــي 2)2))  الخــراج: كلمــة تطُلــق عــى كل مــا يخــرج مــن غل

افتتُحــتْ صُلحًــا ووُظـّـف مــا صُولــح عليــه أهلهــا عــى أراضيهــم. الزيــات: مصطفــى إبراهيــم وحامــد 

ــوة،  ــة، دار الدع ــة العربي ــع اللغ ــق: مجم ــيط، تحقي ــم الوس ــار: المعج ــد النج ــادر ومحم ــد الق عب

القاهــرة، )د.ت(، )د.ط(، )224/1(.

 الجزيــة: هــي مــال يجُعــل عــى الذّمــي، وسُــمّيت الجزيــة كذلــك لأنهــا قضــاء منــه لمــا عليــه، أخُــذ 2)2))

مــن قولهــم جــزى يجــزي، إذا قــى. والمــال الــذي يؤخــذ مــن أهــل الذمــة هــو مقابــل حمايتهــم، 

وعــدم حشرهــم، وتوفــر الخدمــات المجتمعيــة لهــم. ومقدارهــا أربعــة دنانــر مــن الذهــب، أو أربعين 

درهــاً مــن الفضــة تدُفــع كلّ ســنة، ولإمــام المســلمين أن يجتهــد في تقديرهــا. انظــر: الأزهــري: محمــد 

بــن أحمــد الهــروي )ت370هـــ/980م(: تهذيــب اللغــة، تحقيــق: محمــد عــوض مرعــب، دار إحيــاء 

الــراث العــربي، بــروت، ط1، 2001م، )101/11(. محمــد حســن جبــل: المعجــم الاشــتقاقي المؤصــل 

لألفــاظ القــرآن الكريــم، مكتبــة الآداب، القاهــرة، ط1، 2010م، )307/1(. 

ــارة أهــل 2)2)) ــروض تج ــوال وع ــى أم ــي تؤخــذ ع ــرع الرســوم الت ــر؛ وهــي في ال ــع عُ العُشــور: جم

ــت بعــد صــدر الإســام والعهــد  ــم تحول ــا عــى ثغــور الإســام ، ث ــن به الحــرب وأهــل الذمــة الماري

ــع التجــار )المســلمون وغيرهــم( بمقــدار العــر عــن كل  ــة مفروضــة عــى جمي الراشــدي إلى ضريب

ــنن،  مــا يحملونــه مــن بضاعــة. الخطــابي: أحمــد بــن محمــد البُســتي )ت288ه/900م(: معــالم السُّ

المطبعــة العلميــة، حلــب، ط1، 1351هـــ/1932م، )12/3(؛ نعيــم زكي فهمــي: طــرق التجــارة الدوليــة 

ــاب، القاهــرة، )د.ط(، 1973م، ص136. ــة للكت ــة العام ــة المصري ــرب، الهيئ ــرق والغ ــن ال ــا ب ومحطاته

 الطبري: تاريخ الأمم والملوك، )125/7(.2)2))

 موقع تاريخ الإسلام الإلكتروني https://islamstory.com/ar/artical بتاريخ 2022/4/18م.3)3))

 هــو أبــو الفضــل العبــاس بــن عبــد المطلــب بــن الهاشــمي القــرشي. عــمّ النبــيّ r وهــو أســنّ منــه 3)3))

ــاً في قريــش قبــل الإســام، وكانــت إليــه عــارة المســجد الحــرام  ــا جلي بســنتين أو ثــاث. كان رئيسً

والســقاية. أســلم قبــل الهجــرة وكتــم إســامه وهــو مقيــم بمكــة يكتــب بأخبــار المشركــن إلى رســول 

اللــه r، وكان عونـًـا للمســلمين المســتضعفين بمكــة. تــوفى بالمدينــة في رجــب ســنة 32هـــ/652م - وقيــل 

ــر: الاســتيعاب،  ــد ال ــن عب ــه: اب ــه مــن العُمــر نحــو 88 ســنة. انظــر عن ســنة 34هـــ/654م - وكان ل

ــة، )271/2(. ــن حجــر: الإصاب )810/2(؛ اب

https://islamstory.com/ar/artical
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(32)	 Hoiberg, Dale H., ed. (2010). “Abbasid Dynasty”. Encyclopedia Britannica. I: A-Ak 

– Bayes (15th ed.). Chicago, IL.  P. 8378-.

ــروت، ط1، 3)3)) ــل، ب ــة الخلافــة في العــر الأمــوي، دار الجي ــة العهــد ووراث حســن عطــوان: نظــام ولاي

ص51. 1411ه/1991م، 

 هــو الواثــق باللــه ابــن المعتصــم باللــه ابــن الرشــيد العبــاسي الهاشــمي القــرشي البغــدادي. بويــع لــه 3)3))

ــا عارفًــا بــالآداب والأنســاب، مولعًــا بحــب  بالخلافــة بعــد وفــاة أبيــه ســنة 227هـــ/841 م. كان كريمً

النســاء، يميــل إلى الســاع، وكان كثــر الإحســان لأهــل الحرمــن، غــر أنــه امتحــن النــاس بمســألة خلــق 

القــرآن فســجن جماعــة وقتــل لأجــل ذلــك أحمــد بــن نــر الخزاعــي بيــده ســنة 231هـــ/845م. تــوفي 

بســامراء ســنة 232هـــ/846م وكان لــه مــن العُمــر 38 ســنة. انظــر عنــه: ابــن العمــراني: محمــد بــن 

عــيّ الحنبــي )ت580هـــ/1184م(: الإنبــاء في تاريــخ الخلفــاء، تحقيــق: قاســم الســامرائي، دار الآفــاق 

ــد الرحمــن بــن أبي بكــر المــري  ــة، القاهــرة، ط1، 1421هـــ/2001م، ص111؛ الســيوطي: عب العربي

)ت911هـــ/1505م(: تاريــخ الخلفــاء، تحقيــق: محمــد محــي الديــن عبــد الحميــد، مطبعــة الســعادة، 

القاهرة، ط1، 1371هـــ/1952م، ص296.

 ابــن خلــدون: عبــد الرحمــن بــن محمــد الحضرمــي )ت808هـــ/1405م(: كتــاب العــر وديــوان المبتدأ 3)3))

والخــر في تاريــخ العــرب والعجــم والبربــر ومــن عاصرهــم مــن ذوي الســلطان الأكــر، تحقيــق: خليــل 

	.) شحاذة وسهيل زكار، دار الفكر، بيروت، ط3، 1417هـ/1996م، )134/1

(36)	 Finer, S. E. (1 January 1999). The History of Government from the Earliest Times: 

Volume II: The Intermediate Ages p.720. 

 فاروق عمر فوزي: تاريخ النظم الإسلامية، دار الشروق، عمان، ط1، 1431هـ/2010م، ص3.266)3))

ــري، 3)3)) ــس الهج ــرن الخام ــال الق ــراق خ ــم في الع ــم الحك ــية ونظ ــاة السياس ــدي: الحي ــل الخال  فاض

مطبعــة الأيمــان، بغــداد، ط1، 1389ه/1969م، ص250.

الطبري: تاريخ الأمم والملوك، )126/7(.3)3))

هــو أبــو جعفــر عبــد اللــه بــن محمــد بــن عــيّ بــن العبــاس القــرشي الهاشــمي البغــدادي، المعــروف 4)4))

ــد  ــة بع ــق. وُلّ الخلاف ــاع عــى الدواني ــق لمحاســبته العــال والصن ــأبي الدواني بالمنصــور، والملقــب ب

وفــاة أخيــه الســفاح ســنة 136هـــ/753م. كان عارفـًـا بالفقــه والأدب والفلســفة والفلك، محبًّــا للعلماء، 

بعيــدًا عــن اللهــو والعبــث. قتــل خلقًــا كثــراً مــن قريــش ومــر وربيعــة واليمــن وأهــل البيوتــات 

مــن العجــم والفقهــاء والشــعراء حتــى اســتقام ملكــه. تــوفي ببــر ميمــون بالقــرب مــن مكــة محرمًــا 

بالحــج ســنة 158هـــ/774م، وكان لــه مــن العُمــر 63 ســنة، ودفــن بمقــرة الحجــون بمكــة، وكانــت 

مــدة خلافتــه 22 ســنة. انظــر عنــه: ابــن العمــراني: الإنبــاء في تاريــخ الخلفــاء، ص62؛ الســيوطي: تاريــخ 

الخلفــاء، ص229.

هــو أبــو عبــد اللــه محمــد بــن عبــد اللــه بــن الحســن القــرشي المــدني، الشــهير بمحمــد النفــس الزكيــة، 4)4))

ولقُّــب كذلــك بالأرقــط وبالمهــدي والكامــل وصريــح قريــش. كان غزيــر العلــم، فيــه شــجاعة وحــزم 
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)945AD-AH/846 334-232(الحياة السّياسية في الحجاز في العصر العباسي الثاني

وســخاء. هــرب مــن الخليفــة العبــاسي أبي جعفــر المنصــور الــذي ســجن والــده وبعــض قرابتــه حتــى 

ــى  ــة حت ــيون بالمدين ــه العباس ــرة فقاتل ــة والب ــة بالمدين ــى الخلاف ــار ع ــة، فث ــجن الكوف ــوا بس توف

قتُــل ســنة 145هـــ/762م، وكان لــه مــن العُمــر 52 ســنة. انظــر عنــه: الطــري: تاريــخ الأمــم والملــوك، 

)517/7(؛ ابــن الأثــر: عــيّ بــن محمــد الشــيباني )ت630هـــ/1232م(: الكامــل في التاريــخ، تحقيــق: 

خليــل مأمــون شــيحا، دار المعرفــة، بــروت، ط1، 1422هـــ/2002م، )440/5(.

(42)	(Bennison, A. K. (2014). The great caliphs: the golden age of the ‘Abbasid Empire. 

Yale University Press

ــرن 4)4)) ــن الق ــاز م ــاد الحج ــة في ب ــة والاجتماعي ــاة الاقتصادي ــم: الحي ــز إبراهي ــد العزي ــة طــه عب  عطي

الثالــث حتــى منتصــف القــرن الســادس الهجــري، رســالة دكتــوراه غــر منشــورة، قســم التاريــخ، كليــة 

الآداب، جامعــة القاهــرة، 1415هـــ/1995م، ص12.

 هــو أبــو عبــد اللــه الحســن بــن عــي بــن الحســن المثلــث بــن الحســن المثنــى ابــن الحســن الســبط 4)4))

ــاسي  ــة العب ــى الخليف ــرج ع ــخ. خ ــب ف ــروف بصاح ــدني، المع ــرشي الم ــب الق ــن أبي طال ــي ب ــن ع ب

ــم، فأرســل  ــن وضرب بعضه ــا عــى الطالبيّ ــل العباســيين عليه ــق عام ــد أن ضيّ ــة بع ــادي بالمدين اله

الخليفــة الجيــوش لقتــال الحســن، فقُتــل ســنة 169هـــ/786م. انظــر عنــه: ابــن خليفــة: الطبقــات، 

ــر، )212/3(. ــاب الع ــدون: كت ــن خل ص445؛ اب

ــرشي 4)4)) ــاسي الق ــه المنصــور العب ــد الل ــن عب ــدي اب ــد المه ــن محم ــادي اب ــوسى اله ــد م ــو محم ــو أب  ه

البغــدادي. وُلّ الخلافــة بعــد وفــاة أبيــه ســنة 169هـــ/785م ثــم أراد خلــع أخيــه هــارون الرشــيد مــن 

ولايــة العهــد وجعلهــا لابنــه جعفــر فلــم تــر أمــه الخيــزران ذلــك فزجرهــا فأمــرت جواريهــا أن يقتلنــه 

فخنقنــه في ربيــع الآخــر ســنة 170هـــ/786م وكان لــه مــن العُمــر 26 ســنة، ودفــن في ببســتانه بعيــى 

ــالأدب والشــعر.  ــه معرفــة ب ــة أشــهر. كان شــجاعًا جــوادًا، ل ــه ســنة وثلاث ــاذ، وكانــت مــدة خلافت آب

انظــر عنــه: ابــن العمــراني: الإنبــاء في تاريــخ الخلفــاء، ص73؛ الســيوطي: تاريــخ الخلفــاء، ص246.  

 هــو أبــو عبــد اللــه محمــد بــن ســليمان بــن عــي بــن عبــد اللــه بــن عبــاس الهاشــمي القــرشي. كان 4)4))

ــرة  ــارة الب ــن إم ــاسي المنصــور ب ــة العب ــه الخليف ــادة العباســيين وشــجعانهم. جمــع ل ــرز ق ــن أب م

والكوفــة، وزوجــه الخليفــة المهــدي ابنتــه العباســة، وكان لــه مــن الأمــوال شــيىء كثــر، وكان دخلــه 

ــن  ــه ب ــد الل ــر الصحــابي عب ــه عــن جــده الأك ــث عــن أبي ــد روى الحدي ــف، وق ــة أل ــوم مائ في كل ي

عبــاس رضي اللــه عنهــا. تــوفي في جــادي الآخــرة ســنة 173هـــ/789م، وكان لــه مــن العُمــر 51 ســنة. 

انظــر عنــه: الصفــدي: خليــل بــن أيبــك المــري )764هـــ/1326م(: الــوافي بالوفيــات، تحقيــق: دوروتيا 

كرافولســي، دار النــر فرانــز شــتايز، شــتوتغارت، ألمانيــا، ط1، 1411هـــ/1991م، )121/3(؛ ابــن كثــر: 

البدايــة والنهايــة، )174/10(.

 فــخْ: هــو وادي فــخ أو وادي سرف المعــروف بــوادي مكــة الأعظــم، وقــد عُــرف في مــا بعــد بــوادي 4)4))

ــرام،  ــجد الح ــم والمس ــرة التنعي ــن عُم ــرب، ب ــاه الغ ــي باتج ــرم الم ــال شرق الح ــع ش ــر. يق الزاه

ــر  ــن عم ــود ب ــري: محم ــران. الزمخ ــرّ الظه ــد وادي م ــن رواف ــو م ــه. وه ــم من ــد 13 كل ــى بعُ ع
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د. هدى محمد سعيد سندي

ــق  ــروت، )د.ط(، 1982م، ص64؛ عات ــادر، ب ــاه، دار ص ــة والمي ــال والأمكن )ت538هـــ/1144م(: الجب

ــة، ص234. ــالم الجغرافي ــم المع ــادي: معج الب

(48)	(Zadeh, T. (2017). Mapping Frontiers across Medieval Islam: Geography, Translation 

and the’Abbasid Empire. Bloomsbury Publishing

 محمد سهيل طقوش: تاريخ الدولة العباسية، دار النفائس، بيروت، ط7، 1430هـ/2009م، ص10.       4)4))

ــط، 5)5)) ــدان قرم ــروف بحم ــعث المع ــن الأش ــدان ب ــبون إلى حم ــة ينُس ــن الباطني ــة م ــة: فرق  القرامط

ــة ســنة  ــر بســواد الكوف ــد ظه ــك لقرمطــة في خطــه أو في خطــوه، وكان حمــدان ق ــرف بذل ــد عُ وق

270هـــ/883م وقــد ســمي أتباعــه باســمه، ثــم ظهــر بعــده في الدعــوة إلى هــذه الفرقــة أبــو ســعيد 

ــادم  ــه خ ــى قتل ــادًا حت ــى في الأرض فس ــا وعث ــن وغيره ــة البحري ــى ناحي ــب ع ــذي تغل ــابي ال الجن

لــه ســنة 301هـــ/913م. الإســفراييني: عبــد القاهــر بــن طاهــر التميمــي )ت429هـــ/1037م(: الفــرق 

بــن الفــرق وبيــان الفرقــة الناجيــة، دار الآفــاق الجديــدة، بــروت, ط2، 1977م، ص267؛ ابــن كثــر: 

ــة، )61/11(. ــة والنهاي البداي

 اليافعــي: عبــد اللــه بــن أســعد اليمنــي )ت768هـــ/1366م(: مــرآة الجنــان وعــرة اليقظــان في معرفــة 5)5))

مــا يعتــر مــن حــوادث الزمــان، وضــع حواشــيه: خليــل المنصــور، دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط1 

،1997م، )203/2(. 

ــد 5)5)) ــث عــن هــذه الواقعــة عن ــل الحدي ــاب العــر، )324/2(. وســيأتي تفصي ــدون: كت ــن خل )( اب 	52

الإشــارة إلى العوامــل الخارجيــة التــي زعزعــت الاســتقرار الســياسي في الحجــاز خــال العــر العبــاسي 

الثــاني.

ــة 5)5)) ــدي الإســاعيلي، وهــي دول ــه المه ــد الل ــة؛ نســبةً إلى مؤسّســها عبي ــة: أو الفاطمي ــة العُبيدي الدول

أعلنــت الخلافــة الإســامية بالمهديــة بتونــس ســنة 296هـــ/909م ثــم انتقلــت إلى مــر واتخــذت مــن 

الفســطاط ثــم القاهــرة عاصمــة لهــا، وهــي الدولــة الوحيــدة التــي اتخــذت مــن المذهــب الشــيعي 

ــوبي ســنة  ــن الأي ــة الســلطان صــاح الدي ــا. أنهــى وجــود هــذه الدول ــا رســمياً له الإســاعيلي مذهبً

567هـــ/1171م، وأعلــن الــولاء للخليفــة العبــاسي في بغــداد. انظــر: ابــن شــدّاد: يوســف بــن رافــع 

ــن  ــال الدي ــق: ج ــفية، تحقي ــن اليوس ــلطانية والمحاس ــوادر الس ــي )ت632هـــ/1234م(: الن الموص

ــة،  ــة والنهاي ــر: البداي ــن كث ــة الخانجــي، القاهــرة، ط2، 1415هـــ/1994م، ص355؛ اب الشــيال، مكتب

.)226/12(

القلقشــندي: أحمــد بــن عــيّ المــري )ت831هـــ/1418م(: نهايــة الأرب في معرفــة أنســاب العــرب، 5)5))

دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط1، 1405هـــ/1984م، ص140.

 الأصفهــاني: عــي بــن الحســن الأمــوي )ت356هـــ /967م(: مقاتــل الطالبيــن، تحقيــق: أحمــد صقــر، 5)5))

دار المعرفــة، بــروت، )د.ط(، )د.ت(، ص173-171.

ــرة، ط1، 1966م، 5)5)) ــارف، القاه ــاسي الأول، دار المع ــر العب ــربي الع ــخ الأدب الع ــف: تاري ــوقي ضي ش

ص26.
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)945AD-AH/846 334-232(الحياة السّياسية في الحجاز في العصر العباسي الثاني

الطبري: تاريخ الأمم والملوك، )127/7(.5)5))

 الفــاسي: محمــد بــن أحمــد المــي )ت832هـــ/1428م(: شــفاء الغــرام بأخبــار البلــد الحــرام، تحقيــق: 5)5))

لجنــة مــن كبــار العلــاء والأدبــاء، دار الكتــب العلميــة، بــروت، )د.ط(، )د.ت(، )186/2(.

 هــو أبــو العبــاس عبــد اللــه المأمــون ابــن هــارون الرشــيد ابــن محمــد المهــدي العبــاسي الهاشــمي 5)5))

القــرشي البغــدادي. بــرع في الفقــه والعربيــة والتاريــخ وعنــي بالفلســفة وعلــوم الأوائــل وشــهر فيهــا 

وكان هــذا ســببًا لميلــه إلى القــول بفتنــة خلــق القــرآن. تــوفي ببغــداد ســنة 218هـــ/833م، وكان لــه 

مــن العُمــر 48 ســنة. انظــر عنــه: الذهبــي: محمــد بــن أحمــد الدمشــقي )ت748هـــ/1347م(: تاريــخ 

الإســام ووفيــات المشــاهير والأعــام، تحقيــق: بشــار عــواد معــروف، دار الغــرب الاســامي، بــروت، 

ط1، 1424هـــ/2003م، )225/15(؛ ابــن كثــر: البدايــة والنهايــة، )218/10(.  

ــوك 6)6)) ــخ المل ــن عــيّ البغــدادي )ت579هـــ/1183م(: المنتظــم في تاري ــد الرحمــن ب ــن الجــوزي: عب  اب

ــروت، ط1، 1358هـــ، )50/12(. والأمــم، دار صــادر، ب

 الفاسي: شفاء الغرام، )186/2(.6)6))

هــو المعتــز باللــه محمــد بــن جعفــر بــن محمــد العبــاسي الهاشــمي القــرشي الســامرائي ثــم البغــدادي. 6)6))

ــم أقطعــه المقاطعــات وأمــر أن يــرب اســمه عــى  ــة العهــد ســنة 235هـــ/849م ث ــوه ولاي ولاهّ أب

الدراهــم، ولمــا ولّ المســتعين باللــه ســنة 248هـــ/862م ســجنه إلى أن أخرجــه الأمــراء الأتــراك بعــد 

ــه  ــع نفســه فعذّب ــام فــن وشــغب، فخل ــه أي ــت أيام ــم للمســتعين ســنة 251هـــ/865م، فكان خلعه

الأمــراء فــات بعــد أيــام في شــعبان ســنة 256هـــ/869م وعمــره 23 ســنة، وهــو ثالــث خليفــة عبــاسي 

يخُلــع ورابــع خليفــة يقتــل. انظــر عنــه: ابــن العمــراني: الإنبــاء في تاريــخ الخلفــاء، ص128؛ الســيوطي: 

تاريــخ الخلفــاء، ص312.

 الطبري: تاريخ الأمم والملوك، )347/9(؛ ابن الجوزي: المنتظم، )50/12(. 6)6))

ــح 6)6)) ــة في تاري ــة اللطيف ــري )ت902هـــ/1496م(: التحف ــن الم ــد الرحم ــن عب ــد ب ــخاوي: محم  الس

المدينــة الشريفــة، مطبعــة الســنة المحمديــة، القاهــرة، )د.ط(، 1376هـــ/1959م، )471/2(.

 محمــد جــال الديــن سرور: سياســة الفاطميــن الخارجيــة، دار الفكــر العــربي، القاهــرة، ط1، 1994م، 6)6))

ص22؛ رشــاد عبــاس معتــوق: الحيــاة العلميــة في العــراق خــال العــر البويهــي )334-447هـــ/945-

ــة أم  ــة، جامع ــة الشريع ــامية بكلي ــات الإس ــم الدراس ــورة، قس ــر منش ــوراه غ ــالة دكت 1055م(، رس

القــرى، مكــة المكرمــة، 1418هـــ/1997م، ص27.

 الفاسي: شفاء الغرام، )221/2(.6)6))

هــو أبــو تميــم مَعْــد ابــن المنصــور إســاعيل ابــن القائــم العُبيــدي الإســاعيلي، الملقــب بالمعــزّ لديــن 6)6))

اللــه. كان عاقــاً لبيبـًـا حازمًــا، ذا أدب وعلــم ومعرفــة وكــرم يرجــع في الجملــة إلى عــدل وإنصــاف ولــو 

لا بدعتــه ورفضــه لــكان مــن خيــار الملــوك. ولّ بالمهديــة ســنة 341هـــ/952م حيــث مهّــد ملكــه وأذلّ 

الخارجــن عليــه واســتعمل مماليكــه عــى المــدن واســتخدم الجنــد وأنفــق الأمــوال وجهّــز مملوكــه 

ــرة  ــاها »القاه ــة س ــط مدين ــنة 359هـــ/969م واخت ــر س ــذ م ــوش فأخ ــي في الجي ــر الصق جوه
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د. هدى محمد سعيد سندي

المعزيــة« وأقــام الدعــوة للمعــز بمــر والشــام والحجــاز. تــوفي بالقاهــرة ســنة 364هـــ/975م. انظــر 

عنــه: ابــن الأثــر: الكامــل في التاريــخ، )498/8(.  

 الفاسي: شفاء الغرام، )222/2(.6)6))

ــق: 6)6)) ــر، تحقي ــن غ ــر م ــر في خ ــقي )ت748هـــ/1374م(: الع ــد الدمش ــن أحم ــد ب ــي: محم  الذهب

فــؤاد ســيد، دار الــراث العــربي، الكويــت، ط1، 1961م، )329/2(؛ الفــاسي: محمــد بــن أحمــد المــي 

)ت832هـــ/1428م(: العقــد الثمــن في تاريــخ البلــد الأمــن، ج1 تحقيــق: محمــد حامــد الفقــي، ج-2

ج7 تحقيــق: فــؤاد الســيّد، مطبعــة الســنة المحمديــة، القاهــرة، ط1، 1378هـــ، )186/1(.

ــم، 7)7)) ــة الأقالي ــد البشــاري )ت380هـــ/990م(: أحســن التقاســيم في معرف ــن أحم ــد ب  المقــدسي: محم

ــروت، ط1، 1408هـــ/1987م، ص73. ــربي، ب ــراث الع ــاء ال ــزوم، دار إحي ــد مخ ــق: محم تحقي

ــة 7)7)) ــل العربي ــن القبائ ــة ب ــذ الجاهلي ــري من ــذي كان يج ــب ال ــلب والنّه ــن السّ ــوعٌ م ــو ن ــزوْ: ه الغ

ــن  ــم تحــوّل بعــد الإســام ضــد قوافــل الحجــاج والتجــار، وقــد وصــف اب بســبب المرعــى والمــاء، ث

خلــدون الممارســن للغــزو مــن الأعــراب بقولــه: »أهــل انتهــاب وعيــث، ينتهبــون مــا قــدروا عليــه مــن 

ــاب العــر، )149/1(. ــدون،  كت ــن خل ــة ولا ركــوب خطــر، ويفــرون إلى منتجعهــم بالقفــر«. اب غــر مغالب

 الأزرقــي: محمــد بــن عبــد اللــه المــي )ت244هـــ/858م(: أخبــار مكــة ومــا جــاء فيهــا مــن الآثــار، 7)7))

تحقيــق: رشــدي الصالــح ملحــس، دار الثقافــة، مكــة، ط4، 1403هـــ/1983م، )226/1(؛ الفــاسي: شــفاء 

الغــرام، )183/2(.

ــن 7)7)) ــان، م ــن عي ــس ب ــن قي ــة ب ــن خفص ــة ب ــن عكرم ــور ب ــن منص ــليم ب ــو سُ ــم بن ــليم: ه ــو سُ  بن

العدنانيــة، وكانــت منازلهــم في باديــة الحجــاز، ثــم هاجــر قســم كبــر منهــم إلى بــاد الصعيــد في مــر 

ســنة 378هـــ/988م، ومنهــا انتقلــوا إلى بــاد المغــرب الإســامي. ابــن خلــدون، كتــاب العــر، )778/2(؛ 

ســعد أبــو ســيف الحــوتي: الموســوعة العلميــة في أنســاب القبائــل، مطبعــة أبــو العــزم، القاهــرة، ط1، 

2002م، ص280.

ابن الجوزي: المنتظم، )151-150/11(.7)7))

 الطبري: تاريخ الأمم والملوك، )526/9-527(؛ الفاسي: شفاء الغرام، )218/2(.7)7))

ــة 7)7)) ــى الخلاف ــيادهم ع ــن أس ــن م ــد الســود الفاري ــا العبي ــام به ــرد ســياسي ق ــة تم ــج: حرك ــورة الزنّ ث

العباســية جنــوب مدينــة البــرة، تحــت زعامــة قائدهــم عــيّ البرقعــي، وكانــت دعوتــه قــد لقيــت 

ــر والبحريــن والعــراق، ووصــل تعــداد أتباعــه إلى خمســة عــر ألــف غــام،  ــولاً بــن أهــالي هَجَ قب

فعظـُـم شــأنه وقويــت شــوكته، وامتــدّت ثورته من ســنة 255هـــ/869م إلى ســنة 270هـــ/883م، حيث 

تــمّ القضــاء عليهــا عندمــا لجــأ الخليفــة المعتمــد إلى أخيــه الموفــق ووضــع في يــده مقاليــد الأمــور، 

فســار الموفــق إلى صاحــب الزنــج وقاتلــه ثــاث ســنوات حتــى اســتطاع قتلــه وإنهــاء هــذه الثــورة. 

انظــر: الطــري: تاريــخ الأمــم والملــوك, )410/9(؛ ابــن الأثــر: الكامــل في التاريــخ، )204/7(؛ محمــود 

ــروت، ط4، 1411هـــ/1991م،  ــامي، ب ــب الإس ــية(، المكت ــة العباس ــامي )الدول ــخ الإس ــاكر: التاري ش

)69/2( ومــا بعدهــا.
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)945AD-AH/846 334-232(الحياة السّياسية في الحجاز في العصر العباسي الثاني

الطــري: تاريــخ الأمــم والملــوك، )548/9، 553-554(؛ ابــن فهــد: عبــد العزيــز بــن عمــر المــي 7)7))

)ت922هـــ/1517م(: غايــة المــرام بأخبــار ســلطنة البلــد الحــرام، تحقيــق: فهيــم محمــد شــلتوت، شركــة 

مكــة للطباعــة والنــر، مكــة، ط1، 1409هـــ/1989م، )456/1-457(؛ الطــري: عــيّ بــن عبــد القــادر المــي 

)ت1070هـــ/1659م(: الأرج المســي في التاريــخ المــي وتراجــم الملــوك والخلفــاء، تحقيــق : أشرف أحمــد 

ــة، ط1، 1416هـــ/1996م، ص112.  ــة المكرم ــة، مك ــة التجاري ــاح، المكتب ــد الفت الجــال، إشراف: ســعيد عب

 الطــري: تاريــخ الأمــم والملــوك، )8/10(؛ الفــاسي: شــفاء الغــرام، )189/2(؛ الســخاوي: التحفــة 7)7))

.)155/1( اللطيفــة، 

 هــو المقتــدر باللــه جعفــر ابــن المعتضــد أحمــد ابــن الموفــق طلحــة ابــن المتــوكل العبــاسي الهاشــمي 7)7))

القــرشي البغــدادي. بويــع بعــد وفــاة أخيــه المكتفــي ســنة 295هـــ/907م فاســتصغره الأمــراء الأتــراك 

ــد المقتــدر بعــد  ــز وأعي ــوا ابــن المعت ــم قتل ــز ث ــن المعت ــه ب ــد الل ــوا عب ــم نصّب فخلعــوه بعــد ســنة ث

ــدر في  ــل المقت ــه فقُت ــس فقاتل ــه مؤن ــم عصــاه خادم ــن، ث ــا الف ــرت فيه ــه وك ــت أيام ــن، فطال يوم

شــوال ســنة 320هـــ/931م وكان عُمــره 38 ســنة. انظــر عنــه: ابــن العمــراني: الإنبــاء في تاريــخ الخلفــاء، 

ص153؛ الســيوطي: تاريــخ الخلفــاء، ص328.

الفاسي: شفاء الغرام، )218/2(.8)8))

ــار 8)8)) ــب الدي ــري، صاح ــم الم ــامرائي ث ــم الس ــاماني مولاه ــون السّ ــن طول ــد ب ــاس أحم ــو العب ــو أب ه

المصريــة والشــامية والثغــور. ولــد بســامراء وتفقــه وتــأدب ثــم تقــدم عنــد الخليفــة العبــاسي المتــوكل 

فــولاهّ إمــرة الثغــور ثــم إمــرة دمشــق ثــم إمــرة مــر ســنة 254هـــ/867م، وانتظــم لــه أمرهــا مــع مــا 

ضُــمّ إليهــا. وقعــت لــه مــع الخليفــة العبــاسي الموفــق أمــور فرحــل بجيــش إلى إنطاكيــة فمــرض فيهــا 

فركــب البحــر إلى مــر فتــوفي بهــا ســنة 270هـــ/883م، وكان لــه مــن العُمــر خمســن ســنة. انظــر 

عنــه: الطــري: تاريــخ الأمــم والملــوك، )363/9(؛ ابــن الأثــر: الكامــل في التاريــخ، )408/7(.

ــي العــراق أزاذوار وبيهــق وآخــر حدودهــا مــا يــي 8)8)) ــاد واســعة أول حدودهــا مــاّ ي  خُراســان: ب

الهنــد طخارســتان وغزنــة، وتشــتمل عــى أمهــات المــدن منهــا نيســابور وهــراة ومــرو وبلــخ وطالقــان 

ونســا وأبيــورد وسرخــس، وقــد فتُحــت أكــر هــذه البــاد عنــوةً وصلحًــا في عهــد عثــان t. الإصطخري: 

المســالك والممالــك، ص145؛ ياقــوت الحمــوي: معجــم البلــدان، )350/2(.

 الطبري: تاريخ الأمم والملوك، )653/9(؛ الفاسي: شفاء الغرام، )189/2، 218(. 8)8))

 المقصــود بالبحريــن أعــاه بحســب مفهومــه التاريخــي والجغــرافي هــو المنقطــة الســاحلية مــن شرق 8)8))

الجزيــرة العربيــة، وتشــمل الكويــت والمنطقــة الشرقيــة مــن المملكــة العربيــة الســعودية وجزيــرة 

البحريــن وشــبه جزيــرة قطــر وجــزء كبــر مــن دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة. انظــر: فهــد عبــد 

العزيــز الدامــغ: أثــر القــوى القبليــة في البحريــن في ســقوط دولــة القرامطــة، مجلــة الخليــج للتاريــخ 

والآثــار، مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، الريــاض، العــدد 7، 2012م، ص108.

ــق. نســبته إلى 8)8)) ــابي الأعــرابي القرمطــي الزندي ــرام الجن ــن به ــن الحســن ب ــو طاهــر ســليمان ب هــو أب

ــاد  ــف وســائر ب ــد اســتولى عــى هجــر والأحســاء والقطي ــده ق ــارس. كان وال ــاد ف ــة« مــن ب »جناب
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البحريــن. هاجــم البــرة والأهــواز والكوفــة ســنة 312هـــ/924م ثــم هاجــم مكة ســنة 317هـــ/929م 

فقتــل آلاف الحجــاج ونهــب أموالهــم واقتلــع الحجــر الأســود. تــوفي بهجــر ســنة 332هـــ/944م. انظــر 

عنــه: ابــن الجــوزي: المنتظــم، )134/8(.

ــة، 8)8)) ــب العلمي ــداد، دار الكت ــخ بغ ــدادي )ت463ه/1070م(: تاري ــيّ البغ ــن ع ــد ب ــب: أحم  الخطي

.)233/2( )د.ت(،  )د.ط(،  بــروت، 

ــى الدمشــقي )ت749هـــ/1349م(:  مســالك الأبصــار في 8)8)) ــن يحي ــه العمــري: أحمــد ب ــن فضــل الل اب

ــروت،  ــة، ب ــب العلمي ــوري ومهــدي النجــم، دار الكت ــق: كامــل ســلمان الجب ــك الأمصــار، تحقي ممال

ط1، 2010م، )156/24(؛ أحمــد عمــر الزيلعــي: مكــة وعلاقاتهــا الخارجيــة 301-487هـــ، الــدار 

العربيــة للموســوعات، بــروت، ط2، 2005م، ص95.

 اليافعي: مرآة الجنان، )203/2(.8)8))

 السيوطي: تاريخ الخلفاء، ص8.330)8))

 ابــن الســاعي: عــيّ بــن أنجــب البغــدادي )ت674هـــ/1275م(، تاريــخ الخلفــاء العباســيين، تقديــم: 9)9))

عبــد الرحيــم الجمــل، مكتبــة الآداب، القاهــرة، )د.ط(، )د.ت(، ص91.

ــن أحمــد المعتضــد الهاشــمي 9)9)) ــه اب ــدر بالل ــن جعفــر المقت ــه اب ــع لل ــو القاســم الفضــل المطي  هــو أب

العبــاسي القــرشي البغــدادي. بويــع بالخلافــة بعــد خلــع المســتكفي بالله ســنة 334هـــ/945م، ولم يكن 

لــه مــن الســلطة إلا الخطبــة، فقــد كانــت جميــع أمــور الدولــة بيــد معــز الدولــة بــن بويــه. واســتأثر 

هــذا بــكل مــا للخليفــة مــن عمــل. ولمــا أصيــب بالفالــج وثقــل لســانه خلــع نفســه وعهــد إلى ابنــه 
الطائــع للــه ثــم تــوفي بعــد ذلــك بديــر العاقــول بشــهرين، وذلــك ســنة 364هـــ/974م، وكان لــه مــن 

العُمــر 63 ســنة. انظــر عنــه: ابــن الأثــر: الكامــل في التاريــخ، )232/7(.   
القزويني، آثار البلاد وأخبار العباد، ص 9.78)9))
ــة 9)9)) ــة المشرف ــخ مك ــي )ت854هـــ/1450م(: تاري ــد الحنف ــن أحم ــد ب ــاء محم ــو البق ــاء: أب ــن الضي اب

ــر، دار  ــن ن ــم وأيم ــاء إبراهي ــق: ع ــف، تحقي ــر الشري ــة والق ــة الشريف ــرام والمدين ــجد الح والمس
الكتــب العلميــة، بــروت، ط2، 1424هـــ/2004م، ص177.

هــو أبــو طاهــر إســاعيل المنصــور باللــه ابــن محمــد القائــم باللــه ابــن عبيــد اللــه المهــدي باللــه 9)9))
العُبيــدي )الفاطمــي( الإســاعيلي القــرواني. ثالــث خلفــاء الدولــة العُبيديــة بالمغــرب. مولــده 
بالقــروان. تــولّ الحُكــم في المهديــة بتونــس بعــد وفــاة والــده ســنة 334هـــ/945م، ثم حــارب صاحب 
ــروان  ــرب الق ــة بق ــى مدين ــار، فبن ــب الح ــروف بصاح ــداد المع ــن كي ــد ب ــة مخل ــوة الخارجي الدع

ســاها »المنصوريــة« ونقــل إليهــا حاشــيته وجنــده. كان حازمًــا خطيبًــا بليغًــا. تــوفي بالمنصوريــة ســنة 

341هـــ/953م ودفــن بالمهديــة. انظــر عنــه: ابــن خلــدون: كتــاب العــر، )45/4(؛ خــر الديــن الــزركلي: 

الأعــام؛ قامــوس تراجــم لأشــهر الرجــال والنســاء مــن العــرب والمســتعربين والمســتشرقين، دار العلــم 

للملايــن، بــروت، 1401هـــ/1980م، )322/1(.

 ابــن الجــوزي: عبــد الرحمــن بــن عــيّ البغــدادي )ت597هـــ/1263م(: القرامطــة، تحقيــق: محمــد 9)9))

ــاغ، المكتــب الإســامي، بــروت، ط6، 1984م، ص18. الصب
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)945AD-AH/846 334-232(الحياة السّياسية في الحجاز في العصر العباسي الثاني

ــن كوهــي البويهــي السّاســاني الفــارسي الديلمــي، 9)9)) ــن تمــام ب ــن فناخــرو ب ــه ب ــن بوي هــو أحمــد ب

ــة والمعــروف بالأقطــع لأن يــده اليــرى قطعــت في معركــة مــع الأكــراد. ملــك  الملقّــب بمعــزّ الدول

هــو وأخــواه عــاد الدولــة وركــن الدولــة البــاد، وكان أصغرهــا ســنًّا حيــث تــولّ في صبــاه كرمــان 

ــة  ــنة 334هـــ/945م في خلاف ــداد س ــك بغ ــم مل ــة ث ــاد الدول ــه ع ــا لأخي ــواز تبََعً ــتان والأه وسجس

المســتكفي، ودام ملكــه في العــراق 22 ســنة إلى أن تــوفي ببغــداد مبطونـًـا في ربيــع الآخــر ســنة 

356هـــ/967م، وكان لــه مــن العُمــر 53 ســنة. انظــر عنــه: ابــن الأثــر: الكامــل في التاريــخ، )573/8(؛ 

ــاء، )190/16(. ــام النب ــر أع ــي: س الذهب

ــدًا 9)9)) ــه الإخشــيدي الطــواشي الحبــي الأصــل المــري. كان عب ــد الل ــن عب ــور ب ــو المســك كاف  هــو أب

حبشــيًا اشــراه الإخشــيد )ملــك مــر( محمــد بــن طغــج الــركي ســنة 312هـــ/924م فنُســب إليــه 

ــر،  ــه الحــزم والعقــل وحســن التدب ــار القــواد لمــا رأى من ــه مــن كب ــده وجعل ــم أعتقــه فترقــى عن ث

ــار  ــر بالدي ــه عــى المناب ــدا الأخشــيد، ودُعــي ل ــك مــر ســنة 355هـــ/965م بعــد مــوت ول ــم مل ث

ــه فهجــاه ورحــل  ــم غضــب علي ــي ث ــة. مدحــه الشــعراء ومنهــم المتنب ــة والشــامية والحجازي المصري

عنــه. تــوفي بالقاهــرة ســنة 357هـــ/967م، وكان لــه مــن العُمــر 65 ســنة، وحمــل تابوتــه إلى القــدس 

فدُفــن فيهــا، وكانــت مــدة إمارتــه 22 ســنة. انظــر عنــه: ابــن الأثــر: الكامــل في التاريــخ، )217/8(؛ 

ابــن خلــكان: أحمــد بــن محمــد الأربيــي )ت681هـــ/1282م(: وفيــات الأعيــان وإنبــاء أبنــاء الزمــان، 

ــروت، )د.ط(، 1972م، )99/4(.   ــادر، ب ــاس، دار ص ــان عب ــق: إحس تحقي

 الفاسي: العقد الثمين، )185/1(؛ شفاء الغرام، )220/2(.9)9))

الفاسي: شفاء الغرام، )221/2(.9)9))

((10(1 ــق:  ــة, تحقي ــدول المنقطع ــار ال ــر الأزدي )ت613ه/1216م(: أخب ــن ظاف ــيّ ب ــر: ع ــن ظاف  اب

عصــام هزايمــة وآخــرون، دار الكنــدي للنــر والتوزيــع، إربــد، ط1، 1999م، )183/1(؛ الذهبــي: العــر، 

)329/2(؛ الفــاسي: العقــد الثمــن، )186/2(.

((10(1 هــو أبــو منصــور العزيــز باللــه نــزار ابــن المعــز لديــن اللــه معْــد ابــن المنصــور باللــه إســاعيل 
العُبيــدي الإســاعيلي المهــدوي ثــم المــري. بويــع بعــد وفــاة والــده ســنة 365هـــ/975م، وكانــت في 
أيامــه فــن وقلاقــل. كان كريــم الأخــاق، حليــاً يكــره ســفك الدمــاء. طالــت مدتــه وخطــب لــه بمكــة، 
وظــلّ عــى العــرش إلى أن تــوفي بلبيــس ســنة 386هـــ/996م، وذلــك حــن خروجــه لغــزو الــروم، وكان لــه 
مــن العُمــر 42 ســنة. انظــر عنــه: ابــن الأثــر: الكامــل في التاريــخ، )286/8(؛ الــزركلي: الأعــام، )16/8(.

((10(1 المــرة: هــي الطعــام يمتــاره الإنســان، وهــي كذلــك جلــب الطعــام للبيــع. الزبيــدي: محمــد بــن 
محمــد المرتــى اليمنــي )ت1205هـــ/1790م(: تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، تحقيــق: عبــد 
الســتار أحمــد الفــراّج، دار احيــاء الــراث العــربي، بــروت، 1365هـــ/1945م، )162/14(، مــادة »مــر«.

((10(1 ســعيد عبــد الفتــاح عاشــور: مــر في العصــور الوســطى، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، ط1، 
ص218.   1389هـ/1969م، 

((10(1 سعيد عاشور: مصر في العصور الوسطى، ص218.  
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قائمة المصادر والمراجع:
القرآن الكريم.
أولًا: المصادر:

ابن الأثير: علّي بن محمد الشيباني )ت630هـ/1232م(:

(((1 ــراث  ــاء ال ــي، دار إحي ــد الرفاع ــادل أحم ــق: ع ــة، تحقي ــة الصحاب ــة في معرف ــد الغاب أسُ

ــروت، ط1، 1417هـــ/1996م. ــربي، ب الع

(((2 ط1،  بــروت،  المعرفــة،  دار  شــيحا،  مأمــون  خليــل  تحقيــق:  التاريــخ،  في  الكامــل 

2002م. 1422هـــ/

((( ابن الجوزي: عبد الرحمن بن علّي البغدادي )ت597هـ/1263م(: 3

(((4 القرامطة، تحقيق: محمد الصباغ، المكتب الإسلامي، بيروت، ط6، 1984م.

(((5 المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، دار صادر، بيروت، ط1، 1358هـ.

(((6 ابــن حبــان: محمــد بــن حبــان البســتي )ت354هـــ/965م(: كتــاب الثقــات، تحقيــق: الســيد 

شرف الديــن أحمــد، دار الفكــر، بيروت، ط1، 395هـــ/1975م.

(((7 ابــن حجــر: أحمــد بــن عــيّ العســقلاني )ت852هـــ/1448م(: الإصابــة في تمييــز الصحابــة، 

تحقيــق: عــي محمــد البجــاوي، دار الجيــل، بــروت، ط1، 1412هـــ.

(((8 -7 ابــن خلــدون: عبــد الرحمــن بــن محمــد الحضرمــي )ت808هـــ/1405م(: كتــاب 

ــن  ــم م ــن عاصره ــر وم ــم والبرب ــرب والعج ــخ الع ــر في تاري ــدأ والخ ــوان المبت ــر ودي الع

ــروت، ط3،  ــر، ب ــهيل زكار، دار الفك ــحاذة وس ــل ش ــق: خلي ــر، تحقي ــلطان الأك ذوي الس

1417هـــ/1996م.

(((9 ــاء  ــان وإنب ــات الأعي ــن محمــد الأربيــي )ت681هـــ/1282م(: وفي ــكان: أحمــد ب ــن خل  اب

ــروت، )د.ط(، 1972م. ــادر، ب ــاس، دار ص ــان عب ــق: إحس ــان، تحقي ــاء الزم أبن

ابــن خيــاط: خليفــة بــن خيــاط البــري )ت240هـــ/854م(: الطبقــات، تحقيــق: ســهيل 1)1))

ــروت، )د.ط(، 1414هـــ/1993م. ــر، ب زكار، دار الفك

ابــن الســاعي: عــيّ بــن أنجــب البغــدادي )ت674هـــ/1275م(، تاريــخ الخلفــاء العباســيين، 1)1))

تقديــم: عبــد الرحيــم الجمــل، مكتبــة الآداب، القاهــرة، )د.ط(، )د.ت(.

ابــن ســعد: محمــد بــن ســعد المــدني )ت230هـــ/844م( : الطبقــات الكــرى، دار صــادر، 1)1))

بــروت، ط1، 1957م.

النــوادر الســلطانية 1)1)) يوســف بــن رافــع الموصــي )ت632هـــ/1234م(:  ابــن شــدّاد:   

ــرة، ط2،  ــة الخانجــي، القاه ــيال، مكتب ــن الش ــال الدي ــق: ج ــفية، تحقي والمحاســن اليوس

1415هـــ/1994م.

ابــن ظافــر: عــيّ بــن ظافــر الأزدي )ت613ه/1216م(: أخبــار الــدول المنقطعــة, تحقيــق: 1)1))

عصــام هزايمــة وآخــرون، دار الكنــدي للنــر والتوزيــع، إربــد، ط1، 1999م.
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)945AD-AH/846 334-232(الحياة السّياسية في الحجاز في العصر العباسي الثاني

ــخ مكــة 1)1)) ــن أحمــد الحنفــي )ت854هـــ/1450م(: تاري ــاء محمــد ب ــو البق ــاء: أب ــن الضي اب

ــم  ــاء إبراهي ــق: ع ــف، تحقي ــر الشري ــة والق ــة الشريف ــة والمســجد الحــرام والمدين المشرف

ــروت، ط2، 1424هـــ/2004م. ــة، ب ــب العلمي ــر، دار الكت وأيمــن ن

: يوســف بــن عبــد اللــه القرطبــي )ت463هـــ/1070م(: الاســتيعاب في معرفة 1)1)) ابــن عبــد الــرّ

الأصحــاب، تحقيــق: عــيّ محمــد البجــاوي، دار الجيل، بــروت، ط1، 1412هـــ/1992م.

ــخ 1)1)) ــاء في تاري ــي )ت580هـــ/1184م(: الإنب ــيّ الحنب ــن ع ــد ب ــراني: محم ــن العم -16 اب

الخلفــاء، تحقيــق: قاســم الســامرائي، دار الآفــاق العربيــة، القاهــرة، ط1، 1421هـــ/2001م.

ــالك 1)1)) ــقي )ت749هـــ/1349م(:  مس ــى الدمش ــن يحي ــد ب ــري: أحم ــه العم ــل الل ــن فض اب

الأبصــار في ممالــك الأمصــار، تحقيــق: كامــل ســلمان الجبــوري ومهــدي النجــم، دار الكتــب 

ــروت، ط1، 2010م. ــة، ب العلمي

 ابــن فهــد: عبــد العزيــز بــن عمــر المــي )ت922هـــ/1517م(: غايــة المــرام بأخبــار ســلطنة 1)1))

البلــد الحــرام، تحقيــق: فهيــم محمــد شــلتوت، شركــة مكــة للطباعــة والنــر، مكــة، ط1، 

1409هـ/1989م.

 ابــن كثــر: إســاعيل بــن عمــر الدمشــقي )ت774هـــ/1372م(: البدايــة والنهايــة، تحقيــق: 2)2))

أحمــد أبــو ملحــم، دار الكتــب العلمية، بــروت، 1405هـــ/1985م.

ابــن منظــور: مكــرم بــن عــيّ الإفريقــي )ت711هـــ/1311م(: لســان العــرب، دار صــادر، 2)2))

بــروت، ط1، 1967م.

ابــن هشــام: عبــد الملــك بــن هشــام الحمــري )ت213هـــ/828م(: الســرة النبويــة، تحقيق: 2)2))

مصطفــى الســقّا وإبراهيــم الأبيــاري، طبعــة القاهــرة، 1957م.

 أبــو نعيــم: أحمــد بــن عبد اللــه الأصبهــاني )ت430هـــ/1038م(: معرفــة الصحابــة، تحقيق: 2)2))

عــادل بــن يوســف العــزازي، دار الوطن للنشر، الريــاض، ط1، 1419هـــ/1998م.

 الأزرقــي: محمــد بــن عبــد اللــه المــي )ت244هـــ/858م(: أخبــار مكــة ومــا جــاء فيهــا مــن 2)2))

الآثــار، تحقيــق: رشــدي الصالــح ملحــس، دار الثقافة، مكــة، ط4، 1403هـــ/1983م.

الأزهــري: محمــد بــن أحمــد الهــروي )ت370هـــ/980م(: تهذيــب اللغــة، تحقيــق: محمــد 2)2))

عــوض مرعــب، دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت، ط1، 2001م.

الإســفراييني: عبــد القاهــر بــن طاهــر التميمــي )ت429هـــ/1037م(: الفــرق بــن الفــرق 2)2))

ــروت, ط2، 1977م. ــدة، ب ــاق الجدي ــة، دار الآف ــة الناجي ــان الفرق وبي

الإصطخــري: إبراهيــم بــن محمــد الفــارسي )ت340هـــ/952م(: المســالك والممالــك، تحقيــق: 2)2))

محمــد جابــر عبــد العــال الحينــي، مراجعــة: محمــد شــفيق غربــال، دار القلــم، دمشــق، 

1961م.

ــق: 2)2)) ــن، تحقي ــل الطالبي ــوي )ت356هـــ /967م(: مقات ــن الأم ــن الحس ــي ب ــاني: ع الأصفه

أحمــد صقــر، دار المعرفــة، بــروت، )د.ط(، )د.ت(.
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د. هدى محمد سعيد سندي

ــنن، المطبعــة العلميــة، 2)2))  الخطــابي: أحمــد بــن محمــد البُســتي )ت288ه/900م(: معــالم السُّ

حلــب، ط1، 1351هـ/1932م.

ــب 3)3)) ــداد، دار الكت ــخ بغ ــدادي )ت463ه/1070م(: تاري ــيّ البغ ــن ع ــد ب ــب: أحم  الخطي

العلميــة، بــروت، )د.ط(، )د.ت(.

الذهبي: محمد بن أحمد الدمشقي )ت748هـ/1374م(: 3)3))

ــرب 3)3)) ــروف، دار الغ ــواد مع ــق: بشــار ع ــام، تحقي ــات المشــاهير والأع ــخ الإســام ووفي تاري

ــروت، ط1، 1424هـــ/2003م. الاســامي، ب

ــم العرقســوسي، مؤسســة 3)3)) ــد نعي ــاؤوط ومحم ــق: شــعيب الأرن ــاء، تحقي ــام النب  ســر أع

الرســالة، بــروت، ط1، 1993م.

العبر في خبر من غبر، تحقيق: فؤاد سيد، دار التراث العربي، الكويت، ط1، 1961م.3)3))

الزبيــدي: محمــد بــن محمــد المرتــى اليمنــي )ت1205هـــ/1790م(: تــاج العــروس مــن 3)3))

جواهــر القامــوس، تحقيــق: عبــد الســتار أحمــد الفــراّج، دار احيــاء الــراث العــربي، بــروت، 

1365هـ/1945م.

 الزمخــري: محمــود بــن عمــر )ت538هـــ/1144م(: الجبــال والأمكنــة والميــاه، دار صــادر، 3)3))

بــروت، )د.ط(، 1982م.

ــد الرحمــن المــري )ت902هـــ/1496م(: التحفــة اللطيفــة في 3)3)) ــن عب الســخاوي: محمــد ب

ــة، القاهــرة، )د.ط(، 1376هـــ/1959م. ــة، مطبعــة الســنة المحمدي ــة الشريف ــح المدين تاري
الســيوطي: عبــد الرحمــن بن أبي بكر المــري )ت911هـــ/1505م(: تاريخ الخلفــاء، تحقيق: 3)3))

محمــد محــي الدين عبد الحميــد، مطبعة الســعادة، القاهــرة، ط1، 1371هـ/1952م.
 الصفــدي: خليــل بــن أيبــك المــري )764هـــ/1326م(: الــوافي بالوفيــات، تحقيــق: دوروتيــا 3)3))

كرافولســي، دار النــر فرانــز شــتايز، شــتوتغارت، ألمانيــا، ط1، 1411هـــ/1991م.
الطــري: محمــد بــن جريــر الشــافعي )ت310هـــ/922م(: تاريخ الأمــم والملــوك، دار الكتب 4)4))

العلمية، بــروت، ط1، 1407هـ.
 الطــري: عــيّ بــن عبــد القــادر المــي )ت1070هـــ/1659م(: الأرج المســي في التاريــخ المكي 4)4))

ــاح،  ــد الفت ــق: أشرف أحمــد الجــال، إشراف: ســعيد عب ــاء، تحقي ــوك والخلف وتراجــم المل

المكتبــة التجاريــة، مكــة المكرمــة، ط1 ، 1416هـــ/1996م.

الفاسي: محمد بن أحمد المكي )ت832هـ/1428م(:4)4))

شــفاء الغــرام بأخبــار البلــد الحــرام، تحقيــق: لجنــة مــن كبــار العلــاء والأدبــاء، دار الكتــب 4)4))

ــروت، )د.ط(، )د.ت(. العلمية، ب

العقــد الثمــن في تاريــخ البلــد الأمــن، ج1 تحقيــق: محمــد حامــد الفقــي، ج-2ج7 تحقيــق: 4)4))

فــؤاد الســيّد، مطبعــة الســنة المحمديــة، القاهــرة، ط1، 1378هـ.

الفراهيــدي: الخليــل بــن أحمــد الأزدي )ت170هـــ/786م(: كتــاب العــن، تحقيــق: نهــدي 4)4))

المخزومــي، إبراهيــم الســامرائي، دار ومكتبــة الهــال، )د.ت(.
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)945AD-AH/846 334-232(الحياة السّياسية في الحجاز في العصر العباسي الثاني

القزوينــي: زكريــا بــن محمــد الأنصــاري )ت682هـــ/1283م(: آثــار البــاد وأخبــار العبــاد، 4)4))

دار بــروت للطباعــة والنــر، بــروت، )د.ط(، 1404هـــ/1984م.

القلقشــندي: أحمــد بــن عــيّ المــري )ت831هـــ/1418م(: نهايــة الأرب في معرفــة أنســاب 4)4))

العــرب، دار الكتــب العلمية، بــروت، ط1، 1405هـــ/1984م.

ــة 4)4)) ــد البشــاري )ت380هـــ/990م(: أحســن التقاســيم في معرف ــن أحم المقــدسي: محمــد ب

ــروت، ط1، 1408هـــ/1987م. ــربي، ب ــراث الع ــاء ال ــد مخــزوم، دار إحي ــق: محم ــم، تحقي الأقالي

اليافعــي: عبــد اللــه بــن أســعد اليمنــي )ت768هـــ/1366م(: مــرآة الجنــان وعــرة اليقظــان 4)4))

ــل المنصــور، دار الكتــب  ــر مــن حــوادث الزمــان، وضــع حواشــيه: خلي في معرفــة مــا يعت

ــة، بــروت، ط1، 1997م. العلمي

 ياقــوت الحمــوي: ياقــوت بــن عبــد اللــه الرومــي )ت626هـــ/1228م(: معجــم البلــدان، 5)5))

تحقيــق: فريــد عبــد العزيــز الجنــدي، دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط1، 1410هـــ/1990م.
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ملامح من التطور الاداري في منطقة القصيم – المملكة العربية السعودية
 ) 1395- 1426هـ/   1975- 2005م(

)دراسة تاريخية حضارية(

 
الفري��ح فه��د  أ.عبدالعزي��ز 

باحث – طالب دكتوراه – قسم التاريخ 

 جامعة أم القرى – المملكة العربية السعودية 

مستخلص:
ــة  ــى آل ــد وع ــا محم ــلين نبين ــاء والمرس ــى أشرف الأنبي ــراً والصــاة والســام ع ــه كث ــد لل الحم

وصحبــه أجمعــن. و بعد:اســتعرض البحــث أبــرز ملامــح التطــور الإداري في منطقــة القصيــم خــال فــرة 

حكــم الملــك خالــد والملــك فهــد ابنــي الملــك عبدالعزيــز –رحمهــم اللــه-؛ عــر دراســة تاريخيــة حضاريــة 

ــار  ــد اخت ــداث. وق ــي للأح ــي والمنطق ــل الزمن ــاً للتسلس ــات؛ وفق ــى المعلوم ــادا ع ــة تحليلية؛اعت وصفي

الباحــث موضــوع الدراســة لأهــداف منهــا: أنــه موضــوع جديــدولم يتطــرق الباحثــن والدراســات الســابقة 

لدارســة الجانــب الاداري في منطقــة القصيــم خــال الفــرة 1395-1426ه/ 1975-2005م، دراســة تاريخيــة 

حضاريــة, ثــم أنــه يناقــش جانبــاً مهــاً مــن التطــور الحضــاري في منطقــة القصيــم، والــذي يعتبر مهــاً لدى 

الشــعوب. وكان هــدف الدراســة التعــرف عــى لمحة مــن التطــور الاداري قبيل فــرة الدراســة،وكذلك تهدف 

الدراســةالى الالمــام ببعــض الجوانــب الإداريــة وتطورهــا في منطقــة القصيــم خــال الفــرة1395-1426ه/ 

ــة الســعودية. ــة العربي ــرة في المملك ــة عــر الطف ــرة، بداي ــة هــذه الف ــر بداي ــث تعت 1975-2005م،حي

وكذلــك  مــن الأهــداف صلــة الباحــث بمنطقــة القصيــم ورغبتــه في التعــرف عــى المنطقــة. وترجــع مــدى 

أهميــة الدراســة في كونهــا بينــت لمحــة عــن التطــور الإداري بالمنطقــة قبيــل فــرة الدراســة،كما وصفــت 

ملامــح مــن التطــور الإداري, ومــا تتميــز بــه المنطقــة مــن تطــور حضــاري خــال الفــرة 1395-1426ه/ 

1975-2005م في جانــب مــن أهــم الجوانــب الحضاريــة, وكذلــك ترجــع أهميــة الدراســةبأنها وضحــت أن 

منطقــة القصيــم تطــورت، خــال عهــد الملــك خالــد والملــك فهــد –رحمهــا اللــه- حيــث أتضــح التطــور 

الإداري المتمثــل بإمــارة المنطقــة ودورهــا في تنميــة المنطقــة حيــث كان لهــا دوراً فعــالاً ومهــاً في تحريــك 

عجلــة التنميــة بالمنطقــة خــال فــرة الدراســة ومــا بعدهــا. وقــد تناولــت أمــراء المنطقــة وأثرهــم في تحفيــز 

الإدارات الحكوميــة عــى التطوير.كــا بينــت لنــا تأثــر أمــراء المناطــق عــى تنميــة مناطقهــم، ثــم تأثــر 

الزيــارات الملكيــة عــى تطويــر المنطقة،كــا أظهــرت الدراســة أهــم الوســائل المســاعدة في التطويــر الإداري. 
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ملامح من التطور الاداري في منطقة القصيم – المملكة العربية السعودية )1395-1426هـ/ 1975-2005م()دراسة تاريخية حضارية(

وفيــا يتعلــق بمنهــج الدراســة فقــد اعتمــدت عــى منهــج البحــث التاريخــي, الــذي يعتمــد عــى الوصــف 

والتحليــل في تناولهللأحــداث التاريخيــة الحضاريــة، مــن خــال جمــع المعلومــات مــن مصادرهــا المختلفــة, 

ومقارنتهــا ونقدهــا وتحليلهــا. كــا توصلــت الدراســة لعــدة نتائــج أهمها:تبــن لنــا مــن خلالهــا أن منطقــة 

القصيــم شــهدت نقلــة حضاريــة وتطــور تنمــوي في الناحيــة الاداريــة. حيــث أتضــح التطــور الإداري المتمثل 

بإمــارة المنطقــة ودورهــا في تنميــة المنطقــة مــن خــال اعتــاد المشــاريع التنمويــة، حيــث كان لهــا دوراً 

ــا عــى  فعــالاً ومهــاً في تحريــك عجلــة التنميــة بالمنطقــة خــال فــرة الدراســة ومــا بعدهــا. كــا تعرفن

أمــراء المنطقــة وأثرهــم في تحفيــز الإدارات الحكوميــة عــى التطويــر وتبــن لنــا تأثــر أمــراء المناطــق عــى 

تنميــة مناطقهــم في الجهــد الواضــح لمتابعــة المنطقــة إداريــاً، وكذلــك أتضــح لنــا تأثــر الزيــارات الملكيــة 

ــة في  ــر الإداري، كجهــود الدول ــا عــى أهــم الوســائل المســاعدة في التطوي ــم تعرفن ــر المنطقة،ث عــى تطوي

أنفاقهــا ثــم متابعــة مــن إمــارة وأمــراء المنطقــة ثــم الزيــارات الملكيــة للمنطقــة، والجهــود الامنيــة التــي 

تبــن لنــا أنهــا مــن أهــم أســباب التطــور الحضــاري في جميــع المناطــق.

كلمات مفتاحية: التطور الاداري ، لقصيم ، حضارة ، أمير ، الملك خالد   ، الملك فهد 
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أ.عبدالعزيز فهد الفريح 

Features of administrative development in the qassim region
 (1395- 1426 AH /1975- 2005 AD)

 historical and cultural study
Abdulaziz Fahd Abdulaziz Al-Fraih
Abstract:

Praise be to God a lot, and prayers and peace be upon the most 
honorable prophets and messengers, our Prophet Muhammad, and 
upon all his family and companions. And after: the research reviewed 
the most prominent features of administrative development in the 
Qassim region during the reign of King Khalid and King Fahd, the 
sons of King Abdulaziz - may God have mercy on them -; Through 
a historical, civilized, descriptive and analytical study; Depending on 
the information; According to the chronological and logical sequence 
of events.The researcher chose the subject of the study for several 
purposes, including: that it is a new topic, and previous studies and 
researchers did not address the study of the administrative aspect in 
the Qassim region during the period 13951426- AH / 19752005- AD. 
important to the people. The aim of the study was to identify a glimpse 
of the administrative development prior to the study period, as well 
as to know some of the administrative aspects and their development 
in the Qassim region during the period 13951426- AH / 19752005- 
AD, as the beginning of this period is considered the beginning of the 
boom era in the Kingdom of Saudi Arabia. As well as the researcher’s 
link to the Qassim region and his desire to get to know the region. The 
importance of the study is due to the fact that it showed a glimpse of 
the administrative development in the region prior to the study period. 
It explained that the Qassim region developed during the reign of King 
Khalid and King Fahd - may God have mercy on them - as it became 
clear the administrative development represented by the Emirate of 
the region and its role in the development of the region, as it had an 
effective and important role in moving the wheel of development in 
the region during the study period and beyond. It dealt with the princes 
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ملامح من التطور الاداري في منطقة القصيم – المملكة العربية السعودية )1395-1426هـ/ 1975-2005م()دراسة تاريخية حضارية(

of the region and their impact on motivating government departments 
to develop. It also showed us the effect of the princes of the regions 
on the development of their regions, then the impact of royal visits 
on the development of the region, and the study also showed the most 
important means of assistance in administrative development.With 
regard to the study method, it relied on the historical research method, 
which depends on description and analysis in dealing with historical 
and civilized events, by collecting information from its various sources, 
comparing, criticizing and analyzing it. The study also reached several 
results, the most important of which are: Through it, it became clear to 
us that the Qassim region witnessed a cultural shift and a developmental 
development in the administrative aspect. Where it became clear the 
administrative development represented by the Emirate of the region 
and its role in the development of the region through the adoption 
of development projects, as it had an effective and important role in 
moving the wheel of development in the region during the study period 
and beyond. We also learned about the princes of the region and their 
impact on motivating government departments
Keywords:development - administrative  - alqassim - civilization -  prince 
- king Khalid  -  king fahad

المقدمة:
ــن المــاضي  ــذي هــو الوصــل ب ــخ ال ــم التاري ــه الشــعوب؛ عل ــب وتتناول ــا يكت إن مــن أفضــل م

والحــاضر؛ لمواصلــة مســرة التطــور والنــاء التــي تشــهدها مملكتنــا الغاليــة فمنــذ ظهــور الملــك عبدالعزيز 

–طيــب اللــه ثــراه- حتــى يومنــا هــذا وحكومتنــا تهتــم بتطــور مناطــق المملكــة حضاريــاً تحــت ظــل رائــد 

نهضتهــا الحديثــة وقائــد مســرتنا خــادم الحرمــن الشريفــن الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز –رعــاه اللــه-. 

ــاض؛  وكان لمنطقــة القصيــم نصيــب وافــر مــن الاهتــام؛ لموقعهــا الجغــرافي ولقربهــا مــن العاصمــة الري

ولكونهــا منطقــة مهمــة في إقليــم نجــد بعــد منطقــة الريــاض, فمنطقــة القصيــم شــهدت كبقيــة مناطــق 

ــك بمتابعــة ولاة الأمــر واهتــام  ــة، وذل ــع المجــالات وخصوصــا الإداري ــاً في جمي المملكــة – تطــوراً حضاري

خــاص مــن أمــراء المناطــق.

فالمطلــع عــى تاريــخ الدولــة الســعودية وخصوصــاً الدولــة الســعودية الثالثــةفي الفــرة 1395-

ــن  ــر م ــياسي أك ــب الس ــوا بالجان ــن اهتم ــن والباحث ــن المؤلف ــراً م ــد أن كث 1426ه/ 1975-2005ميج

الجانــب الحضــاري ولهــذا لم تحظــى الدراســات الحضاريــة بنصيــب وافــر مــن هــذه البحــوث والمؤلفــات, 

ولاســيما إذا كان هــذا الجانــب يخــص منطقــة مــن مناطــق المملكــة العربيــة الســعودية, ولذلــك كان ســبب 
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أ.عبدالعزيز فهد الفريح 

اختيــاري لهــذا الموضــوع »التطــور الإداري بمنطقــة القصيــم خــال الفــرة 1395-1426ه/ 1975-2005م« 

دراســة تاريخيــة حضاريــة« موضوعــاً لنــره في مراكــز الابحــاث. وقــد اختــار الباحــث الموضــوع لأهــداف 

منهــا: لم يتطــرق الباحثــن والدراســات الســابقة لدارســة الجانــب الاداري في منطقــة القصيــم خــال الفــرة 

1395-1426ه/ 1975-2005م دراســة تاريخيــة حضاريــة, وترجــع أهميتــه إلى أنــه جديــد ويناقــش التطــور 

الحضــاري في منطقــة القصيــم. ثــم تــرز أهميــة الموضــوع في أنــه يــرز بعــض الجوانــب الحضاريــة وتطورها 

في منطقــة القصيــم خــال الفــرة1395-1426ه/ 1975-2005م, وخاصــة الجانــب الإداري. ثــم صلــة 

الباحــث بمنطقــة القصيــم مــن ناحيــة الســكن والنشــأة. وكذلــك تعتــر هــذه الفــرة 1395-1426ه/ 1975-

2005م بدايــة عــر الطفــرة في المملكــة العربيــة الســعودية.لذ قســمت البحــث لعــدة نقــاط عــى النحــو 

التالي:وضحــت فيــه في البدايــة لمحــة مــن التطــور الإداري بالمنطقــة قبيــل الدراســة.ثم تحــدث فيــه عنإمــاره 

منطقــة القصيــم وأثرهــا في تطــور المنطقــة خــال الفــرة 1395-1426ه/ 1975-2005م،وكتبــت فيــه عــن 

الامــارة وأثــر إمــارة المنطقــة في تطويــر المنطقــة حضاريــاً. ثــم كتبــت عنأمــراء منطقــة القصيــم  ودورهــم في 

تنميــة المنطقــة خــال الفــرة1395-1426ه/ 1975-2005موتحدثــت فيــه عنالامــراء في المنطقــة ودورهــم 

في تطويــر المنطقــة حضاريا.ثــم بينتالزيــارات الملكيــة لمنطقــة القصيمخــال الفــرة 1395-1426ه/ 1975-

2005م وتحدثــت فيــه عنزيــارتي الملــك خالــد والملــك فهــد – رحمهــا اللــه- لمنطقــة القصيــم وتأثيرهــا على 

ــم وضحــت الوســائل المســاعدة في التطــور الاداري خــال الفــرة 1395- ــة في المنطقة.ث المشــاريع التنموي

ــق  ــارة المناط ــا: إم ــور ومنه ــاعد في التط ــي تس ــل الت ــن العوام ــه ع ــت في 1426ه/ 1975-2005م،وتحدث

ــي  ــج الت ــع النتائ ــا جمي ــرت فيه ــي أظه ــة والت ــم الخاتم ــة. ث ــود الامني ــة والجه ــارات الملكي ــراء والزي والام

ــا في  ــدت عليه ــي اعتم ــع والت ــادر والمراج ــة بالمص ــى قائم ــث ع ــتمل البح ــن البحــث, واش ــتخلصتها م اس

كتابــة هــذه الدراســة. وفيــا يتعلــق بمنهــج الدراســة فقــد ارتكــزت عــى منهــج البحــث التاريخــي, الــذي 

يعتمــد عــى الوصــف والتحليــل في تناولهللأحــداث التاريخيــة الحضاريــة، مــن خــال جمــع المعلومــات مــن 

مصادرهــا المختلفــة, ومقارنتهــا ونقدهــا وتحليلهــا وفقــاً للمنهــج الاســتقرائي التحليــي المســتخدم في العلــوم 

الإنســانية. مــع توضيــح الباحــث لبعــض المصطلحــات العلميــة والتعريــف بالأماكــن وغيرها.أرجــو أن أكــون 

قــد قدمــت مــا يأملــه الباحــث مــن معرفــة ملامــح مــن التطــور الاداري.. فــإن أخطــأت فمــن نفــي وإن 

أصبــت فمــن اللــه, وآخــر دعوانــا: الحمــد للــه رب العالمــن.

لمحة عن التطور الحضاري في منطقة القصيم قبيل الدراسة :
ــود  ــل الجه ــث بفض ــر الحدي ــارة الع ــب حض ــي وتواك ــم أن ترتق ــة القصي ــتطاعت منطق اس

المبذولــة مــن حكومتنــا الرشــيدة وأهــالي المنطقــة، وشــهدت المنطقــة خــال هــذه الفــرة تطــوراً حضاريــاً 

أعــى مــن ذي قبــل في جميــع الجوانــب الحضاريــة. ويظهــر مــن الجانــب الإداري أنــه لم تختلــف إمــارة 

القصيــم)1( عــن بقيــة المناطــق، فقــد كانــت تســر عــى نمــط تقليــدي في عهــد الملــك عبدالعزيــز؛ حيــث 

ــض  ــاضٍ وبع ــا وق ــن الأخوي ــة م ــه، ومجموع ــوب عن ــل ين ــه وكي ــة ومع ــر المنطق ــن أم ــارة ع ــت عب كان
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ملامح من التطور الاداري في منطقة القصيم – المملكة العربية السعودية )1395-1426هـ/ 1975-2005م()دراسة تاريخية حضارية(

الكتــاب إلى أن صــدر نظــام المقاطعــات في عهــد الملــك ســعود بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم )419( وتاريــخ 

ــرة 1395- ــم خــال الف ــة القصي ــت محافظــات منطق ــر 1963م)2(. وكان ــق 3 اكتوب 1383/5/13هـــ المواف

1426ه/ 1975-2005م اثنــي عــرة محافظــة، وهــي: بريــدة وعنيــزة والــرس والمذنــب والبكيريــة والبدائــع 

ــة)3(. وخــال هــذه الفــرة تــولى إمــارة  والخــراء وريــاض الخــراء والنبهانيــة والأســياح والشماســية وضري

ــه  ــادي في تطــور وازدهــار المنطقــة وهــم: عبدالل ــم عــدد مــن الأمــراء، وكان لهــم دور قي منطقــة القصي

بــن مســاعد 1366-1375ه/ 1946-1955م، محمــد بــن عبداللــه بــن بتــال 1375-1378هـــ/1955-1958م، 

وســعود بــن هذلــول بــن نــاصر آل ســعود 1378-1389ه/1958-1969مـــ، فهــد بــن محمد بــن عبدالرحمن 

1389-1399ه/-1969 1978مـــ)4(. ولقــد شــهدت منطقــة القصيــم الكثــر مــن اهتــام ولاة الأمــر ممثلــة 

ــدة  ــاح ع ــث شــهدت افتت ــراء المناطــق، حي ــن م ــام واضــح م ــة القصيمواهت ــة لمنطق ــارات الملكي في الزي

مشــاريع تنمويــة ســاهمت في التطــور الحضــاري لمنطقــة القصيــم)5(.

إمارة منطقة القصيم)6( ودورها في التنمية :
تعتــر إمــارات المناطــق مــن الاجهــزة المرتبطــة بــوزارة الداخليــة، وقــد قســمت المملكــة مــن 

ــك في  ــة- وذل ــى كل منطق ــارة« ع ــح »إم ــة مصطل ــع إضاف ــق م ــن المناط ــدد م ــة إلى ع ــة الاداري الناحي

ــة الســعودية مــن ثــاث عــرة  ــدول الاخــرى- وتتكــون المملكــة العربي ــة أو المحافظــة في ال حكــم الولاي

ــة  ــة في المملك ــارات المهم ــن الام ــر م ــث تعت ــم، حي ــة القصي ــارة منطق ــا إم ــة- منه ــة إداري ــارة- منطق إم

ــاره  ــوم ام ــاض)7(.  وتق ــة الري ــن العاصم ــا م ــة ولقربه ــة والعلمي ــا الاقتصادي ــعودية؛ لمكانته ــة الس العربي

ــارات  ــن ام ــا م ــة كغيره ــة المنطق ــا في تنمي ــة بدوره ــر المنطق ــمو ام ــها س ــى رأس ــم، وع ــة القصي منطق

المناطــق بالمملكــة بالعديــد مــن المهــام التــي وردت في اللائحــة التنفيذيــة لنظــام المناطــق بالأمــر الملــي 

رقــم أ/92بتاريــخ 1412/8/27ه/1991م، ومــن بينهــا المحافظــة عــى الامــن والنظــام والاســتقرار، وتنفيــذ 

الاحــكام القضائيــة، وحمايــة حقــوق الافــراد وحريتهــم والتأكيــد عــى احترامهــم)8(. وكان الــدور التنمــوي 

ــة  ــة والاهلي لإمــارة منطقــة القصيــم واضحــاً، فالإمــارة هــي التــي تــرف عــى جميــع الادارات الحكومي

وغيرهــا، لــذا فــإن دور إمــارة المنطقــة يعتــر الاســاس فــإن قويــت ظهــر التطــور الحضــاري بالمنطقــة وإن 

ضعفــت ضعــف الانجــاز. 

ــا، وخصوصــاً الجانــب  ــع مجالاته ــر المنطقــة في جمي ــم بتطوي كــا تقــوم إمــارة منطقــة القصي

الاداري، وكذلــك تنميــة الخدمــات والمرافــق العامــة في المنطقــة ورفــع ســقفها، اضافــة الى الــدور الرئيــس 

ــا والاشراف  ــة )امــارات المحافظــات والقــرى( ومتابعته ــه الامــارة في اســتحداث المراكــز الاداري ــذي تلعب ال

عليهــا – كــا ســيتبين لاحقــاً- وذلــك بإصــدار قــرارات بالصلاحيــات والتنظيــات بحــدود الانظمــة واللوائــح 

المتبعــة ثــم متابعــة اعــال المســؤولين فيهــا، فضــاً عــن متابعــة اداء الاجهــزة الحكوميــة لأعمالهــم وقيــام 

منســوبيها بواجباتهــم الوظيفيــة، ثــم رفــع مســتوى هــذه الاجهــزة)9(. 
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أ.عبدالعزيز فهد الفريح 

لكــن الكثــر مــن المواطنــن لا يدركــون دور إمــارة منطقــة القصيــم الاســاسي في تنميــة المنطقــة 

ولكــن الحقيقــة أن لهــا دوراً رئيســياً مهــاً في تنميــة المنطقــة وتطورهــا  كــا يــي)10(:

علاقة الامارة بالوزارات.

التنسيق في العمل بين الامارة والوزارة.

تسهيل مهمة الوزارات في المناطق.

اقتراح ومتابعة المشاريع.

علاقة الامارة بالمشاريع الاهلية والخيرية.

وكان مــن المشــاريع التنمويــة التــي نفذتهــا امــاره منطقــة القصيــم خــال عهــد الملــك خالــد- 

رحمــة اللــه- وأعتمدهــا صاحــب الســمو الملــي الامــر فهــد بــن محمــد بــن عبدالرحمــن أمــر منطقــة 

القصيــم في عــام 1396/1395ه1957-/1976م عــرة عقــود لإنشــاء مراكــز إمــارات في بعــض المحافظــات 

ــكل  ــن ل ــة لإنشــائها بلغــت في حــدود ســبعة ملاي ــا ميزاني والمراكــز التابعــة لإمــارة المنطقــة وصرفــت له

ــى  ــور مبن ــاء س ــل بن ــة، وعم ــزة والبكيري ــارة عني ــات لإم ــض الاضاف ــل بع ــم عم ــاً ت ــارة. وأيض ــز إم مرك

الضيافــة والكــراج وســكن الخويــاء لأمــارة منطقــة القصيــم وغيرهــا)11(. كــا نبــن أن الموافقــة الســامية مــن 

ــة  ــارة منطق ــم إم ــة تنظي ــخ 1399/8/20ه_1978/1/6م المتضمن ــم )8893/7/7( وتاري ــة رق وزاره الداخلي

ــكل  ــة بش ــة المنطق ــول بتنمي ــز، والوص ــق ومتمي ــكل دقي ــارة بش ــى ادارة الام ــاعدت ع ــم)12(. س القصي

ــام بإســتحداث  ــم الاهت ــة القصي ــارة منطق ــن إنجــازات إم ــة بالمملكــة.  وم ــع النهضــة العام يتواكــب م

المراكــز في المحافظــات والقــرى لمســاعدتها في التطــور الاداري للمنطقــة، حيــث ذكــر ســمو الامــر عبــد الالــة 

بــن عبدالعزيــز بتصريــح لصحيفــة المدينــة في عــام 1400ه/1980م، بأنــه تــم اعتــاد وإســتحداث إنشــاء 

عــدد مــن المراكــز والموافقــة عــى إنشــاءها)13(. ومنهــا عــى ســبيل المثــال مركــز محــر الترمــس بقــرار رقــم 

ــارة محافظــة  ــى إم ــاح مبن ــام 1401ه افتت ــم في ع ــك ت ــخ 1400/4/9ه10-/1980/2م وكذل 2059/1 وتاري

الــرس الجديد)14(.وتمــت الموافقــة عــى إنشــاء مركــز قبــه برقــم 29/156 وتاريــخ 1405/12/5ه/1985م)15(. 

ــخ  ــم 19118 وتاري ــردان برق ــز روضــة ق ــارة مرك ــز الشــيحة وام ــارة مرك ــز البــر وإم ــارة مرك وإنشــاء إم

ــا  ــد واعتمده ــك فه ــد المل ــال عه ــدرت خ ــي اص ــاريع الت ــن المش 1410/9/11ه8-/1990/7م)16(.  وكان م

ــي  ــرار صاحــب الســمو المل ــزاً بعــد ق ــون مرك ــة وثلاث ــة وثلاث ــدر، إنشــاء مائ ــن بن ســمو الامــر فيصــل ب

وزيــر الداخليــة رقــم 148 وتاريــخ 1415/3/10ه والمبلــغ برقــم 20741/26 وتاريــخ 1415/3/10ه والقــاضي 

ــام  ــه في ع ــر أن ــا نش ــة )ب()17(. ك ــزاً فئ ــعون مرك ــد وتس ــة )أ( وواح ــزاً فئ ــون مرك ــان واربع ــاء اثن بإنش

ــى  ــة )ب( الى )أ( ع ــن فئ ــم م ــة القصي ــاره منطق ــزاً في ام ــر مراك ــة ع ــع ثماني ــاد رف ــم اعت 1421ه ت

ــم  ــغ برق ــخ 1421/5/29ه والمبل ــم 3513 وتاري ــة رق ــر الداخلي ــي وزي ــرار صاحــب الســمو المل حســب ق

39871/54 وتاريــخ 1421/5/29ه، ومنهــا ســبيل المثــال رفــع مركــز »الســيح الحجازيــة« ومركــز »قطــن« 

مــن فئــة )أ( إلى فئــة)ب( عــى حســب قــرار صاحــب الســمو الملــي وزيــر الخارجيــة رقــم 5664 وتاريــخ 

1421/10/11ه والمبلــغ برقــم 70538/54 بتاريــخ 1421/10/11ه1-/2000/9م)18(. وهــذا مــا يســاعد إمــارة 

المنطقــة بــإدارة أعمالهــا بشــكل دقيــق ومتكامــل والــذي تحصــل بــه النهضــة الحضاريــة للمنطقــة. ومــن 
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ملامح من التطور الاداري في منطقة القصيم – المملكة العربية السعودية )1395-1426هـ/ 1975-2005م()دراسة تاريخية حضارية(

ــع  ــم م ــه تواصله ــرى وطريق ــز والق ــم المراك ــم تنظي ــة القصي ــارة منطق ــدى إم ــة ل ــة الهام الادوار التنموي

إمــارة المنطقــة. لــذا أصــدر ســمو أمــر القصيــم قــرار رقــم 55 وتاريــخ 1402/3/3ه4-/1982/6م المتضمــن 

تنظيــم وارتبــاط بعــض المراكــز القــرى والهجــر وأن يكــون اتصالهــم بأمــارة المحافظــة التابعــة لهــا ولايحــق 

لهــم الرجــوع مبــاشره الى امــر المنطقــة)19(. 

ــة  ــارة المنطق ــز لإم ــض المراك ــط بع ــر الإداري برب ــة في التطوي ــارة المنطق ــة إم ــن أهمي ــا نب ك

ــال ربــط مركــز إمــارة ريــاض الخــراء بإمــارة المنطقــة بــدلاً مــن إمــارة  مبــاشرة، ونذكــر عــى ســبيل المث

محافظــة البكيريــة بقــرار رقــم 244/15 وتاريــخ 1414/3/29ه)20(  وربــط مركــزي العــار والثامريــه بــدلًا 

ــة  ــز عقل ــط مرك ــك رب ــخ 1415/7/19ه، وكذل ــم 2/1855/54ش وتاري ــرار رق ــب بق ــة المذن ــن محافظ م

ــدلاً مــن محافظــة  ــل ب ــن عقي ــخ 1415/7/9ه، وربــط مركــز أب الصقــور بقــرار رقــم 2/1739/54ش وتاري

الــرس بقــرار رقــم 3333 وتاريــخ 1418/6/13ه.وربــط مركــز القــوارة بــدلاً مــن محافظــة عيــون الجــواء 

ــر؛ لأنهــا مركــز  ــة كب ــخ 1418/6/13ه)21(.  وكان دور امــارة المنطقــة بالتنمي بقــرار رقــم 40829/54 وتاري

ــر مســمى  ــه تغي ــت ب ــا قام ــن أهــم م ــة، وم ــكل منطق ــض ل ــب الناب ــر القل ــا تعت ــم الإداري ولأنه الحك

ــم  ــة  رق ــر الداخلي ــي وزي ــمو المل ــب الس ــرار صاح ــب ق ــه حس ــال فإن ــبيل المث ــى س ــز. وع ــض المراك بع

4223 وتاريــخ 1420/4/12ه14-/1999/3م، اســتناداً لخطــاب أمــر المنطقــة رقــم 23518/24/401 وتاريــخ 

1419/12/28ه فإنــه تقــرر تغيــر مســمى مركــز أبــا الــدود التابــع لمحافظــة الاســياح الى مركــز ابــا الــورود 

ــة )ب( )22(. فئ

ــرة 1395-1426ه  ــال الف ــدة خ ــاريع ع ــذ مش ــم تنفي ــة القصي ــارة منطق ــهدت إم ــث ش حي

وحصلــت عــى نهضــة تنمويــة في كافــة القطاعــات والتــي ســاهمت في تحقيــق الكثــر مــن امــال وتطلعــات 

ابنــاء المنطقــة، هــذا بفضــل الدعــم الســخي التــي تحظــى بــه منطقــة القصيــم. حيــث صرف خــال الفــرة 

ــي  ــمو المل ــاب الس ــال، وكان أصح ــون ري ــار و400 ملي ــارب 17 ملي ــا يق 1413-1423ه/1992-2002م، م

ــور الاداري  ــة والتط ــأن النهض ــظ ب ــا نلاح ــاز)23(.  وك ــذا الانج ــف ه ــون خل ــم يقف ــة القصي ــراء منطق أم

واضــح بإمــارة منطقــة القصيــم بقيــادة أمــر المنطقــة والادارات الحكوميــة التابعــة. فــكان أغلــب إنشــاء 

مراكــز إمــارات منطقــة القصيــم في عهــد الملــك خالــد ثــم أخيــه الملــك فهــد رحمهــا اللــه خــال الفــرة 

1395-1426ه/ 1975-2005م، فقــد كانــت عــدد المراكــز في عهــد الملــك خالــد وبدايــة تــولي ســمو الامــر 

عبدالالــة إمــارة المنطقــة عــام 1400ه مائــة مركــز إمــارة تقريبــا ثــم في عهــد الملــك فهــد وفي عهــد ســمو 

ــارة  ــز إم ــون مرك ــة وثلاث ــة وثلاث ــن مائ ــر م ــام 1415ه/1994م، بلغــت اك ــدر في ع ــن بن ــر فيصــل ب الام

تابعــة لإمــارة المنطقــة في بريــدة)24(؛ أي أنــه في خــال خمســة عــر عامــاً تــم اســتحداث ثلاثــة وثلاثــون 

مركــزاً وهــذا مــا تســعى لــه جميــع المناطــق لرفــع ســقف التطــور الحضــاري. وهــذا دليــل عــى  الــدور 

التنمــوي والنهضــة الاداريــة بإمــارة منطقــة القصيــم وفي عمــوم المملكــة.

امراء منطقة القصيم ودورهم في تطوير المنطقة: 
تــولى إمــارة منطقــة القصيــم العديــد مــن الامــراء الذيــن تعاقبــوا عــى إمــارة منطقــة القصيــم، 

ــة  ــر وتنمي ــادي في تطوي ــم دور قي ــا الحــاضر)25(. وكان له ــى وقتن ــه - حت ــد المؤســس- رحمــة الل ــذ عه من
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أ.عبدالعزيز فهد الفريح 

المنطقــة؛ لترقــى إلى مســتوى يليــق بمكانــة المنطقــة، وهــذا مــا حصــل بالفعــل بمــا نشــاهده مــن جهــود 

ملموســة نحــو الرقــي والتنميــة لمنطقــة القصيــم.  ونختــر دراســة أمــراء المنطقــة خــال الفــرة 

ــمو  ــب الس ــرة صاح ــذه الف ــال ه ــم خ ــة القصي ــارة منطق ــولى إم ــد ت 1395-1426ه/1975-2005م، فق

الملــي الامــر فهــد بــن محمــد بــن عبدالرحمــن ال ســعود)26( عــام 1389ه/1969م1399-ه/1977م خــال 

ــع  ــا توفــر الخدمــات اللازمــة لجمي ــز. فقــام بعــدة اعــال مــن أهمه ــن عبدالعزي ــك فيصــل ب عهــد المل

مــدن ومحافظــات ومراكــز وقــرى المنطقــة، وكذلــك إنشــاء واعتــاد بعــض الإمــارات والمراكــز)27( التابعــة 

لإمــارة المنطقــة، وطــور جميــع المراكــز الاخــرى)28(.  وكان مــن مبادراتــه الخيريــة بنــاء جامــع الامــر فهــد 

ــة، واعتمــد عــدد مــن المشروعــات،  ــة إلي ــة الموجه ــذ الاوامــر الملكي ــن محمــد. حيــث عمــل عــى تنفي ب

وأرتفــع في عهــدة عــدد الادارات الرســمية وموظفيهــا. وحصــل في فــرة توليــة تنميــة في الاوضــاع والمجــالات 

وخصوصــاً الاداريــة)29(؛ مــا أحــدث نهضــة وتطــوراً للمنطقــة؛ فــزاد مــن مكانتهــا ومنحهــا مركــزا مميــزاً. 

     ثــم تــولى إمــارة منطقــة القصيــم صاحــب الســمو الملــي الأمــر عبــد الالــة بــن عبدالعزيــز 

ال ســعود)30( عــام 1400ه/1980م- 1412ه/1992م خــال عهــد الملــك خالــد بــن عبدالعزيــز، بعــد صــدور 

الأمــر الملــي رقــم أ/178 وتاريــخ 1400/5/2ه17-/1980/11م)31( وتــم تعيــن نائبــة في ذلــك الفــرة صاحــب 

ــخ  ــم 66/1 وتاري ــي رق ــر المل ــز بعــد صــدور الأم ــن عبدالعزي ــن ســعد ب ــد ب ــر محم ــي الأم الســمو المل

1404/2/20ه وذلــك ابتــدأً مــن تاريــخ 1404/3/1ه21-/1984/5م)32(. وكانــت منطقــة القصيــم محــدودة 

الانجــازات ولكــن بعــد تــولي الامــر عبدالالــة الامــارة تحركــت عجلــة التنميــة في المنطقــة، وكان مــن أهــم 

ــاد  ــة وتضاعفــت اعــداد الموظفــن؛ لازدي ــه تنوعــت الادارات الحكومي ــة أن انجــازات ســمو الامــر عبدالإل

واعتــاد عــدد مــن الامــارات والمراكــز)33( في المنطقــة، ثــم أنــه حصــل في عهــدة تطــور ملمــوس في كافــة 

المجــالات مــا أحــدث نهضــة وتنميــة للمنطقــة)34(. 

ــن  ــدر ب ــن بن ــل ب ــر فيص ــي الأم ــمو المل ــب الس ــم صاح ــة القصي ــارة منطق ــولى إم ــم ت      ث

عبدالعزيــز ال ســعود)35( 1412ه/1992م1436-ه/2015م خــال عهــد الملــك فهــد بــن عبدالعزيــز، بعــد 

ــة  ــوان رئاس ــس دي ــالي رئي ــغ بخطــاب مع ــخ 1412/11/9ه والمبل ــم 107/1 بتاري ــي رق ــر المل صــدور الام

ــد التطــور  ــة بع ــر المنطق ــب لأم ــن نائ ــم تعي ــم ت ــم 17049 في 1412/11/25ه)36(. ث ــوزراء رق ــس ال مجل

الســياسي والاجتماعــي والثقــافي والاقتصــادي لمنطقــة القصيــم وتزايــد أعــدد المحافظــات والمســؤولية المناطة 

بهــا. لهــذا صــدر الأمــر الملــي رقــم 255/2 بتاريــخ 1421/10/3ه2000-م، بتعيــن صاحــب الســمو الملــي 

الأمــر عبدالعزيــز بــن ماجــد بــن عبدالعزيــز نائبــاً لأمــر منطقــة القصيــم لمســاعدة ســمو أمــر المنطقــة)37(. 

وســتمر نائبــاً حتــى عــام 1427ه وجــاء بعــدة ســمو الامــر فيصــل بــن مشــعل بــن ســعود)38( الــذي صــار 

أمــراً لمنطقــة القصيــم عــام 1436ه حتــى الان. 

حيــث وصــل ســمو الامــر فيصــل بــن بنــدر الى مطــار القصيــم في الســاعة العــاشرة صباحــاً بتاريــخ 

1412/6/12ه، وتوالــت المشــاريع في عهــدة وشــملت جميــع محافظــات ومراكــز المنطقــة. ثــم أنــه ازدادت 

اعــداد المراكــز )الامــارات( في عهــدة بعــد قــرار صاحــب الســمو الملــي وزيــر الداخليــة رقــم 1487 وتاريــخ 

1415/3/10ه1994-م، المبلــغ برقــم 20741/26 بتاريــخ 1415/3/10ه1994-م، المتضمــن إنشــاء مائــة وثلاثــة 
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ملامح من التطور الاداري في منطقة القصيم – المملكة العربية السعودية )1395-1426هـ/ 1975-2005م()دراسة تاريخية حضارية(

وثلاثــون مركــزاً منهــا )42( فئــة )أ( و )91( مركــزاً فئــة )ب()39(.  وكان مــن أهــم مبــادرات ســمو الامــر فيصــل 

بــن بنــدر، إنشــاء »برنامــج الامــر فيصــل بــن بنــدر للتنميــة الاجتماعيــة« عــام 1423ه/2002م، حيــث يقــوم 

البرنامــج بتدريــب وتوظيــف شــباب منطقــة القصيــم بالإضافــة الى تعليم اللغــة الانجليزيــة والحاســب الالي في 

فــرة الصيــف وصرف مكافــأة ماليــة للطــاب، وكذلــك قــام باســتحداث »جائــزه الامــر فيصل للنخيــل« لتعزيز 

الجهــود المبذولــة في زراعــة النخيــل وانتــاج التمــور، وايضــاً قــام بإنشــاء »جائــزه الامــر فيصــل بــن بنــدر لحفظ 

القــران الكريــم للبنــن والبنــات«. ومــن ضمــن المبــادرات إنشــاء مبنــى »مركــز الامــر فيصــل بــن بنــدر لعــاج 

الأورام« في تاريــخ 1419/6/14ه2-/1998/7م، وهــو مبنــى مســتقل بداخــل محيــط مستشــفى الملــك فهــد 

التخصــي ببريدة)40(.ونشــيد بالــدور الكبــر الــذي قــام بــه صاحــب الســمو الملــي الأمــر فيصــل بــن بنــدر 

بــن عبدالعزيــز أمــر منطقــة القصيــم بالمتابعــة الدؤوبــة للمشــاريع والإنجــازات)41( والتحــولات الحضاريــة 

ــي شــملت  ــة الت ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــم كالمشــاريع الســياحية والتجاري ــة القصي ــت لمنطق ــي حدث الت

كافــة المنطقــة وعمــت فائدتهــا جميــع ســكانها، فقــد كان للأمــر بصــات واضحــة في هــذا النمــو الملحــوظ، 

ــتثمار في  ــا للاس ــن خارجه ــة أو م ــن في المنطق ــن المواطن ــوال م ــتقطاب رؤوس الأم ــى اس ــه ع ــم اهتمام ث

ــات  ــل العقب ــب أصحــاب الأمــوال للاســتثمار وتشــجيعهم وتذلي ــد نجــح ســمو الأمــر في جل ــم، وق القصي

ــادرات  ــا حققــوه مــن مب ــا قدمــوه مــن عطــاء وم ــراء المنطقــة هــام؛ لم ــم)42(. وكان دور ام ــي تواجهه الت

ومشــاريع وانجــازات حضاريــة بالتوجيــه والمتابعــة، شــملت كافــة الجوانــب الحضاريــة. ويتمثــل ذلــك في 

صــدور الامــر الملــي برقــم أ/92 في 1412/8/27ه1991-م، الخــاص بنظــام المناطــق والــذي يوضــح مهــام 

ــة الحضاريــة  ــة وهــو يهــدف الى رفــع مســتوى العمــل الاداري والتنمي أمــر المنطقــة في اللائحــة التنفيذي

ــم بعــد  ــة منطقــة القصي ــدور المهــم لأمــراء المنطقــة في تنمي ــد أتضــح ال في المناطــق والمحافظــات)43(. وق

الاعتــاد عــى اللــه ثــم عــى أبنــاء المنطقــة ثــم جهــود نائــب امــر المنطقــة والــذي يعتــر مــن اهــم الادوار 

التنمويــة في تطويــر المنطقــة وخصوصــا المــدن الكبــرة. فهــم يعتــرون الانســان هــو أســاس التنميــة، وقاموا 

بعمــل مشــاريع شــملت كافــة أرجــاء المنطقــة بجميــع جوانبهــا. اضافــة الى المشــاريع العامــة، ومشــاريع 

الطــرق الرئيســية التــي ربطــت جميــع انحــاء المنطقــة ببعضهــا بالإضافــة الى الطريــق الدائــري في المنطقــة 

والــذي ســهل الكثــر عــى أبنــاء المنطقة)44(. وشــهدت منطقــة القصيــم خــال الفــرة 1395-1426ه/1975-

2005م الكثــر مــن الانجــازات والمشــاريع التنمويــة في العديــد مــن المجــالات المختلفــة فشــاهدنا المبــاني 

الكبــرة والمرافــق العامــة والتنميــة في كل المجــالات)45(. ثــم أنــه حدثــت نهضــة تنمويــة خــال هــذه الفــرة 

ــة  ــل منطق ــا جع ــتقرار م ــن الاس ــد م ــاعدت في المزي ــر س ــرى والهج ــز والق ــدن والمراك ــة الم شــملت كاف

القصيــم مــن أكــر مناطــق المملكــة ازدهــاراً. هــذا بفضــل اللــه ثــم جهــود أمــراء منطقــة القصيــم الذيــن 

يقفــون خلــف هــذه الانجــازات الحضاريــة بالتوجيــه والمتابعــة في ظــل حكومتنــا الرشــيدة أدامهــا اللــه. 

انظــر: جــدول رقــم )1( 
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أ.عبدالعزيز فهد الفريح 

ــرة 1395- ــال الف ــم خ ــة القصي ــارة منطق ــوا إم ــن تول ــراء الذي ــاء الام ــم)1( أس ــدول رق ج

1975-2005م)46(. 1426ه/ 

ملاحظاتمدة الأمارةفترة الأمارةالأمراء

الأمير فهد بن محمد بن 

عبدالرحمن

9831-9931ه/9691-

8791م
01 أعوام

خلال عهد الملك فيصل 

والملك خالد

الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز
0041-2141ه/0891-

2991م
21 عاماً

خلال عهد الملك خالد 

والملك فهد

الأمير فيصل بن بندر بن 

عبدالعزيز

2141-6341ه/1991-

4102م
32 عاماً

خلال عهد الملك فهد 

والملك عبدالله

الزيارات الملكية لمنطقة القصيم وتأثيرها التنموي:
ــوك  ــام مل ــرة 1395-1426ه/1975-2005م باهت ــال الف ــم خ ــة القصي ــت منطق ــد حظي لق

الدولــة وولاتهــا؛ لــذا شــهدت المنطقــة عــدد مــن الزيــارات الملكيــة والتــي بــا شــك أثــرت تأثــراً إيجابيــاً 

عــى المنطقــة، وحققــت الســعي إلى دفــع عجلــة التنميــة؛ لمــا تحتويــه مــن أهميــة، حيــث شــملت نواحــي 

عديــدة في مختلــف مجــالات التنميــة ومنهــا الاداريــة، وحققــت إنجــازات تنمويــة كبــرة خــال الســنوات 

الماضيــة، فلــو حولنــا هــذه الزيــارات الى لغــة ارقــام اقتصاديــة فإننــا نجدهــا تقــدر بمبالــغ ماليــة كبــرة)47(. 

فقــد قــام المؤســس الملــك عبدالعزيــز رحمــة اللــه في عهــدة بزيــارات متعــددة لمنطقــة القصيــم، 

وســار عــى نهجــة جميــع ابنائــه الحــكام مــن بعــدة)48(. حيــث ســعى الملــوك في اعتــاد وافتتــاح المشــاريع 

ــة  ــع التنمي ــن دواف ــي م ــي ه ــة والت ــالي المنطق ــراء وأه ــوس أم ــر في نف ــم الأث ــا عظي ــكان له ــة ف التنموي

بكافــة مجالاتهــا. اذا اكــدت هــذه الزيــارات الملكيــة لمنطقــة القصيــم عــى اهتــام الملــوك للتنميــة، وحــث 

المســئولين عــى تحمــل المســئولية بصــدق وإخــاص. ونشــر إلى أن الزيــارات الملكيــة لمنطقــة القصيــم خلال 

ــز.  ــن عبدالعزي ــد ب ــك فه ــه المل ــد وأخي ــك خال ــت في عهــدي المل الفــرة 1395-1426ه/1975-2005م كان

أنظــر: جــدول رقــم )2(

عــام  القصيــم  لمنطقــة  عبدالعزيــز  بــن  خالــد  الملــك  زيــارة  مــن  ملامــح 
1981م:      / 1401هـــ

  كانــت زيــارة الملــك خالــد بــن عبدالعزيــز لمنطقــة القصيــم في عــام 1401ه/1981م)49(. حيــث 

وصــل الملــك خالــد يــوم الســبت 20 مــن شــهر صفــر، وكان في اســتقباله الاهــالي وعــى مقدمتهــم صاحــب 

الســمو الملــي الامــر عبدالإلــه بــن عبدالعزيــز أمــر منطقــة القصيــم في ذلــك الوقــت وعــدد كبــر مــن 

ــب  ــد الحضــاري للترحي ــك خال ــدان المل ــالي اجتمــع أهــالي المنطقــة في مي ــوم الت ــان. وفي الي الاهــالي والاعي

بالملــك وولي عهــده صاحــب الســمو الملــي الامــر فهــد بــن عبدالعزيــز، وأصحــاب الســمو الملــي الامــر 

عبداللــه بــن عبدالعزيــز والامــر ســلطان بــن عبدالعزيــز والامــر بــدر بــن عبدالعزيــز والامــر ســلمان بــن 

عبدالعزيــز والامــر مقــرن بــن عبدالعزيــز وعــدد مــن اصحــاب الســمو الامــراء)50(. 
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ملامح من التطور الاداري في منطقة القصيم – المملكة العربية السعودية )1395-1426هـ/ 1975-2005م()دراسة تاريخية حضارية(

 ثــم قــام الملــك خالــد بزيــارة لمدينــة عنيــزة، وأقيــم فيهــا حفــاً كبــراً لاســتقباله، وأنــاب الملــك 

ــك  ــارة للمل ــه أصحــاب الســمو الملــي في تشريــف احتفــالات المنطقــة)51(. وكانــت هــذه الزي ــد أخوت خال

خالــد قريبــة مــن المواطنــن ومــن مطالبهــم واحتياجاتهــم وأتاحــت للملــك خالــد أن يطلــع عــى مــا تحقــق 

مــن مشــاريع وإنجــازات، وتدشــن الكثــر مــن المشــاريع التنمويــة للمنطقــة كان أبرزهــا افتتــاح المرحلــة 

الثانيــة مــن مــروع صوامــع الغــال ومطاحــن الدقيــق)52(. وخصوصــاً أن هــذا العهــد يعتــر عــر الوفــرة 

ــوس  ــر في نف ــر الاث ــد أك ــك خال ــارة للمل ــث تركــت هــذه الزي ــة، حي ــة في عمــوم أنحــاء المملك الاقتصادي

ابنــاء المنطقــة، وظــل ذلــك محفــوراً في تاريــخ منطقــة القصيــم الحضــاري، لمــا لهــا مــن دور كبــر في تنميــة 

وتطويــر المنطقــة بكافــة جوانبهــا الحضاريــة.

ملامح من زيارة الملك فهد بن عبدالعزيز لمنطقة القصيم عام 1408هـ/1988م:
ــادم  ــل خ ــث وص ــام 1408ه/1988م، حي ــم في الع ــة القصي ــد لمنطق ــك فه ــارة المل ــت زي  كان
الحرمــن الشريفــن الملــك فهــد بــن عبدالعزيــز الى منطقــة القصيــم في يــوم الجمعــة 14 مــن شــهر شــعبان 
وكان الاهــالي بقيــادة امــر المنطقــة صاحــب الســمو الملــي الامــر عبــد الالــة بــن عبدالعزيــز باســتقباله 
في المطــار)53(. ثــم في اليــوم التــالي كان موعــد احتفــال الاهــالي في الاســتاد الريــاضي ببريــدة، إســتطاع مــن 
خلالــه ابنــاء المنطقــة أن يترجمــوا النقلــة الحضاريــة للمنطقــة أمــام خــادم الحرمــن الشريفــن الملــك فهــد 
وولي عهــدة صاحــب الســمو الملــي الامــر عبداللــه بــن عبدالعزيــز عــى شــكل مجســات متحركــة تســر 
أمــام الملــك وولي عهــدة)54(. وفي اليــوم الــذي يليــه حــر خــادم الحرمــن الشريفــن احتفــالات بعــض مــدن 
ومحافظــات المنطقــة كعنيــزة، والــرس، والبكيريــة والربيعيــة وغيرهــا، والوقــوف عــى احتياجــات المواطــن 
عــن قــرب)55(. ثــم دشــن خــادم الحرمــن الشريفــن العديــد مــن المشروعــات الهامــه للمنطقــة كمستشــفى 
الملــك فهــد التخصــي في مدينــة بريــدة)56(. ثــم كذلــك أعلــن عــن مشــاريع جديــدة كان لهــا أثرهــا فيــا 
تشــهده المنطقــة مــن تحــولات في كافــة المجــالات وبعــد ذلــك زار جامعــة الامــام محمــد بــن ســعود ولتقــى 

بالأســاتذة والطــاب، ثــم شرف حفــل مبنــى تلفزيــون القصيــم)57(. 
حيــث جــاءت هــذه الزيــارات الملكيــة لتعكــس للجميــع مــدى الترابــط والتلاحــم بــن الراعــي 
والرعيــة، والجهــود المبذولــة مــن قبــل ولاة الامــر للوقــوف عــى كافــة مناطــق المملكــة، ومعالجــة القصــور 
ــن  ــط والتلاحــم ب ــا عمــق الرواب ــدت لن ــم، أك ــة القصي ــارات لمنطق ــا. ولاشــك أن هــذه الزي والنقــص فيه
القيــادة والمواطــن، وعكســت لنــا مــا حصــل مــن تطــور حضــاري للمنطقــة، حيــث شــهدت منطقــة القصيم 
منجــزات حضاريــة متميــزة في كافــة المجــالات في ظــل اســتتباب الامــن، وتكريــس الاســتقرار الاقتصــادي 

والاجتماعــي مــن خــال تلــك الزيــارات الملكيــة. انظــر جــدول رقــم )2(

الفــرة  خــال  القصيــم  لمنطقــة  زيارتهــم  وزمــن  الملــوك  أســاء   )2( رقــم  جــدول 

.)58 2005م() -1975 1426ه/ -1395 (

أمير المنطقةزمن الزيارةالملك

عبدالإله بن عبدالعزيز1041/21/02ه-1891مالملك خالد بن عبدالعزيز1

عبدالإله بن عبدالعزيز8041/8/41ه-8891مالملك فهد بن عبدالعزيز2
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أ.عبدالعزيز فهد الفريح 

الوسائل المساعدة في التطور الإداري بمنطقة القصيم :
11 إمــارة منطقــة القصيــم، فهــي العنــر الاهــم في المســاعدة في التطويــر الاداري للمنطقــة. .

ــذات عندمــا ازدادت أعــداد الامــارات والمراكــز التابعــة لإمــارة المنطقــة. وإدراكاً مــن  وبال

ــض  ــذت بع ــه اتخ ــذا التوج ــوء ه ــراً. وفي ض ــا كث ــت به ــد اهتم ــا فق ــة بأهميته الحكومي

القــرارات الإداريــة التطويريــة كالموافقــة الســامية مــن وزارة الداخليــة رقــم ) 7/م/8893 

( وتاريــخ 1399/8/20ه تنظيــم إمــارة منطقــة القصيــم)59(. والموافقــة عــى نظــام المناطــق 

الــذي صــدر بأمــر ملــي رقــم أ/92 وتاريــخ 1412/8/27ه)60(. وبعــض القــرارات لتعديــل 

ــارة  ــة لإم ــارات التابع ــز والام ــدد المراك ــبب تع ــة؛ بس ــارة المنطق ــي لإم ــكل التنظيم الهي

المنطقــة والتــي يمكــن القــول عنهــا بأنهــا وســيلة مــن الوســائل للوصــول ولتحقيــق أهــداف 

التطــور والتنميــة في المنطقــة وفي كل مــا يحقــق تقــدم الدولــة وتطورهــا الحضــاري في ظــل 

انجازاتهــا الحضاريــة. وكذلــك تعتــر ميزانيــة امــارة المنطقــة والادارات الحكوميــة وحجمهــا 

وكيفيــة الاســتفادة منهــا بالأولويــات ثــم الفرعيــات تماشــياً مــع خطــط التنميــة مــن أهــم 

الوســائل التطويريــة. 

22 الزيــارات الملكيــة التــي أثــرت تأثــراً إيجابيــاً وبشــكل مبــاشر عــى أمــراء وأبنــاء المنطقــة .

ــا  ــن نتائجه ــة وكان م ــة بالمنطق ــن المشــاريع التنموي ــر م ــاد كث ــاح واعت ــم افتت ــي ت والت

ــة.     ــور الاداري بالمنطق ــة والتط ــازات الحضاري ــق الانج تحقي

33 جهــود ومتابعــة أمــر المنطقــة وأمــراء المحافظــات وجميــع المســؤولين والمــدراء في الدوائــر .

ــة  ــذ خط ــة تنفي ــع بداي ــعودية م ــادة الس ــح للقي ــن الواض ــكان م ــة. ف ــمية الحكومي الرس

ــن إدارة  ــه لا يمك ــرة أن ــا الكب ــاريعها وبرامجه ــة ومش ــا الطموح ــة بأهدافه ــة الثاني التنمي

التنميــة وتحقيــق أهدافهــا إلا عــن طريــق أمــراء المنطقــة بالتعــاون مــع القطــاع الحكومــي 

ومــدى ارتباطــه الاداري بأمــر المنطقــة ، وبســبب ضعــف إمكانيــات القطــاع الخــاص أمــام 

ــات  ــاز الإداري لض ــرة في الجه ــة كب ــداث نقل ــن إح ــد م ــا ب ــم ، ف ــروع الضخ ــذا الم ه

ــة الخمســية، والوصــول إلى تحقيــق الأهــداف المرجــوة في  تحقيــق أهــداف خطــط التنمي

ــة)61(.  ــع النواحــي الحضاري جمي

44 الجهود الامنية المبذولة في سبيل المساعدة في التطور الاداري بمنطقة القصيم..

الخاتمة:
ــة, في  ــة خاص ــم بصف ــة القصي ــة ومنطق ــة عام ــة, بصف ــطى« في المملك ــة الوس ــزال »المنطق لا ت

حاجــة إلى دراســات عديــدة في مجــالات مختلفــة, وأهمهــا الدراســات التاريخيــة, والحضاريــة, والتنمويــة 

التــي لازالــت قليلــة حتــى الآن. وإذا كنــا ناقشــنا في هــذه الدراســة ملامــح مــن التطــور الإداري في منطقــة 

القصيــم خــال الفــرة 1395-1426ه/ 1975-2005م؛ فــإن جميــع الجوانــب التنمويــة في هــذه المنطقــة 

تحتــاج الى دراســة؛ لــذا فعــى كل مــن يســعى إلى دراســة التنميــة والحضــارة –بجميــع جوانبهــا وتراثهــا 

وعلومهــا في القصيــم-؛ أن يضيــف مــا هــو كل جديــد إلى المكتبــات للاطــاع عــى ماضيهــا وحاضرهــا.
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ملامح من التطور الاداري في منطقة القصيم – المملكة العربية السعودية )1395-1426هـ/ 1975-2005م()دراسة تاريخية حضارية(

ــة  ــه منطق ــرت ب ــذي م ــور الإداري ال ــى التط ــا- ع ــن أيدين ــي ب ــث –الت ــذ البح ــز ه ــد رك لق

القصيــم خــال الفــرة 1395-1426ه/ 1975-2005م، في أهــم الجوانــب الحضاريــة في المنطقــة, وتبــن لي 

مــن خلالهــا أن منطقــة القصيــم شــهدت نقلــة حضاريــة وتطــور تنمــوي في الناحيــة الاداريــة، خــال عهــد 

الملــك خالــد والملــك فهــد –رحمهــا اللــه- حيــث أتضــح التطــور الإداري المتمثــل بإمــارة المنطقــة ودورهــا 

ــرة  ــة خــال ف ــة بالمنطق ــة التنمي ــك عجل ــاً في تحري ــالاً ومه ــا دوراً فع ــث كان له ــة حي ــة المنطق في تنمي

الدراســة ومــا بعدهــا. وقــد تناولنــا أمــراء المنطقــة وأثرهــم في تحفيــز الإدارات الحكوميــة عــى التطويــر 

وتبــن لنــا تأثــر أمــراء المناطــق عــى تنميــة مناطقهــم وكذلــك أتضــح تأثــر الزيــارات الملكيــة عــى تطويــر 

المنطقــة وأيضــاً تعرفنــا عــى أهــم الوســائل المســاعدة في التطويــر الإداري.

النتائج :
11 ــاً . ــم إداري ــة القصي ــف كان التطــور الحضــاري في منطق ــن خــال الدراســة كي ــا م ــن لن تب

ــور  ــة وتط ــة حضاري ــة نقل ــهدت المنطق ــرة ش ــر الطف ــم في ع ــة، ث ــرة الدراس ــل ف قبي

تنمــوي في الناحيــة الاداريــة. حيــث أتضــح التطــور الإداري المتمثــل بإمــارة المنطقــة 

ــث  ــة، حي ــاريع التنموي ــاد المش ــاد في اعت ــال الاجته ــن خ ــة م ــة المنطق ــا في تنمي ودوره

كان لهــا دوراً فعــالاً ومهــاً في تحريــك عجلــة التنميــة بالمنطقــة خــال فــرة الدراســة ومــا 

ــة  ــز الإدارات الحكومي ــا وأثرهــم في تحفي ــة وأمرائه ــارة المنطق ــا عــى إم ــا.-2 تعرفن بعده

عــى التطويــر، وتبــن لنــا تأثــر أمــراء المناطــق عــى تنميــة مناطقهــم في الجهــد الواضــح 

لمتابعــة المنطقــة إداريــاً.-3 أتضــح لنــا تأثــر الزيــارات الملكيــة عــى تطويــر المنطقــة في ضــخ 

المشــاريع التنمويــة الهامة،ثــم تعرفنــا عــى أهــم الوســائل المســاعدة في التطويــر الإداري، 

كجهــود الدولــة في أنفاقهــا، ثــم متابعــة مــن إمــارة وأمــراء المنطقــة، ثــم الزيــارات الملكيــة 

للمنطقــة، والجهــود الامنيــة التــي تبــن لنــا أنهــا مــن أهــم أســباب التطــور الحضــاري في 

ــع المناطــق. جمي

التوصيات:
11 لا تــزال »المنطقــة الوســطى« في المملكــة, بصفــة عامــة ومنطقــة القصيــم بصفــة خاصــة, في .

حاجــة إلى دراســات عديــدة في مجــالات مختلفــة, وأهمهــا الدراســات التاريخيــة, الحضارية, 

التنمويــة التــي لازالــت قليلــة حتــى الآن، فــأوصي الباحثــن في الاهتــام بالدراســات 

الحضاريــة؛ لأن الدراســات السياســية درســها الكثــر مــن الباحثــن والدارســن.

22 أوصي بدراســة جميــع الجوانــب الحضاريــة وخاصــة الاداريــة؛ كالإمــارة  والامــراء وجهــود .

الادارات الحكوميــة وغيرها؛لأنهــا تعتــر مــن أهــم الجوانــب الحضاريــة. 

33 أوصي بالاهتــام في نــر الابحــاث في الدراســات الحضاريــة لــدى مراكــز النــر المتوفــرة؛ .

والتــي تســاعد الباحثــن في الاطــاع والحصــول عــى بعــض المعلومــات المفيــدة.
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أ.عبدالعزيز فهد الفريح 

الهوامش:
(((1  انتقــل موقــع إمــارة القصيــم منــذ عــام 1376-1954م إلى مقــر جديــد في عهــد الأمــر عبداللــه بــن 

ــم  ــار القدي ــن المط ــرب م ــة، وكان بالق ــى المنطق ــة ع ــيول العظيم ــبب الس ــوي بس ــن جل ــاعد ب مس

ــع للإمــارة بعــد الانتقــال للإمــارة  ــه إلى مجمــع إمــاري تاب ــم تحويل ــا، وت ومــا زال عامــراً حتــى وقتن

الجديــدة. انظــر: المنصــور، أحمــد حســن، بريــدة داخــل الأســوار وخارجهــا، مرجــع ســابق، ص87-86، 

ــدة، الريــاض، مطابــع جامعــة الملــك ســعود، 1408ه/ 1988م، ص50.  الهويمــل، حســن فهــد، بري

(((2 ــخ  ــوزراء رقــم )419(، تاري  المرســوم الملــي رقــم 12 في 1383/5/21ه، المبنــي عــى قــرار مجلــس ال

العربيــة  الحكــم والإدارة في المملكــة  1383/5/13هـــ/ 1963م، صــادق، محمــد توفيــق: تطــور 

الســعودية، الريــاض، منشــورات معهــد الإدارة العامــة، 1385/ 1965، ص169-167.

(((3 الســلمان، محمــد عبداللــه، هــذه بلادنــا عنيــزة، الريــاض: الرئاســة العامــة لرعايــة الشــباب، الطبعــة 

ــاض،  ــوم، الري ــن الأمــس والي ــزة ب ــة عني ــه، مدين ــة، 1419ه/ 1998م، الســلمان، محمــد عبدالل الثاني

مكتبــة الموســوعة، ط2، 1411هـــ/ 1990م، ص75. 

(((4 ــد ومزدهــر، مرجــع ســابق، ص29-27؛ المنصــور،  ــدة مــاضي مجي ــز، بري ــم عبدالعزي المعــارك، إبراهي

ــدة داخــل الأســوار وخارجهــا، مرجــع ســابق، ص8 أحمــد حســن، بري

(((5 المشــيقح، إبراهيــم حمــود، الزيــارات الملكيــة لمنطقــة القصيــم مــن عهــد الملــك عبدالعزيــز إلى الملــك 

ــنة 31،  ــدد 1504، الس ــرى، الع ــدة أم الق ــاض، د،ن، 1433ه/ 2012م، ص48-60. جري ــه، الري عبدالل

ــخ 1377/6/23هـ، ص23 تاري

(((6 ــزة  ــدة وعني ــي بري ــة ه ــارات فرعي ــع إم ــن أرب ــون م ــام 1354ه، تتك ــم في ع ــارة القصي ــت إم كان

والــرس والمذنــب، وكانــت بريــدة مركــزاً لهــذه الامــارة منــذ ذلــك التاريــخ، وفي عــام 1373ه قســمت 
إلى إمارتــن امــارة بريــدة وتضــم الى جانــب بريــدة الــرس والمذنــب والبكيريــة والنبهانيــه والاســياح 
والشماســية وقــر ابــن عقيــل وضريــه. والإمــارة الثانيــة هــي امــارة عنيــزة وتضــم الى جانــب عنيــزة 
ــام 1426ه  ــم في ع ــة القصي ــاره منطق ــم اصبحــت ام ــرى. ث ــا عــر ق ــا وعدده ــرى المحيطــة به الق
تتكــون مــن ثلاثــة عــرة امــارة رئيســية ومقرهــا مدينــة بريــدة، ثــم زادت إمــارة بعــد فــرة الدراســة. 
ــاض،  ــعودية، الري ــة الس ــة العربي ــم والادارة في المملك ــور الحك ــق، تط ــد توفي ــادق، محم ــر: ص انظ
ــل، محمــد عبدالرحمــن  ــة، 1385ه/1965م، ص ص 167-169. الطوي ــد الادارة العام منشــورات معه

ــة،1416ه/1995، ص ص 144-117.  ــد الادارة العام ــورات معه ــاض، منش ــرون، الري واخ
(((7 ــه راشــد، مراحــل تطــور تنظيــم الادارة الحكوميــة في المملكــة العــربي الســعودية   الســنيدي، عبدالل

ولمحــات مــن انجازاتهــا، الريــاض، دار مرمــر، ط4، 1414ه/1994م، ص123. انظــر: الغامــدي، محمــد 

جمعــان وســعد بديــر الحلــواني، التاريــخ الســعودي الحديــث والمعــاصر حتــى نهايــة القــرن العشريــن، 

القاهــرة، الــوادي الجديــد،1421ه/2000م، ص238. 

(((8 وثيقــة رقــم )1-5( حصــل عليهــا الباحــث مــن قســم الوثائــق والمحفوظــات بإمــارة منطقــة القصيــم 

وموضــح فيهــا 41 مــادة لتنظيــم أعــال الامــارات والمناطــق بشــكل دقيــق للحصــول عــى التنميــة 

المطلوبــة لعمــوم المملكــة. انظــر: أحمــد المنصــور، بريــدة نهضــة وســياحة، مرجــع ســابق، ص131. 
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ملامح من التطور الاداري في منطقة القصيم – المملكة العربية السعودية )1395-1426هـ/ 1975-2005م()دراسة تاريخية حضارية(

(((9 وزارة الثقافــة والاعــام، منطقــة القصيــم، الريــاض، دار المفــردة للنــر بالاشــراك مــع المديريــة العامــة 

ــف،  ــن الشري ــة،1427ه، ص 27، عبدالرحم ــد الوطني ــك فه ــة المل ــة مكتب ــة، فهرس ــز الاعلامي للمراك

مدينــة بريــدة، الريــاض، الــدارة، العــدد الاول، مــارس 1979م. المرجــع نفســة، وزاره الثقافــة والاعــام، 

منطقــة القصيــم، ص 29. 

 صحيفــة الجزيــرة، دور امــاره القصيــم في التنميــة، العــدد 32654، الاثنــن1415/5/1ه. تــركي ابراهيــم 1)1))

القهيــدان، أرض القصيــم، الطبعــة الثانيــة، الريــاض، مكتبــة الرشــد، 1420ه، ص4. 

ــارة 1)1)) ــتحدثة بإم ــارات مس ــز لإم ــره مراك ــاء ع ــد بإنش ــي تفي ــة الت ــى الوثيق ــث ع ــل الباح  لم يحص

القــرى، الاصــدار 2606، اقتصــاد، 1396/1/1ه الموافــق  المنطقــة. ولكنهــا وردت في جريــدة أم 

1976/1/2م. صحيفــة الجزيــرة، العــدد 34287، بتاريــخ 1401/6/7ه الموافــق 1981/4/11م. المرجــع 

نفســة، الاصــدار 2661، اقتصــاد، 1397/2/16ه الموافــق 1977/2/4م. صحيفــة النــدوة، العــدد 

327651 الاربعــاء 1397/8/16ه الموافــق1 اغســطس 1977م، ص11

 الملك خالد ، بحوث ودراسات، المجلد الاول، مصدر سابق، ص396. 1)1))

صحيفة المدينة، العدد 1245 بتاريخ 1400/7/7ه الموافق 1980/5/21، ص18)1))

 وثيقــة رقــم )1-15( حصــل عليهــا الباحــث مــن قســم الوثائــق والمحفوظــات بإمــارة المنطقــة وهــي 1)1))

ــز  ــر مرك ــلطان الى ام ــن س ــد ب ــن محم ــعد ب ــر س ــارة الام ــل الام ــم بعم ــن القائ ــة م ــاب موج خط

محــر الترمــس ردا عــى خطــاب امــر محــر الترمــس رقــم 268 وتاريــخ 1400/3/24ه بقبــول اعتــاد 

انشــاء مركز)امــاره( محــر الترمــس. ولم يجــد الباحــث الوثيقــة التــي تفيــد بافتتــاح مركــز إمــارة الــرس 

الجديــد عــام 1401ه. 

 وثيقــة رقــم )1-16( حصــل عليهــا الباحــث مــن قســم الوثائــق والمحفوظــات بإمــارة المنطقــة وهــي 1)1))

خطــاب موجــة مــن مديــر الشــؤون الاداريــة والماليــة بإمــارة المنطقــة بشــأن الموافقــة عــى إنشــاء 

مبنــى إمــارة مركــز قبــة. انظــر: القصيــم نهضــة وحضــارة، المنصــور، ص79. 

 وثيقــة رقــم )1-7( حصــل عليهــا الباحــث مــن قســم الوثائــق والمحفوظــات بإمــارة المنطقــة وهــي 1)1))

خطــاب موجــة مــن وكيــل الامــارة رقــم 20562 وتاريــخ 1410/10/17ه الى جريــدة دار المنــار، بشــأن 

انشــاء امــاره البــر والشــيحية وروضــة قــردان. 

 وثيقــة رقــم )1-13( حصــل عليهــا الباحــث مــن قســم الوثائــق والمحفوظــات بإمــارة المنطقــة وهــي 1)1))

ــات  ــز والمديري ــات والمراك ــع المحافظ ــدر الى جمي ــن بن ــل ب ــر فيص ــمو الام ــن س ــة م ــاب موج خط

ــة  ــة وثلاث ــتحداث مائ ــى اس ــة ع ــأن الموافق ــم 1415/3/20ه بش ــة برق ــة التابع والادارات الحكومي

ــم.  ــارة منطقــة القصي ــزاً تابعــة لأم ــون مرك وثلاث

وثيقــة رقــم )1-1( حصــل عليهــا الباحــث مــن قســم الوثائــق والمحفوظــات بإمــارة المنطقــة وهــي 1)1))

خطــاب موجــة مــن ســمو امــر المنطقــة الامــر فيصــل بــن بنــدر الى جميــع المحافظــات والادارات 

الحكوميــة رقــم 14/401 بتاريــخ 1441/12/3ه بشــأن رفــع ثمانيــة عــر مركــزاً  مــن فئــة )ب( الى )أ( 

وهــي موضحــة بالوثيقــة. 
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أ.عبدالعزيز فهد الفريح 

 وثيقــة رقــم )1-17( حصــل عليهــا الباحــث مــن قســم الوثائــق والمحفوظــات بإمــارة المنطقــة وهــي 1)1))

ــع المحافظــات  ــز  الى جمي ــن عبدالعزي ــة ب ــر عبدالال ــة الام ــر المنطق ــن ســمو ام خطــاب موجــة م

ــة  ــم طريق ــر وتنظي ــرى والهج ــز والق ــم المراك ــأن تنظي ــخ 1402/3/3ه بش ــم 550 وتاري ــة رق التابع

ــة.  ــارة المنطق ــارات المحافظــات التابعــة لهــم دون الرجــوع لأم اتصالهــم وتواصلهــم بإم

ــم 2)2)) ــم رق ــدني بالقصي ــاع الم ــة الدف ــيف مديري ــن أرش ــث م ــا الباح ــل عليه ــم )1-6( حص ــة رق وثيق

ــم  ــدني بالقصي ــاع الم ــر الدف ــن مدي ــة م ــاب موج ــي خط ــخ 1414/4/6ه وه 368/7/36/دف بتاري

العميــد ســليمان الســامة الى رئيــس مركــز الدفــاع المــدني بريــاض الخــراء بشــأن قــرار ربــط إمــارة 

ــاشرة.  ــة مب ــارة المنطق ــراء بإم ــاض الخ ري

 وثيقــة رقــم )1-12(حصــل عليهــا الباحــث مــن أرشــيف مديريــة الدفــاع المــدني بالقصيــم برقــم 98 2)2))

وتاريــخ 1419/2/12ه وهــي خطــاب موجــة مــن ســمو امــر المنطقــة الامــر فيصــل بــن بنــدر الى 

ــارة  ــز لإم ــط بعــض المراك ــم بشــأن رب ــة القصي ــة بمنطق ــح الحكومي ــوزارات والمصال ــروع ال ــع ف جمي

المنطقــة مبــاشرة. 

ــم 2)2)) ــم برق ــدني بالقصي ــاع الم ــة الدف ــيف مديري ــن أرش ــث م ــا الباح ــل عليه ــم )1-2( حص ــة رق وثيق

ــخ 1420/5/11ه وهــي خطــاب موجــة مــن ســمو امــر المنطقــة الامــر فيصــل  342/24/401 وتاري

ــح الحكوميــة بمنطقــة القصيــم بشــأن تغيــر مســمى  ــوزارات والمصال بــن بنــدر الى جميــع فــروع ال

ــع لمحافظــة الاســياح. ــورود التاب ــا ال ــز اب ــدود الى مرك ــا ال ــز اب مرك

الثقافيــة 2)2)) الــدار  القاهــرة،  الاولى،  الطبعــة  الحضــاري،  والتطــور  القصيــم  المســلم،  ابراهيــم 

 .83 ص81،  للنــر،1426ه/2005م، 

 أحمــد المنصــور، القصيــم نهضــة وحضــارة، مصــدر ســابق، ص69 ، صحيفــة الجزيــرة، العــدد 5476 2)2))

في 5 شــوال 1420ه.

 ونذكــر هــؤلاء الامــراء وهــم: صالــح بــن حســن المهنــا 1323ه1324-ه. محمــد بــن عبداللــه 2)2))

بــن جلــوي  الخيــل 1324ه1325-ه. محمــد احمــد الســديري 1325ه1326-ه. عبداللــه  أبــا 

1326ه1331-ه. فهــد بــن معمــر 1331ه1341-ه. عبدالعزيــز بــن مســاعد 1314ه1343-ه. مبــارك 

المبيريــك 1343ه1346-ه. مشــاري بــن جلــوي 1346ه1348-ه. تــركي بــن عبدالعزيــز )ابــو ذعــار( 

1348ه1349-ه. مبــارك المبيريــك 1349ه1354-ه. عبداللــه بــن فيصــل الفرحــان 1354ه1366-ه. 

عبداللــه بــن عبدالعزيــز بــن مســاعد 1366ه1375-ه. محمــد بــن بتــال 1375ه1378-ه. ســعود بــن 

هذلــول ال ســعود 1378ه1382-ه)2(. فهــد بــن محمــد بــن عبدالرحمــن 1389ه1399-ه. عبدالالــة 

ــن  ــل ب ــز 1412ه1436-ه. فيص ــن عبدالعزي ــدر ب ــن بن ــل ب ــز 1400ه1412-ه. فيص ــن عبدالعزي ب

مشــعل بــن ســعود 1436ه حتــى الان. انظــر: ســعد محــارب، القصيــم التاريــخ .. الحضــارة .. التنميــة، 

الطبعــة الاولى، الريــاض، فهرســة مكتبــة الملــك فهــد اثنــاء النــر،1419ه، ص118. 

 ولــد ســمو الامــر فهــد بــن محمــد بــن عبدالرحمــن بــن فيصــل بــن تــركي عــام 1335ه/1916م، وهــو 2)2))

الابــن الثــاني للأمــر محمــد بــن عبدالرحمــن، وشــارك مــع عمــة الملــك عبدالعزيــز في جميــع المعــارك 
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ملامح من التطور الاداري في منطقة القصيم – المملكة العربية السعودية )1395-1426هـ/ 1975-2005م()دراسة تاريخية حضارية(

وهــو شــقيق الامــر خالــد بــن محمــد بــن عبدالرحمــن، وكان ســمو الامــر فهــد بــن محمــد تــولى 

إمــارة منطقــة القصيــم في عهــدي الملــك فيصــل والملــك خالــد بــن عبدالعزيز-رحمهــا اللــه- وذلــك في 

عــام 1389ه/1969م1399-ه/1977م، واســتمرت فــرت توليــة إمــارة منطقــة القصيــم عــر ســنوات.

انظر:فاطمــة القحطــاني، التطــور الحضــاري بالقصيــم خــال الفــرة )1373-1395ه(، رســالة ماجســتير 

منشــورة بجامعــة القصيــم، عــام 1438ه ، ص102

ــان )ب( 2)2)) ــز حوي ــد: مرك ــن محم ــد ب ــر فه ــمو الام ــد س ــدت في عه ــي اعتم ــز الت ــم المراك ــن أه  وم

غــرب جنــوب مدينــة بريــدة عــام 1395ه في مدينــة بريــدة ، ويبعــد عنهــا 10كــم ، ومركــز الجعلــة 

)أ( شــال شرق منطقــة القصيــم عــام 1395محافظــة الاســياح ويبعــد عنهــا 12كــم، ومركــز أم حــزم 

)ب( جنــوب شرق منطقــة القصيــم عــام 1395ه محافظــة الشماســية  ويبعــد عنهــا 83كــم، ومركــز 

ــا  ــور ويبعــد عنه ــة الصق ــم عــام 1395ه محافظــة عقل ــة القصي ــاني)ب ( شــال غــرب منطق المحي

ــزة  ــام  1397ه محافظــة عني ــم  ع ــة القصي ــرب منطق ــاح )ب( شــال غ ــز وادي الجن ــم، ومرك 40ك

ــة  ــام 1398ه محافظ ــم  ع ــة القصي ــرب منطق ــال غ ــاري )ب( ش ــز إمب ــم، مرك ــا  12ك ــد عنه ويبع

عقلــة الصقــور ويبعــد عنهــا 30كــم. .وزارة الاقتصــاد التخطيــط، مصلحــة الاحصــاءات العامــة، وحــدة 

ــم والتطــور الحضــاري، مصــدر ســابق، ص34 ــط، 1426ه. انظــر: المســلم، القصي الخرائ

ــن 2)2)) ــد ب ــن محم ــد ب ــر فه ــمو الام ــن س ــرار تعي ــد بق ــي تفي ــة الت ــى الوثيق ــث ع ــل الباح  لم يحص

ــأن  ــرة »ب ــه مــع صحيفــة الجزي ــاء ل ــن محمــد في لق عبدالرحمــن. حيــث ذكــر ســمو الامــر فهــد ب

ــرة، العــدد  ــة الجزي ــر«. انظــر: صحيف ــاشر غــر متوف ــرا والاتصــال المب ــارات متباعــدة كث ــز الام مراك

ص13 1395/3/9ه/1971م،  بتاريــخ   3141

 المسلم، القصيم والتطور الحضاري، مصدر سابق، ص78. 2)2))

ــن 3)3)) ــرون م ــع والع ــن التاس ــو الاب ــام 1939م، وه ــز ع ــن عبدالعزي ــة ب ــد الال ــر عب ــمو الام ــد س  ول

ابنــاء الملــك عبدالعزيــز الذكــور مــن الأمــرة هيــا بنــت ســعد الســديري، واكمــل دراســته في الولايــات 

المتحــدة الامريكيــة، فقــد تــولى ســمو الامــر عبــد الالــة بــن عبدالعزيــز امــارة منطقــة القصيــم في عــام 

1400ه/1977م1412-ه/ 1992م، واســتمرت فــرت توليــة لإمــارة منطقــة القصيــم إثنــا عــر عاماً،ثم 

ــك  ــم عــن مستشــاراً للمل ــام 1423ه. ث ــى ع ــة الجــوف حت ــراً عــى منطق ــام 1419ه عــن ام في ع

ــز  ــن عبدالعزي ــك ســلمان ب ــي مستشــاراً للمل ــام 1429ه وبق ــك في ع ــز وذل ــن عبدالعزي ــه ب عبدالل

انظــر: جريــدة أم القــرى، عــدد 2884 بتاريــخ10 ذو القعــدة 1401ه. 

وثيقــه رقــم )1-1( حصــل عليهــا الباحــث مــن معهــد الادارة العامــة بالريــاض وهــي بشــأن صــدور 3)3))

ــة بــن عبدالعزيــز أمــراً لمنطقــة القصيــم. انظــر  قــرار تعيــن صاحــب الســمو الملــي الامــر عبدالال

ــخ 1400/5/4ه.  ــرى، العــدد 2813 وتاري ــدة ام الق جري

 وثيقــة رقــم )1-2( حصــل عليهــا الباحــث مــن معهــد الادارة العامــة بالريــاض وهــي تبــن صــدور 3)3))

قــرار تعيــن ســمو الامــر محمــد بــن ســعد بــن عبدالعزيــز نائبــاً لأمــر منطقــة القصيــم. 

ــز: مركــز الخــر 3)3)) ــة بــن عبدالعزي  ومــن أهــم المراكــز التــي اعتمــدت في عهــد ســمو الامــر عبدالال
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أ.عبدالعزيز فهد الفريح 

ووجيعــان )ب( جنــوب غــرب مدينــة بريــدة عــام 1400ه ويبعــد عنها10كــم، ومركــز مشــاش جــرود 

)ب(شــال غــرب منطقــة القصيــم عــام1400ه     محافظــة البكيريــة  ويبعــد عنهــا 140كــم، ومركــز 

الفيضــة )ب( شــال غــرب منطقــة القصيــم عــام 1400ه محافظــة البكيريــة ويبعــد عنهــا 140كــم، 

ــة الصقــور ويبعــد  ــم عــام1400ه  محافظــة عقل ــة )ب( جنــوب غــرب منطقــة القصي ومركــز المطي

ــة  ــام 1400ه  محافظ ــم  ع ــرب منطقــة القصي ــوب غ ــم، ومركــز المرموثــة )ب( جن عنهــا    90ك

ــام 1402ه   ــم ع ــة القصي ــرب منطق ــوب غ ــة )ب (جن ــز الركن ــم، ومرك ــا 80ك ــد عنه ــة ويبع النبهاني

ــم  ــة القصي ــرب منطق ــوب غ ــرق )ب(  جن ــز الاب ــم، ومرك ــا 18ك ــد عنه ــة  ويبع ــة النبهاني محافظ

عــام1403ه محافظــة البدائــع ويبعــد عنهــا 16كــم. انظــر: احمــد المنصــور، القصيــم نهضــة وحضــارة، 

مصــدر ســابق، ص 99. وزارة الاقتصــاد والتخطيــط، مصلحــة الاحصــاءات العامــة، وحــدة الخرائــط، 

ص45 1426ه، 

جريدة الرياض، عدد 5438 بتاريخ 1413/3/6ه. 3)3))

 ولــد ســمو الامــر فيصــل بــن بنــدر في مدينــة الريــاض عــام1365ه/ 1945م ، وهــو الابــن الاكــر للأمير 3)3))

بنــدر بــن عبدالعزيــز، ودرس في معهــد العاصمــة النموذجــي ثــم حصــل عــى الشــهادة الجامعيــة مــن 

جامعــة الملــك ســعود بالعلــوم الاداريــة عــام 1969م، وعمــل في وزاره الدفــاع والطــران ثــم عمــل في 

وزارة المواصــات، ثــم وكيــاً لأمــارة منطقــة عســر وبعــد ذلــك نائبــاً لأمــر منطقــة عســر مــن عــام 

1978-1981م لمــده ثــاث ســنوات اكتســب الخــرة فيهــا. ثــم تــولى ســمو الامــر فيصــل بــن بنــدر 

إمــارة منطقــة القصيــم مــن عــام 1412ه1436-ه، واســتمرت فترتــه ثلاثــة وعــرون عامــاً، ثــم عــن 

ــذي مــن احدثهــا قــر  ــة البيعــة. وكان مــن أعمالهوال ــة هيئ ــاض ويحمــل عضوي امــراً لمنطقــة الري

الامــارة الجديــد، حيــث تــم بفضــل اللــه، ثــم بفضــل جهــود ســمو الامــر تشــييد القــر، الــذي يعتــر 

مــن أحــدث المعــالم الحضاريــة في المملكــة كــا ذكرنــاه ســابقاً.وللاطلاع اكــر انظــر: مجلــة اهــا وســهلا 

ص26، الســنة الثامنــة عــر، العــدد الاول رجــب/ شــعبان ســنة 1414هانظــر: احمــد المنصــور، بريــده 

داخــل الاســوار، مرجــع ســابق، ص 105. 

وثيقــة رقــم )1-3( حصــل عليهــا الباحــث في مركــز الوثائــق والمحفوظــات بإمــارة المنطقــة بخطــاب 3)3))

رقــم 1284/6/3 وتاريــخ 1413/2/3ه وهــي بشــأن قــرار تعيــن صاحــب الســمو الملــي الامــر فيصــل 

ــؤون  ــاعد للش ــة المس ــل وزارة الداخلي ــاب وكي ــب خط ــى حس ــم ع ــة القصي ــرا لمنطق ــدر أم ــن بن ب

ــخ 1413/1/18ه.  ــم 1787 وتاري ــة رق الاداري

 لم يحصــل الباحــث عــى الوثيقــة التــي تفيــد بقــرار تعيــن صاحــب الســمو الملــي الامــر عبدالعزيــز 3)3))

بــن ماجــد نائبــاً لأمــر منطقــة القصيــم. وقــد بــاشر ســمو الأمــر عبدالعزيــز بــن ماجــد عملــة بمقــر 

ــدراء  ــع الم ــة جمي ــتقبله في مكتب ــم اس ــة ث ــن بالتهنئ ــر المنطقةوالمواطن ــمو أم ــتقبله س ــارة واس الإم

العامــون ومــدراء الإدارات بالإمــارة ورؤســاء الأقســام بديــوان الامــارة بحضــور وكيــل الامــارة عــي بــن 

ســليمان الســويلم ثــم بعــد ذلــك قــام بجولــة عــى مختلــف أقســام الإمــارة. والجديــر بالذكــرأن ســمو 

الامــر فيصــل بــن بنــدر ذكــر في خطابــة لأهــالي القصيــم حــن توليــة إمــاره المنطقــة في عــام 1412ه 
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ملامح من التطور الاداري في منطقة القصيم – المملكة العربية السعودية )1395-1426هـ/ 1975-2005م()دراسة تاريخية حضارية(

ــة  ــنوات في خطاب ــع س ــد تس ــا بع ــم ذكره ــة« ث ــب التنمي ــه عص ــان وأن ــة الانس ــدرك أهمي ــه »ي بأن

للأهــالي عنــد تعيــن الامــر عبدالعزيــز بــن ماجــد نائبــاَ لــه عــام 1423ه، وســتمر لمــدة ثلاثــة ســنوات، 

ثــم تــولى بعــدة نائبــاً لأمــر المنطقــة ســمو الامــر فيصــل بــن مشــعل بــن ســعود. انظــر: المعــارك، 

بريــدة، مصــدر ســابق، ص32

 ولــد ســمو الامــر فيصــل بــن مشــعل عــام 1959م وهــو الابــن الاكــر، ودرس البكالوريوس والماجســتير 3)3))

ــد  ــى الصعي ــة ع ــة مرموق ــو ذو مكان ــات، وه ــدة مؤلف ــه ع ــية، ول ــوم السياس ــوراه في العل والدكت

الســياسي والاجتماعــي والعلمــي. وكان نائبــاً لأمــر القصيــم منــذ عــام 1427-1436ه/2015/2006م 

لمــدة ثمــان ســنوات حتــى تــولى إمــارة منطقــة القصيــم عــام 1436ه ، ولــه العديــد مــن المبــادرات 

ــد مــن  ــر المنطقــة، وحــاز عــى العدي ــي ســاهمت بتطوي ــة الت ــة غــر الربحي والمشــاركات الاجتماعي

الجوائــز والاوســمة. ولاحظــت اهتــام ســمو الامــر وخدمتــه لطــاب العلــم حينــا قابلتــه بالأمــارة 

لتســهيل مهمتــي البحثيــة للحصــول عــى الوثائــق المتعلقــة بالدراســة بمنطقــة القصيــم. وبعــد انتقــال 

الامــر عبدالعزيــز بــن ماجــد للمدينــة المنــورة، عــن بعــدة ســمو الامــر فيصــل بــن مشــعل بن ســعود 

نائبــاً لأمــر القصيــم بقــرار الامــر الملــي رقــم أ/12 بتاريــخ 1427/2/18ه خلفــاً للأمــر عبدالعزيــز بــن 

ماجــد. وهــو أمــرا لمنطقــة القصيــم منــذ عــام 1436ه حتــى الأن بالأمــر الملــي رقــم أ/72 وتاريــخ 

1436/4/9ه خلفــاً للأمــر فيصــل بــن بنــدر الــذي عــن أمــرا عــى الريــاض. انظــر: الريــاض، العــدد 

4251 بتاريــخ 18 صفــر 1427ه الموافــق 18 مــارس 2006م، ص61

وثيقــة )1-13( حصــل عليهــا الباحــث في قســم الوثائــق والمحفوظــات بإمــارة المنطقــة بقــرار رقــم 3)3))

ــز إداري  ــاد 133 مرك ــأن اعت ــة  بش ــن أمــر المنطق ــاب م ــي خط ــخ 1415/3/20ه وه 270 وتاري

ــة )ب( وعددهــا 91 مــن وهــي موضحــة بالوثيقــة  ــة )أ( وعددهــا 42 وفئ ــا مراكــز فئ )إمــارة( منه

ــاني 1415ه، ص22 ــع الث ــخ 3/ربي ــدد 14376 بتاري ــرة، ع ــة الجزي ــر: صحيف ــل. انظ بالتفصي

المنصور، القصيم نهضة وحضارة، مصدر سابق، ص 67. 4)4))

 وثيقــة رقــم )1-4( حصــل عليهــا الباحــث في مركــز الوثائــق بمكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة بخطــاب رقم 4)4))

م/636/364 وتاريــخ 1418/7/2ه، صــادرة مــن ســمو أمــر المنطقــة إلى جميــع الادارات الحكوميــة، 

وهــي تبــن متابعــة ســمو الامــر فيصــل بــن بنــدر لمشــاريع المنطقــة مــن خــال الادارات الحكوميــة. 

 المسلم، القصيم والتطور الحضاري، مصدر سابق، ص82. 4)4))

 صحيفة الجزيرة، عدد 14254 بتاريخ 3/ربيع الثاني 1413ه،ص414)4))

صحيفة الرياض، عدد 16754 بتاريخ 12/شوال 1418ه.،ص423)4))

 المصدر نفسة، عدد 32765 بتاريخ 7/ذي القعدة 1424ه.ص418)4))

ــل 4)4)) ــن عم ــو م ــرة )1395-1426ه(، وه ــال الف ــم خ ــة القصي ــراء منطق ــاء ام ــح اس ــدول يوض  ج

ــث.  الباح

ومــا يميــز هــذه الزيــارات الملكيــة انعــدام الحواجــز وامتنــاع الفواصــل، التــي تفصــل بــن وصــول 4)4))

المواطــن إلى القائــد، حيــث كانــت اللقــاءات مبــاشرة بــن الراعــي والرعيــة، وكانــت هنــاك المصافحــة 
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أ.عبدالعزيز فهد الفريح 

والمعانقــة، والاحاديــث الشــفهية المبــاشرة للتعبــر عــا يجيــش بالنفــس والضمــر، ومــا يتطلبــه الواقــع 

ــم، مــا  ــا يهمه ــة وم ــوك لمقترحــات الرعي ــل المل ــن قب ــة م ــاك اذان صاغي ــن احتياجــات، وكان هن م

يعكــس روح الطاعــة والتلاحــم والمســاندة في ســبيل بنــاء بلــد قــوي متــن، يصعــب ذلــك عــى وســائل 

الاعــام تجســيده، لأنــه نابــع مــن روح المــودة والاخــاص، وعمــق المشــاعر الانســانية، التــي عــرت 

ــة  ــة اســراتيجية تاريخي ــل رؤي ــد والمواطــن، كل هــذا يمث ــن القائ ــة ب ــن عمــق العلاق ــك ع ــد ذل بع

بــكل المقاييــس. انظر:ابراهيــم حمــود المشــيقح، الزيــارات الملكيــة لمنطقــة القصيــم مــن عهــد الملــك 

ــاض، د ن، 1433ه، ص25.  ــه، الري ــك عبدالل ــن المل ــراه- إلى خــادم الحرم ــه ث ــب الل ــز- طي عبدالعزي

صحيفــة أم القــرى، العــدد 1503، الســنه 31، الجمعــة 1373/6/16ه.، ص6

ــل حــول 4)4)) ــن التفاصي ــداً م ــة مزي ــرى، العــدد 1792، الســنه 36، 1379/5/5ه. ولمعرف ــة أم الق  صحيف

زيــارة الملــك عبــد العزيــز والملــك ســعود والملــك فيصــل لمنطقــة القصيــم. انظــر: المشــيقح، المرجــع 

ــة، ص61-25.  نفس

 مجلة المنهل، العدد 869، محرم 1401، ص383. 4)4))

ــدة، 5)5)) ــان بري ــب أعي ــارة أغل ــه زار في هــذه الزي ــز رحمــة الل ــن عبدالعزي ــد ب ــك خال ــأن المل  نوضــح ب

والتحــم المواطنــن بالقــادة بحــب واخــاص في مشــاركة جماعيــة بحفــل امــام ســاحة الاحتفــالات في 

ــن  ــد الحضــاري، وقــد ردد المواطن ــك خال ــدان المل ــدة، ولعــل الاســتاذ المســلم يقصــد مي ــة بري مدين

العرضــة النجديــة وقــول العــوني:  منــى عليكــم ياهــل العوجــا ســام,,,, واختــص ابوتــركي عــا عــن 

ــم والتطــور الحضــاري، مصــدر ســابق، ص 60.  الحرايــب. انظــر: المســلم، القصي

ــاء الجامــع الكبــر في عنيــزة وهــذا مــا ذكــرة الشــيخ ابــن عثيمــن في 5)5)) ــة تــم اعتــاد بن  نشــر إلى أن

نهايــة خطبتــه امــام الملــك خالــد. انظــر: وثائــق صوتيــه مــن زيــارة الملــك خالــد للقصيــم. أمــا بقيــة 

محافظــات منطقــة القصيــم فقــد أنــاب الملــك خالــد إخوتــه نيابــة عنــة في تشريــف احتفــالات مــدن 

القصيــم ومحافظاتهــا، ونبــن أن صاحــب الســمو الملــي ولي العهــد الامــر فهــد بــن عبدالعزيــز زار 

محافظتــي الــرس والبدائــع، وزار صاحــب الســمو الملــي الامــر عبداللــه بــن عبدالعزيــز ريــاض الخبراء 

والخــراء والســحابين والهلاليــة والبكيريــة والشــيحية، كــا زار صاحــب الســمو الملــي الامــر بــدر بــن 

عبدالعزيــز المذنــب، وصاحــب الســمو الملــي الامــر ســلمان بــن عبدالعزيــز زار الاســياح وتفقــد عــدد 

ــه عــن سروره؛  ــرب في ــارة أع ــام الزي ــي في خت ــح صحف ــر ســلمان بتصري ــد أدلى الام ــا، وق ــن قراه م

لتشرفــه بهــذه الزيــارة نيابــة عــن جلالــة الملــك خالــد- رحمــة اللــه- حيــث أنهــم التقــوا بالمواطنــن 

ــة، وقــد عــاد اصحــاب الســمو  ــد الأبوي ــوا لهــم مشــاعر الملــك خال واطلعــوا عــى احتياجاتهــم ونقل

الملــي الامــراء بعــد هــذه الجولــة التفقديــة الى مدينــة بريــدة ونقلــوا شــكر الاهــالي للملــك خالــد 

بــن عبدالعزيــز. انظــر: ابراهيــم حمــود المشــيقح، الزيــارات الملكيــة، مصــدر ســابق، ص65. المقبــل، 

ــز، ســليمان، صحيفــة الجزيــرة، العــدد 13870، الخميــس 19 جــادي الاولى 1427ه، ص11 عبدالعزي

ــة مــن مــروع صوامــع الغــال 5)5)) ــة الثاني ــم المرحل ــة القصي ــه لمنطق ــاء زيارت ــد أثن ــك خال ــح المل  افتت

ومطاحــن الدقيــق، وحــر الافتتــاح ولي العهــد صاحــب الســمو الملــي الامــر ســلطان بــن عبدالعزيــز 



118  ـ- يوليو  2022م      مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  مُحكمة- العدد ا لسابع عشر- ذو الحجة   1443ه

ملامح من التطور الاداري في منطقة القصيم – المملكة العربية السعودية )1395-1426هـ/ 1975-2005م()دراسة تاريخية حضارية(

وزيــر الدفــاع والطــران، كــا يتضمــن المــروع انشــاء مطحــن دقيــق لإنتــاج 270 طنــاً كل 24 ســاعة، 

ــادة، وقــد  ــة للزي ــة قدرهــا 200 طــن كل ثمــاني ســاعات قابل ــوان بطاق ــاج اعــاف الحي ــع لإنت ومصن

بلغــت التكلفــة الاجماليــة للمــروع 241 مليــون ريــال. وأهتــم الملــك خالــد في زيارتــه عــى مشــاريع 

ــار  ــم) مط ــار القصي ــات بمط ــان ومدرج ــاء مب ــم إنش ــث ت ــم، حي ــة القصي ــارات لمنطق ــرق والمط الط

ــة  ــال، كــا تــم تنفيــذ برامــج للطــرق الفرعي ــاً( بتكاليــف قدرهــا 207 ملايــن ري الامــر نايــف حالي

ــل وزارة العمــل والشــؤون  ــذه مــن قب ــم تنفي ــا ت ــك الاهتــام في ــال، وكذل ــون ري بتكلفــة 475 ملي

الاجتماعيــة والصحيــة والاعــام في منطقــة القصيــم، وتــم تركيــب محطــة مراســات اذاعيــة بتكلفــة7 

ــة بتكلفــة 35  ــه الاجتماعــي، ودار الملاحظــة ، ودار الرعاي ــال، كــا تــم تنفيــذ دور التوجي ملايــن ري

ــال،  ــون ري ــدر 500 ملي ــة تق ــدة بتكلف ــز الشــباب في بري ــة مرك ــن المشــاريع إقام ــال. وم ــون ري ملي

كــا ان وزارة الصحــة انشــات مستشــفى بســعة 500 سريــر وبتكلفــة 500 مليــون ريــال، ثــم إنشــاء 

عــرة مســتوصفات جديــدة في منطقــة القصيــم بتكلفــة قدرهــا 45 مليــون ريــال، كــا قامــت وزارة 

الصحــة بتوســعة مستشــفى بريــدة المركــزي بتكلفــة قدرهــا 16 مليــون ريــال، واعتمــدت العديــد مــن 

ــال، وانشــاء  ــون ري ــاه بتكاليــف قدرهــا 218 ملي ــع المي ــة وتوزي ــم كتنقي المشــاريع في منطقــة القصي

ــال. كــا قامــت  ــون ري ــة قدرهــا 33 ملي ــة بتكلف ســدين احدهــا في الاســياح والاخــر في وادي الرم

وزارة الزراعــة بإنشــاء مقــر لمديريــة الشــؤون الزراعيــة بالقصيــم بتكاليــف قدرهــا 30 مليــون ريــال. 

ــة بالقصيــم بتكلفــة قدرهــا 80 مليــون  ــاء بإنشــاء المنطقــة الصناعي وقامــت وزارة الصناعــة والكهرب

ريــال، وايضــاً مــروع كهربــاء القصيــم بتكلفــة قدرهــا 1634 مليــون ريــال. ونفــذت وزارة الشــؤون 

البلديــة والقرويــة في منطقــة القصيــم العديــد مــن المشــاريع منهــا مــروع مجــاري مدينــة بريــدة 

ــدة بتكلفــة قدرهــا 70  ــاه الامطــار ببري ــال، ومــروع تصريــف مي ــون ري بتكاليــف قدرهــا 115 ملي

مليــون ريــال، وكذلــك المرحلــة الاولى لتصريــف ميــاه المجــاري والســيول وتحســن وتجميــل الشــوارع  

بمدينــة عنيــزة بتكلفــة قدرهــا 400 مليــون ريــال. ومــروع تنفيــذ ســفلتة ورصــف وإنــارة بتكلفــة 

ــاء  ــال، وإنش ــون ري ــا 30 ملي ــة قدره ــة بتكلف ــق العام ــم الحدائ ــال، وتنظي ــون ري ــا 616 ملي قدره

اســواق عامــة بتكلفــة 35 مليــون ريــال، وتمديــد شــبكات الميــاه واعــال الصيانــة والنظافــة بتكلفــة 

قدرهــا 90 مليــون ريــال. وفي التعليــم والتدريــب قامــت وزارة المعــارف بتنفيــذ برامــج إنشــاء المدارس 

في المنطقــة بتكلفــة قدرهــا 542 مليــون ريــال، كــا قامــت الرئاســة العامــة لتعليــم البنــات بتنفيــذ 

برامــج إنشــاء المــدارس بمنطقــة القصيــم بتكاليــف قدرهــا 193 مليــون ريــال. ونفــذت وكالــة شــؤون 

العمــل بــوزارة العمــل والشــؤون الاجتماعيــة توســعة وتحســن مركــز التدريــب المهنــي القائــم حاليــاً 

ــاع والطــران بإنشــاء مدرســة  ــال، كــا قامــت وزارة الدف ــون ري ــة قدرهــا 25 ملي ــة بتكلف في المنطق

ــدارس  ــاح  م ــة افتت ــاريع التنموي ــن المش ــال. وم ــون ري ــا 430 ملي ــة قدره ــكرية بتكلف ــة عس ثانوي

ــوي وســتة  ــن ثان ــن فني ــوي ومعهدي ــه، ومعهــد للمعلمــن متوســط وثان ــة ومتوســطة وثانوي ابتدائي

معاهــد للتعليــم الخــاص، وعــر مــدارس لتحفيــظ القــران، ومــدارس محــو الاميــة، وكليــة متوســطة. 

ــة وخمســة  ــة الشريعــة واللغــة العربي ــاح كلي ــن ســعود بافتت ــام محمــد ب كــا قامــت جامعــة الام
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أ.عبدالعزيز فهد الفريح 

معاهــد علميــة. وبالنســبة لــوزارة الاســكان والاشــغال العامــة نفــذت الــف وحــدة ســكنية في مدينــة 

ــة  ــة. انظــر: وكال ــة الثالث ــزة طبقــاً لمــا ورد في خطــة التنمي ــة عني ــة وحــدة في مدين ــدة  وأربعمائ بري

الانبــاء الســعودية، جريــدة الريــاض، العــدد 12552، شــعبان 1423ه . جريــدة الوطــن العــدد 2376 

يــوم الثلاثــاء 6 نوفمــر 2018م. 

ــي) 5)5)) ــر المل ــى الق ــار حت ــن المط ــن م ــن الشريف ــادم الحرم ــتقبل خ ــن تس ــوع المواطن ــت جم وكان

القصــور الملكيــة ( عــى طريــق الملــك عبدالعزيــز )حاليــاً(. انظــر: جريــدة الريــاض، العــدد 12552، 

شــعبان 1423ه، ص9

 كــا التقــى الملــك فهــد وولي عهــدة الامــر عبداللــه بأعيــان واهــالي المنطقــة وتحــدث معهــم عــن 5)5))

ــة،  ــاء الدول ــارز في بن ــاء المنطقــة ودورهــم الب ــه لأبن ــا في نفســة ومحبت احتياجــات المنطقــة ومكانته

ــام خــادم الحرمــن الشريفــن في هــذا  ــأن يكــون مــن ضمــن المشــاركين أم ــد تــرف الباحــث ب وق

ــن شــعبان  ــدد12552، التاســع م ــاض، الع ــدة الري ــاء الســعودية، جري ــة الانب ــال. انظــر: وكال الاحتف

ص26 1423ه.، 

ــي الامــر 5)5)) ــه للمنطقــة كلــف صاحــب الســمو المل ــز حــن زيارت ــن عبدالعزي ــك فهــد ب ــن أن المل  نب

ــة، مرجــع ســابق،  ــة. انظــر: الســنيدي، الربيعي ــه بتشريــف حفــل أهــالي الربيعي ــن عبدالل متعــب ب

ــعبان 1423ه، ص7 ــن ش ــر م ــع ع ــدد 12552، الراب ــاض، الع ــدة الري ص65. جري

ــال ولا 5)5)) ــذا المستشــفى.....حتى ق ــاح ه ــرا بافتت ــد سررت كث ــبة »لق ــد في هــذه المناس ــك فه ــر المل ذك

أعتقــد أن مدينــة بريــدة يكفيهــا مستشــفى أو اثنــان أو ثلاثــة لأنهــا مدينــة حســب مــا رأيــت بحاجــة 

ــاء 1421/1/28ه، ص 11 ــرة، العــدد10344، يــوم الثلاث الى عــدة مستشــفيات...الخ«.أنظر:جريدة الجزي

 وثائــق صوتيــة مــن زيــارة خــادم الحرمــن الشريفــن الملــك فهــد بــن عبدالعزيــز لمنطقــة القصيــم 5)5))

مــن خــال وســائل التواصــل الاجتماعــي.

من عمل الباحث لتوضيح زمن الزيارات الملكية لمنطقة القصيم5)5))

الملك خالد بحوث ودراسات المجلد الاول، مرجع سابق، ص 396. 5)5))

صحيفة الجزيرة، دور اماره القصيم في التنمية، العدد 32654، الاثنين1415/5/1ه.،ص617)6))

فهد معتاد، مرجع سابق، ص-10 15. 6)6))
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ملامح من التطور الاداري في منطقة القصيم – المملكة العربية السعودية )1395-1426هـ/ 1975-2005م()دراسة تاريخية حضارية(

المصادر والمراجع:
(((1 الثقافيــة  الــدار  القاهــرة،  الاولى،  الطبعــة  الحضــاري،  والتطــور  القصيــم  ابراهيــم،  المســلم، 

2005م. 1426ه/ للنــر،

(((2 ــن  ــة عــام مــن التكوي ــم والتطــور الحضــاري خــال مائ ــاض والقصي ــز، الري ــم عبدالعزي المســلم، ابراهي

دراســة بالأرقــام 1319ه1419-ه، الطبعــة الأولى، ب ن، ب م، 1419ه.

(((3 الهويمــل، حســن فهــد، بريــدة، ســليلة هــذه بلادنــا، الرئاســة العامــة لرعايــة الشــباب، الريــاض، مطابــع 

جامعــة الملــك ســعود، 1408ه/1988م. 

(((4 المعــارك، إبراهيــم عبدالعزيــز، بريــدة مــاض مجيــد وحــاضر مزدهــر ومســتقبل مــرق، الطبعــة الثانيــة، 

مكتبــة العبيــكان، الريــاض، رجــب 1407ه.

(((5 المعــارك، ابراهيــم عبدالعزيــز، الريــاض والقصيــم والتطــور خــال مائــة عــام مــن التكويــن، دراســة 

ــة الاولى. ــان، 1419ه/1999م، الطبع ــة روابي وهط ــاض، مؤسس ــام 1319-1419ه، الري بالأرق

(((6 الربــدي، محمــد، بريــدة ونموهــا الحــري وعلاقاتهــا الإقليميــة، الجــزء الثــاني، بريــدة، الطبعــة الأولى، 

ب ن، 1407ه. 

(((7 المنصــور، أحمــد حســن، بريــدة داخــل الأســوار وخارجهــا، الريــاض مطابــع الحميــي، الطبعــة الثانيــة، 

1422ه/2001م.

(((8 صــادق، محمــد توفيــق، تطــور الحكــم والإدارة في المملكــة العربيــة الســعودية، الريــاض، منشــورات 

معهــد الإدارة العامــة، 1385/ 1965.

(((9 وزارة الثقافــة والاعــام، منطقــة القصيــم، الريــاض، دار المفــردة للنــر بالاشــراك مــع المديريــة العامــة 

للمراكــز الاعلاميــة، فهرســة مكتبــة الملك فهــد الوطنيــة،1427ه.

الســلمان، محمــد عبداللــه، هــذه بلادنــا عنيــزة، الريــاض: الرئاســة العامــة لرعايــة الشــباب، الطبعــة 1)1))

ــة، 1419ه/ 1998م. الثاني

ــوعة، ط2، 1)1)) ــة الموس ــاض، مكتب ــوم، الري ــس والي ــن الأم ــزة ب ــة عني ــه، مدين ــد عبدالل ــلمان، محم الس

1411هـــ/ 1990م.

المشــيقح، إبراهيــم حمــود، الزيــارات الملكيــة لمنطقــة القصيــم مــن عهــد الملــك عبدالعزيــز إلى الملــك 1)1))

عبداللــه، الريــاض، د،ن، 1433ه/ 2012م.

ــة 1)1)) ــة مكتب ــاض، فهرس ــة الاولى، الري ــة، الطبع ــارة .. التنمي ــخ .. الحض ــم التاري ــعد، القصي ــارب، س مح

ــر،1419ه.  ــاء الن ــد اثن ــك فه المل

صــادق، محمــد توفيــق، تطــور الحكــم والادارة في المملكــة العربيــة الســعودية، الريــاض، منشــورات 1)1))

معهــد الادارة العامــة، 1385ه/1965م.

الطويل، محمد عبدالرحمن واخرون، الرياض، منشورات معهد الادارة العامة،1416ه/1995م.1)1))

الســنيدي، عبداللــه راشــد، مراحــل تطــور تنظيــم الادارة الحكوميــة في المملكــة العربي الســعودية ولمحات 1)1))

مــن انجازاتها، الريــاض، دار مرمــر، ط4، 1414ه/1994م.
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باحث - المملكة العربية السعودية

المستخلص:
هــدف الدراســة  تســليط الضــوء عــى التطــورات الحضاريــة والاقتصاديــة في اليابــان، والتعــرف 

عــى المراحــل التاريخيــة التــي مــرت بهــا اليابــان خــال الفــرة الزمنيــة للدراســة، كشــف مظاهــر التطــور 

الحضــاري المتنــوع الــذي قامــت بــه اليابــان خــال الفــرة الزمنيــة للدراســة.أهمية الدراســة: بيــان أهميــة 

اليابــان في منطقــة شرق أســيا، دراســة الجوانــب الحضاريــة والاقتصاديــة لليابــان، أهميــة الفــرة الزمنيــة 

لليابــان حيــث توضــح مــدى مــا توصلــت إليــه مــن تقــدم حضــاري ملحــوظ في الفــرة الزمنيــة للدراســة، 

ــث  ــردادي حي ــي الإس ــج التاريخ ــو المنه ــة ه ــتخدم في الدراس ــج المس ــان التجاري.المنه ــع الياب ــراز موق إب

ــع  ــة ووض ــة معين ــة ومكاني ــدود زماني ــل ح ــة في ظ ــات التاريخي ــع المعلوم ــع وجم ــم الواق ــمل فه يش

الفرضيــات المناســبة والخــروج باســتنتاجات.أهم النتائــج:أن اليابــان تعــد واحــدة مــن أكــر الــدول تقدمــاً 

في العــالم، أن اليابــان تعتــر أول قــوة اقتصاديــة غــر أوروبيــة بعــد إصــاح مايجــي، أن اليابــان اســتطاعت 

تحويــل هزيمتهــا في عــام1945م مــن قبــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة إلى نمــو وتطــور ونهضــة حضاريــة 

واقتصاديــة.

الكلــات المفتاحيــة  تطــورات اليابــان، إصلاحــات الامبراطــور مايجــي ، إعــان الدســتور ، جــزر اليابــان ، 

ديــن اليابانيــون،  قنبلــة هوروشــيما وناجــزاكي ، تقــدم اليابــان.
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Features of civilizational and economic developments in Japan
(1886 -1995AD)

Aseel Salem Hasan Wali
Abstract:

The aim of the study Highlighting the civilizational and economic 
developments in Japan, and to identify the historical stages that Japan 
has gone through during the time period of the study, revealing the 
aspects of the diverse civilizational development that Japan has carried 
out during the study period of the study.The importance of the study: 
Explaining the importance of Japan in the East Asia region, studying 
the civilizational and economic aspects of Japan, the importance of 
the time period for Japan, as it clarifies the extent of the remarkable 
civilized progress in the time period of the study, highlighting the 
Japan’s commercial position.The curriculum used in the study It is 
the historical recovery approach, as it includes understanding reality 
and collecting historical information in light of certain temporal and 
spatial limits, setting appropriate hypotheses and outputting.The most 
important results: Japan is one of the most advanced countries in the 
world, that Japan is the first non -European economic power after the 
reform of Mayji, that Japan was able to transform its defeat in 1945 
by the United States of America into growth, development, civilization 
and economic renaissance.
key words: Japan’s developments - Emperor Reforms Meiji - Declaration 
of the Constitution - Japan Islands - Japanese religion- Horoshima and 
Naguzaki bomb - advance Japan.

مقدمة:
‎يطلــق اليابانيــون عــى بلادهــم اســم نيهــون أو نيبــون أي أصــل الشــمس ومــن ثــم نجدهــم 

ــن  ــم م ــاء تنظمه ــون القدم ــي.كان الياباني ــم الوطن ــم بلاده ــمس عل ــز للش ــراء ترم ــرة حم ــون دائ يضع

ــي  ــم دين ــا زعي ــا يحكمه ــتقلة، وكل منه ــل المس ــن القبائ ــدات م ــية وح ــة والسياس ــن الاجتماعي الناحيت

بالوراثة،وقــرب نهايــة القــرن الأول بعــد الميــاد بــدأت  إحــدى هــذه القبائــل في فــرض ســيادتها الدينيــة 

والسياســية عــى القبائــل الأخــرى، وكانــت تلــك   القبائــل تتمتــع بقــدر كبــر مــن الاســتقلال الــذاتي وشــهد 

القــرن الســابع محــاولات لإقامــة نــوع مــن الســلطة المركزيــة عــن طريــق إلغــاء نظــام القبائــل وإقامةنظــام 
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أ. أصيل سالم حسن ولي

بيروقراطــي تكــون فيــه ملكيــة الأرض للدولــة عــى غــرار حكــم أسرة تانــج في الصــن ولكــن مبــدأ الوراثــة 

لم يكتمــل في اليابــان وأصبــح أســاس توزيــع الســلطاتوالمناصب في اليابــان وكانــت أغلــب أراضي اليابــان إمــا 

ملــكاً لكبــار نبــاء البــاط الإمبراطــوري وإمــا تحــت حمايتهــم وسرعــان مــا نتــج طبقــة عســكرية جديــدة 

التــي اســتخدمتهم كبــار أصحــاب الأراضي لرعايــة مصالحهــم في كل إقليــم. ويلعــب الديــن دوراً رئيســياً في 

حيــاة الإنســان اليابــاني ونظــراً لإتباعــه تعاليــم ديانتــه بصــدق وتنفيذهــا بأمانــة حتــى في عملــه فقــد تمكــن 

المجتمعاليابــاني مــن تحقيــق التفــوق الاقتصــادي عــى كافــة دول العــالم. ‎وقــد انعزلــت اليابــان في جزيرتهــا 

بشــكل كامــل عــن العــالم الخارجــي لمــدة تزيــد عــن المائتــان عــام منــع خلالهــا اليابــاني مــن مغــادرة الجــزر 

ــد  ــادات والتقالي ــة الع ــن في بوتق ــام للمواطن ــار ت ــا حــدث خــال هــذه الفــرة انصه والأجنبيمــن دخوله

بعيــداً عــن أي تأثــرات أجنبيــة نتــج عــن هــذه العزلــة الوحــدة العرقيــة أو وحــدة الجنــس وذلــك في إطــار 

العــادات والتقاليــد.

الموقع الجغرافي:
تقــع اليابــان في أقــى الــرق مــن قــارة أســيا وهــي عبــارة عــن مجموعــة مــن الجــزر وتحيــط 

بهــا الميــاه مــن جهاتهــا الأربــع ففــي الــرق يوجــد المحيــط الهــادي، وفي الغــرب بحــر اليابــان، وفي الشــال 

المحيــط الهــادي وفي الجنــوب المحيــط الهــادي وبحــر الصــن الجنــوبي1)1(.

‎الموقع الفلكي:
تقع اليابان بين دائرتي عرض ٢٤-٤٦ شمالاً وبين خطي طول١٢٠-١٤٠ شرقاً)2(.

عاصمة اليابان في طوكيو وتبلغ مساحتها ٢١٤١كم وكان اسمها إيدو.

‎المساحة:
وتبلغ مساحة اليابان: ۳۷۷،۸۰۱ کیلو متر مربع،١٤٥،٨۷۰ ميلاً مربعاً)3(.

وتتألف اليابان من مجموعة من الجزر وأهم أربع جزر هي:

11 ــو مــر . ــغ مســاحتها۷۷،۸ألف كيل ــان مســاحة وتبل ــاني أکــر جــزر الياب ــدو ث ــرة هوكاي جزي

ــة. ــرة جبلي وهــي جزي

22 جزيــرة هونشــو: تمتــد إلى الجنــوب نــت جزيــرة هوكايــدو حيــث يفصــل بينهــا مضيــق .

بحــري هــو مضيــق تســوجارو الــذي لا يتجــاوز اتســاعه ٢٥ كــم وتعــد جزيــرة هنشــو أكــر 

جــزر اليابــان.

33 جزيرة شكوكو: تقع جنوب جزيرة هونشو وشرق جزيرة كيوشو وهي أصغر الجزر. .

44 جزيــرة كيوشــو: أكــر الجــزر الأربــع امتــداد للجنــوب وأقربهــا إلى الســاحل الأســيوي ويقــع .

بالقــرب منهــا ٣٧٠ جزيــرة صغــرة وتكــون الجــزر المشــار إليهــا حــوالي 98 % مــن جملــة 

مســاحة اليابــان أمــا الباقــي فتألــف مــن مجموعــة صغــرة مــن الجــزر)4(.

المناخ:
إن الشــتاء في اليابــان بــارد، وتغطــي الثلــوج كثــراً مــن المناطــق بينــا يتميــز الصيــف بالحــرارة 

والرطوبــة، ومعظــم المناطــق شــديدة الــرودة توجــد في الجبــال عــى الســاحل الشرقــي وفي هوكايــدو حيث 



126  ـ- يوليو  2022م      مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  مُحكمة- العدد ا لسابع عشر- ذو الحجة   1443ه

ملامح من التطورات الحضارية والاقتصادية في اليابان )1886-1995م(

يســتمر الشــتاء ســتة أشــهر وفي هــذه المناطــق توجــد الثلــوج بكــرة، وتهــب عــى اليابــان في فصــل الصيــف 

الريــاح، مــن الجنــوب الغــربي حاملــة المطــر ومســببة للبــاد ظروفــاً مناخيــة اســتوائية2)1(. 

السكان:
اليابــان 000،١٢٦،٠٩١مليــون نسمةحســب تعــداد عــام 1995م،  يبلــغ عــدد الســكان في 

وتقســيمهم عــى النحــو التــالي:

-1العاصمة وأكبر المدن طوكيو سكانها: ۱۱،۷۷۲،۰۰۰ مليون نسمة

-2أوساكا سكانها: ۲،۳۰۷،۰۰۰ مليون نسمة

-3ناغويا سكانها: ٢،١٥٢،٠٠٠ مليون نسمة

-4سابورو سكانها: ١،٧٥۷،۰۰۰ مليون نسمة

-5کويوتوسكانها: ١،٤٦٣،٠٠٠ مليون نسمة 

-6کوبي سكانها: ١،٤٢٤٠٠٠ مليون نسمة)2(.

ــأتي بعدالصــن،  ــدد الســكان إذ ت ــث ع ــن حي ــن دول آســيا م ــة ب ــة الرابع ــان المرتب ــل الياب تحت

ــيا)۳(. ــد، اندونيس الهن

الأديان والمعتقدات:
ولدى اليابانيون توسع ديني كبير إذ أنهم ينقسم دينهم إلا خمسة أقسام هي: 

11  الشــنتوية: وهــو الديــن المتعــارف عليــه شــنتو ومعنــاه طريــق الإلــه ويرجــع جــذوره إلى .

المعتقــدات الروحانيــة لليابانيــن القدمــاء.

22  البوذية: وأصله من الهندوس من قبيلة ساكيا..

33  الكونفوشيوســية: وجــاءت في العصــور المبكــرة جنبــاً إلى جنــب مــع الحضــارة اليابانيــة في .

القــرن الســادس الميــادي. 

44  النصرانية: على يد الراهب فرنسيس كفار لوسن. .

55  الإســام: وجــاء عــن طريــق التجــار مــن الهنــد وغيرهــا ونســبه قليلــة، وأول مســجد بنــي .

في اليابــان عــام ١٩٣٦م في مدينــة كوبيــه3)1(.

‎اللغة:
لا تســتخدم اللغــة اليابانيــة خــارج حــدود اليابان،وقــد عرفــت اليابــان كتابــة اللغــة عــن طريــق 

اســتعارة اللغــة الصينيــة مــع نطقهــا بالطريقــة التــي تناســب اليابانيين،ويــرى الدارســون إن حــوالي 4 % 

مــن الكلــات المســتخدمة الآن في اليابانيــة أصلهــا صينــي)2(.

الجوانب السياسية:
ارتبــط نشــوء الدولــة العصريــة في اليابــان مــع تــولي الإمبراطور الشــاب موتســوهيو رأس الســلطة 

ــة  ــم١٢٢ في الســالة الإمبراطوري ــة وهــو الرق ــة الإمبراطوري ــاوا باســم الشرعي ــم التوكوغ ــب الحك ــد قل بع

وتلقــب باســم الإمبراطــور مايجــي أي المصلــح أو صاحــب الســلطة اندلعــت حــرب الإصلاحــات التــي بــدأت 

ــو  ــاوا في يوني ــة لحكــم توكوغ ــوة موالي ــاني ١٨٦٨م ولم تتوقــف إلا باستســام آخــر ق ــون الث ــع كان في مطل
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أ. أصيل سالم حسن ولي

١٨٦٩م كانــت الحكومــة تؤســس لقيــام نظــام ســياسي جديــد فقامــت في الشــهر الأول مــن عــام ١٨٦٨م 

بتنظيــم العلاقــات الدبلوماســية عــر إعــام الــدول الأخــرى بخاصيــة الإمبراطــور فيــا يتعلــق بالسياســات 

الخارجيــة بعــد الاســتقرار المبــدئي حــاول إيجــاد تــوازن بــن المقاطعــات الشرقيــة والغربيــة فنقــل العاصمــة 

مــن مدينــة كيوتــو إلىطوكيــو وهــي المقــر القديــم لحكــم الشــوغون.

إصلاحات الإمبراطور مايجي:
1في 7حزيران١٨٦٨م:الوعــد الإمبراطــوري لصياغــة دســتورجدید. 2-۱۸۷۱م:إقــرار نظــام لإلغــاء 

النظــام القبــي. 3-۱۸۷۲م: إقــرار نظــام جدیدللتعلــم4)1(.

ــا  ــربي ك ــط الغ ــى النم ــدارس ع ــات وم ــاء جامع ــب في إنش ــراء أجان ــان بخ ــتعانت الياب  اس

أرســلت البعثــات التعليميــة بأعــداد كبــرة إلى الغــرب الأوروبي لدراســة كافــة العلــوم وعــاد هــؤلاء ليحملــوا 

مشــعل الحضــارة في بلادهــم، حيــث كانــت الأوضــاع القانونيــة في اضطــراب لــذا قــررت الــدول الأجنبيــة 

ــام١٨٦٨م  ــدأت ع ــة ب ــا الخاص ــا لقوانينه ــا وفق ــة رعاياه ــاني محاكم ــأن الياب ــل في الش ــة التدخ ــع بداي م

بإنشــاء إدارة للقانــون الجنــائي وفي عــام١٨٨٢م وضــع قانــون جنــائي جديــد وفي عــام ١٨٨٩م وضــع قانــون 

ــي  ــاء القنص ــن القض ــازل ع ــاني وتتن ــاء الياب ــق في القض ــة تث ــدول الأجنبي ــدأت ال ــة، ب ــراءات المدني الإج

ــاً لرعاياهــا)2(. تدريجي

نشطت الأحزاب في عهد المايجي حيث تعدد الاتجاهات الفكرية،

ومن أهم الأحزاب الفكرية:
11 حزب الوطنين ١٨٧٤م..

22 حزب الوطنيين العام 1875م..

33 الحزب الليبرالي ۱۸۸۲م..

44 الحزب التقدمي الدستوري ١٨٨٢م.  .

55 الحزب الدستوري الامبراطوري ١٨٨٢م..

66 الحزب التقدمي۱۸۹۰م.

77 حزب أصدقاء الدستور1900م..

‎إعلان الدستور:
ــة هــو  ــة العصري ــاء الدول ــد كان الهــدف الســياسي الأهــم للإمبراطــور مايجــي في ســعيه لبن لق

إصــدار دســتور عــري كان الإمبراطــور متأثــر بمدرســة القانــون الدســتوري الألمانيــة المحافظــة وفي مبدئهــا 

ــنة ١٨٨٢م، إن كل  ــا س ــع ألماني ــاون م ــت بالتع ــة وانته ــدول الأوربي ــي إلى ال ــل إيتوهيروبوم ــي فأرس المل

مقومــات الدولةالتشريعيــة والتنفيذيــة والقضائيــة موحــدة في ظــل الملكيــة وفي شــباط عــام ١٨٨٩م قــام 

الإمبراطــور بنفســه بتقديــم الدســتور الى رئيــس الــوزراء، ومــن أهــم بنــوده: البنــد الأول:إن الإمبراطوريــة 

اليابانيــة ســوف تحكــم عــر الســالة الإمبراطوريــة الأبدية.البنــد الثــاني: أن الإمبراطــور مقــدس ولا تنتهــك 

حرمتــه. البنــد الثالــث: أن الإمبراطــور هــو رأس الدولةومنــه تتبــع الســيادة)1(، ووضــع نظــام قضــائي بعدهــا 

وضــع مجلــس نيــابي دايــت وهــو مجموعــة مــن الأشراف و يعينهــم الإمبراطور:مجلــس الأعيــان. مجلــس 
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ملامح من التطورات الحضارية والاقتصادية في اليابان )1886-1995م(

ــس حــق  ــن وللمجل ــم الإمبراطــور مشروعــات القوان ــن يقــرح عليه ــواب: يتكــون مــن أعضــاء منتخب الن

النقد)الفيتــو()2( الحــروب الخارجية:حملــة تايوانكانــت أول عمــل حــربي للقــوات اليابانيــة بمواجهــة دولــة 

مواجهــة وذلــك بســبب أن تايوان)فورموزا(كانــت تابعــة للصــن قامــت بقتــل مجموعــة مــن الصياديــن من 

جزيــرة ريوكيــو فقامــت اليابــان بإرســال حملــة تأديبيــة أجــرت الحكومــة الصينيــة عــى دفــع تعويضــات 

ــا وكــم  لعائلاتهــم5)3(، ووقعــت حــرب بــن الفــرة ١٨٩٥-١٨٩٤م ضــد الصــن بشــان الســيطرة عــى كوري

كانــت الدهشــة عندمــا اســتطاعت بســهولة أن تهــزم جارتهــا العملاقــة)4(. وفي عــام ١٩٠٤-١٩٠٥م دخلــت 
اليابــان مــرة أخــرى حــرب مــع روســيا حــول كوريــا بعــد أن وقعــت معاهــدة مــع بريطانيــا قبــل ذلــك 
بثــاث ســنوات ضمنــت بهــا عــدم تحالــف الأوربيــة ضــد اليابــان مــره أخــرى فــكان هــذا الحلــف الأنجلــو-
اليابــاني أول حلــف متكافــئ وأمــام دهشــة العــالم كلــه انتــرت اليابــان مــرة أخــرى وهــي تكتســح أمامهــا 
القمــة الجنوبيــة مــن جبــال منشــوريا والنصــف الجنــوبي مــن الخطــوط الحديديــة الروســية الممتــدة في 
ــة عــى  ــرة ســاخالين الواقعــة شــالاً حتــى ســيطرت ســيطرة كامل منشــوريا والنصــف الجنــوبي مــن جزي
كوريــا وضمتهــا إلى إمبراطوريتهــا في هــدوء عــام ١٩١٠م وهكــذا أصبحــت اليابــان مــن الــدول الاســتعمارية 
الكــرى واســتغلت قيــام الحــرب العالميــة الأولى وانشــغال الــدول الأوروبيــة فأجــرت الصــن عــى تقديــم 
تنــازلات جديــدة مــن خــال ماعــرف باســم الواحــد العــرون مطلبــاً واســتولت أيضــاً عــى الجــزر الألمانيــة 
في إقليــم شــانتونج الصينــي6)١(، وفي 30 تمــوز تــوفي الإمبراطــور مايجــي وخلفــه ولي عهــده يوشــيهيتو ولقــب 
ــة، قطفــت  ــه منذالطفول ــاً بســبب مــرض أصاب ــه كان علي ــم ١٢٣ إلا أن بالتايشــو أي المنصــف وهــو الرق
اليابــان خــال فــرة ١٩١٤-١٩٣٠م  ثمــار الإرث المايجــي حيــث تحولتــإلى امــة تمتلــك جميــع مقومــات القــوة 
عنــد قيــام الحــرب العالميــة الأولى شــاركت مــع دولاً لحلفــاء مــا مكنهــا مــن ترســيخ نفوذهــا الــدولي)۲(. 
وفي عــام١٩٣١م دخلــت اليابــان مــع الصــن حــرب انتهــت بهزيمــة الصــن وتوقيــع معاهــدة في ١٥ مــارس 
ــة ولم تقبــل  ــر مصــر منشــوريا مــع وجــود قــوات ياباني ــان في تقري ــد الياب ١٩٣٢م نصــت عــى إطــاق ي
اليابــان قــرار عصبــة الأمــم عــام1931م الــذي يقــي بانســحاب القــوات اليابانيــة مــن منشــورياً وأعلنــت 
انســحابها مــن العصبــة عــام١٩٣٣م وفي عــام1935م اشــتعلت الحــرب بــن اليابــان والصــن وخسرتهــا مــرة 
أخــرى وعــام۱۹۳۷م شــنت هجمــة خاطفــة عــى الصــن واســتولت عــى العاصمــة بكــن وعندمــا اشــتعلت 
الحــرب العالميــة الثانيــة كانــت معظــم أراضي الصــن تحــت الســيطرة اليابانيــة وفي١٩٤١م شــنت القــوات 
اليابانيــة الطائــرات والســفن هجــوم مباغــت عــى قاعــدة بيرلهاربــور الأمريكيــة بجــزر الهــاواى بالمحيــط 
ــت باستســام  ــي انته ــان الت ــان الحــرب ضــد الياب ــة بإع ــات المتحــدة الأمريكي ــع الولاي ــا دف ــادي م اله

اليابــان بعــد إلقــاء قنبلتــن ذريتــن عــى هيروشــيما ونجــازاكي اليابانيــن ســنة١٩٤٥م7)1(.

خرجــت اليابــان بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة عــام ١٩٤٥م منهزمــة ومستســلمة بعــد التدمــر 

الشــامل الــذي حــدث لهــا مــن قبــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في اغســطس 6،7 ومــع ذلــك لم يمــض 

ــاء مــا دمرتــه  وقــت طويــل إلا أن اســتعادت اليابــان قوتهــا واســتأنفت نهضتهــا مــن جديــد وأعــادت بن

الحــرب بــل وإحــداث نهضــة حضاريــة متميــزة دفعــت اليابــان في مقدمــة النمــو الاقتصــادي)2(.

العوامل التي أسهمت في نجاح تجربة اليابان في البناء الحضاري:
11  الإرادة للمواطنــن اليابانيــن تغذيهــا رغبتهــم في قبــول التحــدي بالتفــوق المــادي والصناعي .
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أ. أصيل سالم حسن ولي

والزراعــي ومــع التمســك بالنواحــي الروحيــة الأصلية.

22 الإدارة الحكوميــة الواعيــة لتســهيل انطــاق الابتــكار والاخــراع ونهضــة الدولــة لتصبــح مــن .

أفضــل الــدول مــن ناحيــة الصناعــة.

الجوانب الاقتصادية:
الزراعــة واســتثمار الأرض:تشــكل الأرض المســتغلة زراعيــا نحــو16 % فقــط مــن جملــة مســاحة 
البــاد ويبلــغ عــد العاملــن بالزراعــة في اليابــان في الوقــت الحاضرحــوالي4،5 مليــون مــزارع)3(. ومــن المحاصيــل 
الرئيســية:تحتل المحاصيــل الزراعية8الغذائيــة حــوالي90 % منــالأراضي المزروعــة ســنوياً كــا في الأقطــار 
الأســيوية الأخرىويعتــر الأرز المحصــول الأســاسي المهــم مــن حيــث المســاحة المزروعــة أو مــن حيــث الإنتــاج 
ويــزرع الجــزء الأعظــم منــه للــري ولا تــزرع في الأماكــن المرتفعــة إلا الــيء الضئيــل بنســبة5 % )1(، ولــذا فــإن 
زراعتــه ترتبــط بالمناطــق الســهلة التــي يســهل الوصــول لهاوبهــا عــدد مــن الســكان كبــر، وتبلــغ مســاحة 
ــاً مــن جملــة مســاحة الأراضي  ــار وهــو مــا يــوازي 45,8 % تقريب الأراضي المخصــص لزراعــة الأرز ٢,٢ هيكت
الزراعيــة، ويبلــغ إنتــاج اليابــان الســنوي مــن الأرز نحــو 13 مليــون طــن مــري وهــو مايكــون3 % مــن جملــة 
إنتــاج العالم،ورغــم ضخامــة الكميــات إلا أنهــا لا تكفــي حاجــة الأســواق اليابانيــة لــذا تســتورد ســنوياً كميــات 
كبــرة تقــدر بحــوالي10 %  مــن تجــارة الأرز الســنوية)2(. ويــأتي بعــد الأرز في الأهميــة لــدى اليابانيــون ويكــون 
اســتخدامه يــي الأرز وهــو القمــح والشــعير وتحتــل هــذه المحاصيــل مــا يزيــد عــن 20 % مــن المســاحة 
ــزرع  ــوب حيــث ي ــز في الجن ــان مــع التركي ــزرع عــى نطــاق واســع في أماكــن مختلفــة في الياب المزروعــة وي
كمحصــول ثــاني في حقــول الأرز المغمــورة أو في المناطــق المرتفعــة بعــد الخضرواتوالبقــول)3(. وتعــد اليابــان من 
دول العــالم المنتجــة لمحصــول الشــاي بعــد الهنــد و سريلانــكا والصــن الشــعبية حيــث تنتــج ســنوياً نحــو مائة 

ألــف طــن مــري ســنوياً وهــو مــا شــكل 5 % مــن جملــة إنتــاج العــالم)4(.

التعدين: 
 تمتلــك اليابــان مــوارد معدنيــة محــدودة في أراضيهــا تتــح عــدد محــدود کل عام،ويــأتي الحديــد 

في مقدمــة المعــادن التــي تنتجهــا اليابــان مــن حيــث حجــم الإنتــاج فقــد بلــغ انتاجهــا مــن خاماتــه ۷۷۸ 

الــف طــن مــري عــام ١٩٧٤م وتتركــز مناجــم الحديــد في جنــوب غربجزيرةهوكايدووشمالجزيرةهونشــووتد

رج اليابــان مــن الــدول المنتجــة لمعــدن الزنــك في العــالم وهــي تتبــع ســنوياأًکثر مــن ربــع ملیــون طــن مــري 

وقــد بلــغ إنتاجهــا عــام ۱۹۸۲مأکــر مــن ٧٠٠ الــف طــن مــري 12 % مــن إنتــاج العــالم وتنتــج اليابــان 

كميــة غــر قليلــة مــن المعــادن التــي يــأتي في مقدمتهــا الذهــب فقــد بلــغ إنتاجهــا 38 الــف كيلــو جــرام 

وهــو مــا يشــكل 4 % مــن جملــة إنتــاج العــالم عــام١٩٨١م9)۱(.

ومن الصناعات:
تتركــز معظــم الصناعــات اليابانيــة في نطــاق صناعــي يتفــق والنطــاق المعتــدل الممتــد بــن ســول 

کانتــو شــال وشــال جزيــرة كلوشــو أمــا خــارج هــذا النطــاق فــا توجــد مؤسســات صناعيــة كبــرة عــدا 

مــا يهتــم منهــا بصناعــة الحريــر وصناعــة تعليــب الأســاك)٢(.

11 صناعــة الصلــب: تــأتي اليابــان في المركــز الثــاني بــن دول العــالم المنتجــة للصلــب مــن حيــث .

حجــم الإنتــاج بعــد الاتحــاد الســوفيتي، فقــد بلــغ إنتاجهــا نحــو مئــة مليــون طــن مــري 

وهــو مــا يشــكل16 % مــن جملــة إنتــاج العــالم عــام ١٩٨٢م.
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ملامح من التطورات الحضارية والاقتصادية في اليابان )1886-1995م(

22 ــوم بعــد . ــع بــن دول العــالم المنتجــة الألومني ــان المركــز الراب ــوم: تحتلالياب صناعــة الألومني
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والاتحــاد الســوفيتي وكنــدا إذ يبلــغ إنتاجهــا الســنوي نحــو 
مليــون طــن مــري.     -3 صناعــة الســفن: تصــدرت اليابــان العــالم في صناعــة الســفن عــام 
١٩٥٧م حيــث تــم بنــاء ٢،٤ طــن مــن الســفن مــا يــوازي 29 % مــن إنتــاج العــالم وتزايــدت 

النســبة حتــى عام١9٩٥محيــث بلغــت 34 % مــن إنتــاج العــالم)3(.
33 صناعــة المنســوجات:تعتمد هــذه الصناعــة عــى الخامــات المســتوردة مــن الخــارج والتــي .

تتمثــل في القطــن مــن الولايــات الأمريكيــة المتحــدة ومــر ويبلــغ إنتــاج اليابــان ســنوياً 
مــن عــزل القطــن نصــف مليــون مــري و غــزل الصــوف ١٢٥ الــف مــري)1(10.

المصــدر للطاقــة الرئيــي هــو الفحــم ويســاهم بثلثــي مجمــوع إنتــاج الطاقــة المولــدة في العــالم 
ويقــدر احتياطــي اليابــان منــه بحــوالي ٢٠ بليــون طــن وهــو رقــم صغــر مقارنــة بالصــن ولكنــه يكفــي 

اليابــان مئــات الســنين.

الثروة الحيوانية:
 لاتــزال تربيــة الحيوانــات حرفــة ثانويــة عــى رغــم مــن تزايــد أهميتهــا فقــد تضاعــف عــدد 

ــاد عــى أربعــة  ــد عــدد الماشــية في الب ــرن ويزي ــع ق ــر مــن عــر مــرات في حــوالي رب ــان أك ــار الألب أبق

ــز. ــر والماع ــام والخنازي ــن الأغن ــن م ــة إلى ملاي ــن بالإضاف ملاي

‎صيد الأسماك:
كان مــن الطبيعــي أن تتجــه اليابــان المكدســة بالســكان نحــو البحــر وعــى الرغــم مــن تعــرض 

ســواحل اليابــان إلى أعاصــر التايفــون بــن فــرة والأخــرى فإنهــا تضــم عــدد لا يحــى مــن المرافــئ المحميــة 

كــا أن الميــاه الهادئــة كالحــار الداخليــة أصبحــت مــولا للصياديــن والتجــار ويبلــغ إنتاجهــا للأســاك عــدة 

ملايــن مــن الأطنــان ويعــادل ضعــف إنتــاج الولايــات المتحــدة أو مــا يزيــد عــن ربــع إنتــاج العــالم)2(.

المشاكل الاقتصادية:
تتفــوق الصناعــات اليابانيــة وتغــزو أســواق العــالم ولكنهــا تواجــه حملــة شــديدة مــن الكراهيــة 

وذلــك نتيجــة تأثرهــا عــى المجتمــع الصناعــي حيــث تغلــق المصانــع لعــدم قدرتهــا عــى المنافســة وبــدأت 

كثــر مــن هــذه الــدول في مقاومــة الغــزو الصناعــي الاقتصــادي باتخــاذ إجــراءات حمائيــة مبــاشرة وغــر 

مبــاشرة، وتحــاول اليابــان تفــادي هــذه الصدماتباتخــاذ شراكات مــع هــذه الــدول يســتخدم فيهــا عمالــة 

ــذه  ــح ه ــن لم تفل ــاني، ولك ــم الياب ــات والاس ــه المواصف ــي ل ــج مح ــاج منت ــة لإنت ــع إدارة ياباني ــة م محلي

الوســيلة وخــر مثــال هــو المفاوضــات الأمريكيــة قبــل عــدة ســنوات ولم تصــل إلى نتيجــة أدى إلى تهديــد 

أمريــي صريــح باتخــاذ سياســات حمائيــة ضــد المنتجــات اليابانيــة11)1(.

الجوانب الاجتماعية:
ينتمــون اليابانيــون إلى العنــر المغــولي الــذي امتزجــت بــه ســالات مــن المالايــا والاينو)2(،حيــث 

ــة  ــاء و طبق ــة النب ــن وطبق ــة المزارعــن و الصيادي ــا طبق ــات منه ــان إلى عــدة طبق انقســم مجتمــع الياب

الســاموراي العســكرية وقــد عاشــت الطبقتــن الأخيرتــن عــى إنتــاج الأراضي الزراعيــة التــي انتزعوهــا مــن 

طبقــة المزارعــن ثــم ظهــرت طبقــة التجــار ونمــت وتطــورت في القرنــن الســابع والثامــن عــر ميــادي)3(.
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أ. أصيل سالم حسن ولي

‎المرأة في اليابان:
هــي جــزء هــام مــن المجتمــع ولهــا دورهــا الأســاسي في تقــدم وطنهــا فالبنــت اليابانيــة تحصــل 
عــى نفــس مســتوى التعليــم الــذي ينالــه الشــاب ويــكاد عــدد البنــات يتســاوى مــع عــدد الأولاد حتــى 
نهايــة المدرســة الثانويــة أمــا في الجامعــة فتزيــد نســبة الشــبان عــن البنــات، ويــرى المجتمــع الياباني دراســة 
الفتــاة هــي اســتعدادها للقيــام بأعبــاء حياتهــا الزوجيــة، والملاحــظ أن نصــف عــدد النســاء يشــتغلن فعــاً 

و60 % منهــن يعملــن في مشروعــات خاصــة تقــوم بهــا الأسرة مثــل مطعــم صغــر، ومتجرصغــر)4(.
الزواج والطلاق:

أقــر القانــون المــدني الــذي تقــرر بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة عام١٩٤٧ممبــدأ التســاوي بــن 
المــرأة والرجــل وألغــي نظــام إلــزام الزوجــة بالإذعــان لإرادة وســلطان زوجهــا وتقــرر الــزواج يكــون بموافقة 

الزوجــن بــرط بلــوغ الفتــاة 16 وللشــاب ١٨ والمعتــاد حاليــاً هــو ٢٥ للإنــاث و٢٨ للذكــور.
الطلاق:

ــزوج  ــه ال ــطر يكتب ــط إلى س ــاج فق ــهل يحت ــراء س ــام إج ــة ع ــذ مئ ــان من ــاق في الياب كان الط
لزوجتــه لتخــرج مــن حياتــه ونتــج عــن ذلــك حــالات طــاق كثــرة حتــى وضــع عــام١٩٤٧م دســتور منــع 

ــك الزوجــة عــى بعــض مــن الأمــان12)3)1(. ــه الطــاق بإجــراء منفــرد فحصلــت بذل في
الخاتمة:

‎في تعــرض الــرق الأقــى لضغــوط الغــرب في صــورة امبرياليــة اجتاحــت المنطقــة في النصــف 
الأول مــن القــرن التاســع عــر الميــادي بعضــاً مــن الضغوطــات تمثلــت الضغــوط في إجبــار اليابــان عــى 
فتــح موانيهــا للتجــارة الدوليــة كــا تمثلــت الضغــوط في التحديــات التــي واجهــت الأســس الثقافيــة لليابــان 
نتيجــة لزحــف المؤثــرات الغربيــة وقــد تصــدت لهــا بالنفــور وكانــت النهضــة اليابانيــة في العــر مايجــي 
وذلــك بســبب نهجهــا الــذي ســلكته وهــو نهــج الإصــاح ونجحــت في تحقيقــه وذلــك كانــت تجربــة النهضة 
ــت  ــد خلق ــة فق ــة الحديث ــة الياباني ــر النهض ــات في تفس ــدد الاتجاه ــم تع ــدة ورغ ــة فري ــة تجرب الياباني

اســتجابة اليابــان للتحــدي واســتطاعت أن تتعامــل اليابــان مــع الــدول الأجنبيــة عــى قــدم المســاواة.
النتائج:

11 ــا . ــن أهمه ــرة، وم ــن الجــزر وعددهــا حــوالي 3000جزي ــة م ــن مجموع ــان م تتكــون الياب
ــدو، هونشــو، شــكوكو، كيوشــو. ــع جــزر هــي: هوكاي أرب

22 ــي . ــام مل ــان إلى نظ ــم في الياب ــام الحك ــول نظ ــام1947م تح ــتور في ع ــاد الدس ــد اعت بع
ــاً. ــاً منتخب ــوراً وبرلمان ــم امبراط ــتوري يض دس

33 تحتــل المناطــق الجبليــة مــا يزيــد عــن 70 % مــن أرض اليابــان، وتتركــز المــدن الكــرى في .
الســهول المتبقيــة التــي تشــكل أقــل مــن 30 % مــن المســاحة.

44 تعــد اليابــان مــن الناحيــة الاقتصاديــة واحــدة مــن أكــر الــدول تقدمــاً في العــالم، ويعــد .
ــة. ــة الياباني ــز القــوى الاقتصادي ــع أحــد ركائ التصني

55 يعــد الأرز المنتــج الزراعــي الرئيــي في اليابــان، ومعظــم كميــات الأرز المســتهلكة في اليابــان .

مــن الإنتــاج المحــي.

66 ــة . ــواد الغذائي ــوري، والم ــود الأحف ــدات، والوق ــان الرئيســية هــي الآلات والمع واردات الياب

ــة، والأقمشــة، والمــواد الخــام. )خاصــةً لحــم البقــر(، والمــواد الكيميائي
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ملامح من التطورات الحضارية والاقتصادية في اليابان )1886-1995م(

التوصيات:
11 عــد المجتمــع اليابــاني مــن أكثر الشــعوب شــيخوخة في العــالم ولقــد تناقص معــدل الإخصاب .

بشــكل كبــر بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة ثــم مــرة أخــرى في منتصــف الســبعينات عندمــا 

رفضــت النســاء تــرك العمــل والعــودة للمنــازل، ولذلــك نــرى أنــه مــن المستحســن عمــل 

دورات تثقيفيــة توعويــة عــن ضرورة الإنجــاب وزيــادة النســل الشــبابي.

22 ــل: الأعاصــر والانفجــارات . ــة الخطــرة مث ــان مــن الكــوارث الطبيعي ــا تعــاني الياب ــاً م غالب

البركانيــة والــزلازل وقــد تــؤدي هــذه الكــوارث إلى زيــادة عــدد الوفيــات باليابــان، ونــرى 

أنــه مــن المستحســن متابعــة مســارات العواصــف بمنتهــى الدقــة وتنبيــه أهــالي المنطقــة 

المتــررة مــن الكــوارث بــرورة مغــادرة المنطقــة قبــل حــدوث الكارثــة بمــدة كافيــة.

33  تنوعــت الديانــات في اليابــان وانقســموا إلى عــدة أديــان وتــأتي نســبة الديــن الإســامي في .

ذيــل القائمــة، ونــرى أنــه مــن المستحســن اهتــام الــدول الإســامية بإرســال حمــات دينيــة 

توعويــة بالــن الإســامي الحنيــف.
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ر العُرف في دار حََ

 
 محاضر – قسم التاريخ – كلية التربيةأ.ف��ردوس محم��د مس��لم جبري��ل

 جامعة غرب كردفان

مستخلص: 
ــرف  ــا في ان العُ ــر، وتكمــن أهميته ــة دارحَمَ ــرف بمنطق ــدف الدراســة إلى التعــرف عــي العُ ته

ــاً لكثــر مــن القواعــد القانونيــة ، وتعتمــد الدراســة المنهــج التاريخــي الوصفــي  ــاً أو تاريخي مصــدراً مادي

ــة حــق  ــة وحــرم القري ــن العــرف في إطــار القبيل ــا: يؤم ــل  أبرزه ــة  لع ــج علمي ــي للوصــول لنتائ التحلي

حيــازة  الأرض لغــرض الزراعــة والرعــي والاحتطــاب . جمــع الديــة والتعويــض والمســاهمة في دفــع الــرر 

عــادات تكافليــة ولكنهــا تــؤدي إلي انتشــار الجريمــة بصــورة أكــر .و تــوصي الدراســة بأجــراء دراســة شــاملة 

عــن التكافــل الاجتماعــي في مجتمــع كردفــان ودوره في التعايــش الســلمي .ضرورة الاخــذ بالأعــراف المحليــة 

عنــد ســن القوانــن ، فالقانــون ليــس حكــراً عــي المجتمــع المــدني فقــط .

الكلمات المفتاحية: دار حمد، العُرف، الجودية، الأجاويد
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العُرف في دار حَمَر

Custom in Dar Hamar
Firdous Mohammed Musalam
 ABSTRACT:

This study aims to identify the custom in the Dar Hamar 
region، and its importance lies in the fact that custom is a material 
or historical source for many legal rules. The study adopts the 
historical، descriptive، and analytical method to reach scientific 
results، the most important of which are: The custom secures 
within the tribe and forbids the village the right to possess the land 
for the purpose of farming، grazing and wood logging. Collecting 
blood money، compensation، and contributing to the payment of 
damages are mutualistic habits، but they lead to a greater spread of 
crime. The study recommends conducting a comprehensive study 
on social solidarity in Kordofan society and its role in peaceful 
coexistence
Keywords: Dar Hamad, Al-Urf, Judity, Ajaweed

مقدمة:	
كان للعــرف أهميــة كــري كمصــدر رئيــس للقواعــد القانونيــة فقــد كان هــو المصــدر الوحيــد 

للقانــون في الجماعــات البدائيــة قبــل نشــوء الدولــة ، حتــي أن التقنيــات الأولي كشريعــة حمــورابي وتقنــن 

الألــواح الإثنــي عــر لم تكــن في جملتهــا الا مجــرد جمــع للقواعــد العرفيــة المعمــول بهــا .

     إن العــرف وإن تقلــص دوره كمصــدر رســمي للقواعــد القانونيــة في معظــم دول العــالم اليــوم، 

فــا زالــت لــه أهميــة باعتبــارة مصــدراً ماديــاً أو تاريخيــاً لكثــر مــن القواعــد القانونية . 

ماهو العُرف: 
ــوم  ــس الق ــف »رئي ــال إن العري ــف فق ــرف والعري ــة العُ ــروس كلم ــاج الع ــدي في ت أورد الزبي

وســيدهم، وسُــمي بــه لأنَّــه عُــرفِ بذلــك أو لمعرفتــه سياســة قومــه«. وقــال ابــن منظــور في لســان العــرب 

إن »العريــف هــو القيِّــم والســيد، لمعرفتــه بسياســة القــوم، وهــو القيِّــم بأمــور القبيلــة أو الجماعــة مــن 

ــج  ــدان الخلي ــاس في بعــض بل ــمي الن ــه عــى أحوالهم«)1(.ويسُ ــر من ــرف الأم ــي أمورهــم ويتع ــاس، ي الن

العــربي شــيخ القبيلــة بالمعــرف أو العريــف، فيقــال معــرف قبيلــة كــذا، وقــد ورد لفــظ العُــرف في القــرآن 

ــنَ« ــنِ الجَْاهِلِ ــرضِْ عَ ــرفِْ وَأعَْ ــرْ بِالعُْ ــوَ وَأمُْ الكريــم  في الآيــة 199 مــن ســورة الأعــراف: »خُــذِ العَْفْ

والعُــرف في الشريعــة الإســامية حســب تعريــف الفقهــاء هــو »مــا اســتقرَّ في النفــوس مــن جهــة 

العقــول وتلقتــه الطِبــاع الســليمة بالقبــول«.
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أ.فردوس محمد مسلم جبريل

ــى  ــاس ع ــاد الن ــه »اعتي ــون بأن ــاتذة القان ــاء وأس ــق فقه ــرف فيتف ــوني للعُ ــف القان ــا التعري أم

ــتتبع  ــه تس ــأن مخالفت ــلوك، وب ــذا الس ــزوم ه ــم بل ــع اعتقاده ــائل، م ــن المس ــألة م ــنَّ في مس ــلوك مُع س

ــة  ــأ بطريق ــة تنش ــدة العُرفي ــون أن القاع ــاء القان ــرى فقه ــوي جــري«)2(. وي ــادي أو معن ــزاء م ــع ج توقي

ــل إرادة مُعيَّنــة، لفــرض ســلوك معــنَّ عــى أفــراد  تلقائيــة تدريجيــة عــن طريــق الإقنــاع الشــعبي، دون تدخُّ

الجماعــة، وهــذا يؤكِّــد مزايــا العُــرف مــن حيــث أنـّـه يلُائــم ظــروف الجماعــة ورغباتهــا، ويعُــرِّ عــن إرادتهــا 

ــرى  ــك المجتمــع.  وي ــاة ذل ــه جــزء مــن حي ــة مــع تطــوُر المجتمــع، لأنّ ــة، ويتطــوَّر بصفــة تلقائي الحقيقي

بعــض علــاء الاجتــاع أن أســباب ســيادة العُــرف في الجماعــات المبســطة يرجــع أساســاً إلى صِغــر حجمهــا، 

ــه  ــرف؛ لأنّ ــلطة العُ ــن سُ ــت م ــن أنْ يفلِ ــرد م ــن لأي ف ــراد مُترابطــن، ولا يمك ــل الأف ــة الســكان تجع فقِل

مراقــب أشــدَّ مراقبــة مــن بنــي عشــرته الذيــن يحتكــون بــه احتــكاكاً متصــاً، ويلتقونــه أكــر مــن مــرَّة في 

اليــوم الواحــد، وبهــذا المفهــوم فقــد عَــرفِ أهــل الســودان العُــرف وأرســوه في معامــات حياتهــم اليوميــة 

مــن زراعــة وتجــارة وصناعــة، وفي أفراحهــم وأتراحهــم، وحــل المنازعــات التــي تنشــأ في مــا بينهــم)3(. 

ففــي عهــد الفونــج ذكــر أبوســليم ثلاثــة أنمــاط مــن الحُكــم هــي حكــم الــرع والعُــرف وإرادة 

الســلطان، ومــورس العُــرف جنبــاً إلى جنــب مــع أحــكام الــرع الإســامي في ســلطنات دارفــور، حيــث قاموا 

بتدويــن أعرافهــم في سِــجِل عُــرف لاحقــاً بقانــون دالي وهــو اســم الســلطان  الــذي تــمَّ في عهــده التدويــن، 

وتدلنّــا وثائــق المهديــة أن المهــدي وخليفتــه عبداللــه وإن طبّقــا الــرع الإســامي إلاَّ أنهّــا أخــذا كذلــك 

بالعُــرف وطبّقــوه في بعــض أحكامهــم)4(.وفي فــرة الحكــم الثنــائي طبَّقــت المحاكــم وخاصــة في المديريــات 

نــت كل دســاتير الســودان المتعاقبــة مــادة أو مــواد  الطرفيــة بعــض أحــكام العُــرف، وعنــد الاســتقلال تضمَّ

تشــر إلى أهميــة العُــرف كمصــدر مــن مصــادر التشريــع، لــدوره كممارســة راســخة في وجــدان الإنســان 

الســوداني، ومــا اعتــاد عليــه في منطقتــه أو قبيلتــه، ويضيــف زكي مصطفــى »أن ظاهــرة رجــوع المحاكــم 

الســودانية إلى العُــرف والعــادات المحليــة المعــرف بهــا بغــرض الاسترشــاد بهــا، انحــرت في نطــاق ضيِّــق 

ــة  ــازة والملكي ــة للحي ــة والمحلي ــم العرفي ــرف« فالمفاهي ــد العُ ــن كل قواع ــم م ــتفد المحاك ــة، ولم تس للغاي

ــة  ــه الأحــكام، بــرط ألا تكــون مُخالفِ ــذي تبُنــى علي وحقــوق الزراعــة وحــق الشــفعة، هــي الأســاس ال

ع، وألا تكــون مخالفِــة للعــدل والآداب،فالعُــرف يســهم إســهاماً أساســياً في  للقوانــن التــي يصدرهــا المــرِّ

الأمــور المتَّصِلــة بالأحــوال الشــخصية، وبعــض الأمــور الماليــة وقضايــا السرقــات والنهــب، ومــن ذلــك اعتــاد 

الأثــر وجِلــد الحيــوان المــروق كدليــل عــى  السرقــة رغــم أنَّ القانــون المــدني لا يعــرف بهــا كدليــل)5(.
ــذ القــرن الثامــن  ــاس، من ــر وهــي مجتمــع متعــدد الأعــراق والأجن ــة حَمَ ــرف في قبيل نشــأ العُ
عــر، وقــد قــام هــذا العُــرف لتنظيــم حيــاة حَمَــر البدويــة المتنقلــة كرعــاة وأصحــاب  ثــروات هائلــة مــن 
الجِــال والضــأن، وقــد كان العُــرف المعمــول بــه بســيطاً لا يتعــدى حِفــظ حظــوظ النــاس مــن المراعــي 
والأراضي الزراعيــة، ويعُتــر العُــرف عنــد حَمَــر أمــراً مهــاً لا بــد مــن الالتــزام بــه، مهــا كانــت الظــروف، 
وإذا رفــض أي فــرد أو شــذَّ عــن الخضــوع لمــا يقتضيــه العُــرف، فــإن الجماعــة تملــك الحــق في ردع ذلــك 
الشــخص معنويــاً أو ماديــاً، مثــل عــدم مشــاركته في أفراحــه وأتراحــه، أو تقديــم يــد المســاعدة لــه عندمــا 
ــب  تقــع كــوارث الطبيعــة مــن حرائــق وســيول، وســحب مظلــة التأمــن الجماعــي مثــل القيــام معــه بتعقُّ
اللصــوص أو مــا يعُــرف )بالفــزع( و)النفــر(، أو الإســهام في دفــع الديــات، ويتــولَّ شــيخ أو ناظــر القبيلــة 
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العُرف في دار حَمَر

ــة أو  ــة والجنائي ــضّ المنازعــات المدني ــازة الأرض أو ف ــا بحي ــق منه ــا تعلَّ ــرف، ســواء م ــم مســائل العُ تنظي

الماليــة، وبمــا أنــه يعُْتــر رأس ورمــز القبيلــة وممثلهــا الشرعــي)6(.

الجودية: 
الجوديــة هــي نظــام اجتماعــي، يتــم بموجبــه الصُلــح بــن طرفــن أو أكــر، فهــي تقــوم مقــام 

ــط بــن أطــراف  الصُلــح في الإســام)7(. ويعرِّفهــا آدم الزيــن بأنهــا »تعنــي قيــام الأفــراد أو الجماعــات بالتوسُّ

النــزاع عــى مختلــف مســتوياتهم، لينهــوا حالــة نزاعهــم«)8(. ومــن التعريــف أعــاه نســتطيع القــول بــأن 

ــل  ــد جع ــراف، وق ــد والأع ــادات والتقالي ــوالف والع ــام بالس ــل، والإلم ــة العق ــزون برجاح ــد يتمي الأجاوي

ــرار  ــن ق ــرج ع ــية« إذ لا يخ ــبه القدس ــياج يش ــة »بس ــاط الجودي ــد، وأح ــة للأجاوي ــه عالي ــع مكان المجتم

الجوديــة إلاَّ الخارجــن عــن العُــرف الاجتماعــي، ويتعــرَّض الخــارج عن هــذه المنظومــة إلى عقوبات قاســية، 

تفُْقِــده التكافــل الاجتماعــي الــذي هــو في أمــسَّ الحاجــة إليــه، في مجتمــع لا تمتــد إليــه خدمــات الدولــة 

الحديثــة)9(. والجوديــة هــي مجموعــة مــن الأفــراد، غالبــاً مــا يكــون عــى رأســهم الشــيخ أو الشرتــاي أو 

العمــدة، يقومــون بإصــاح البــن بــن طرفــن متخاصمــن في أمــرٍ مــا، ويتــم دعــوة الطرفــن المتخاصمــن إلى 

مجلــس الأكابــر )كبــار القبيلــة(، ويسُــمع وجهــة نظــر كل طــرف، ومــن ثــم الســعي إلى حــل المشــكلة حــاً 

ــدة في المجتمــع  جذريــاً دون ظلــم طــرف،)10( والجوديــة ظاهــرة اجتماعيــة ريفيــة، فهــي متكــرِّرة ومتوطِّ

ــر،  ــد قِيمــي مُتعــارفَ ومتفــق عليــه بــن كل أفــراد مجتمــع دار حَمَ عــر الأجيــال، وتعتــر آليــة ذات بعُ

فهــي تعتــر عــن الأعــراف والتقاليــد الســائدة في المجتمــع)11(. 

فقــد قــال حَمَــر »حَــل اليديــن ولا حَــل الســنون« والمــراد هنــا حَــل الجوديــة هــو يقــع في حَــل 

اليــد، أمــا إذا اســتعصت القضيــة تحُــل بواســطة المحكمــة وهــو حَــل الســنون)12(.

مجلس الأجاويد:
مجلــس الأجاويــد أوالجوديــة، يســهم اســهاماً كبــراً في حــل القضايــا والمنازعــات بــن المجموعــات 

والأفــراد منــذ وقــت بعيــد، فهــو آليــة فــض النزاعــات داخــل منظومــة الســلطة التقليديــة)13(، ومازالــت 

هــذه المجالــس تعقــد في قــرى حَمَــر، والأجاويــد شريحــة منتقــاة مــن أفــراد الكيــان الاجتماعي، ويشــتهرون 

بالحِكمــة والخــرة وكــال التجربــة، في مجــال احتــواء المشــاكل التــي تنشــأ بــن أفــراد المجتمــع،أو تلــك 

التــي تنشــأ بــن قبيلــة والكيانــات المجــاورة لهــا)14(.

منظومــة الأجاويــد تعُــد مــن المؤسســات الاجتماعيــة التــي نشــأت مــن قلــب المجتمــع وثقافتــه، 

ولهــا أثــر واضــح في تكويــن وبلــورة مفهــوم العمــل في الســلم لفــض النزاعــات بالعُــرف)15(.

فهــؤلاء الأجاويــد والحكــاء، هــم الذيــن يطبقــون العُــرف الســائد للفصــل بــن المتخاصمــن مــن 

ــي،  ــح القب ــة في مؤتمــرات الصُل ــك مــن يشــاركون بقدراتهــم الذاتي ــا، وهــم كذل ــة أو خارجه ــراد القبيل أف

ويتوصلــون إلى حلــول مرضيــة ودائمــة، ومــن القضايــا التــي تدخــل في دائــرة اختصاصاتهــم قضايــا القتــل 

ومــا يتصــل بهــا مــن دِيَّــات، وقضايــا النزاعــات التــي تنشــأ مــن وقــت لآخــر بــن القبيلــة والقبائــل المجــاورة 

ــم،  ــن جيرانه ــم وب ــة بينه ــة الفاصل ــدود الإداري ــاكل الح ــكلأ، ومش ــن ال ــاه، وموط ــورد المي ــول م ــم ح له

وحــدود جنايــن الهشــاب)16(. وتــأتي أهميــة الأجاويــد في أن الحــل الرســمي لا يعطــي وزنــاً وحــاً للمشــاكل 
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أ.فردوس محمد مسلم جبريل

ذات الطابــع العُــرفي، ويســتهدف الأجاويــد حــل القضايــا والمشــاكل ذات الصلــة بــالأرض باعتبارهــا أســاس 

الاقتصــاد، وعــاد الأمــن الاجتماعــي لــكل الأطــراف المتنازعة)17(.ومجلــس الأجاويــد ليــس لــه شــخصيات 

ــل  ــزاع تدخ ــر أو ن ــدوث أي أم ــد ح ــه عن ــع إن ــل الواق ــزاع، ب ــل الن ــتدعى لح ــمية تسُ ــة رس ــة بصف معيَّن

م الســن – الــذي يعنــي  شــخصية أخــرى مــن أصحــاب الخــر ويرُاعــى فيهــا سِــات الحِكمــة مثــل تقــدُّ

د موعــد ومــكان الاجتــاع حســب حجــم القضيــة  الخــرة– وتتــم الدعــوة ممــن تيــر حضورهــم، ويحُــدَّ

ومــا تحتاجــه مــن مؤثــرات لحلهــا)18(.

 ماهي الصفات التي يجب أن تتوفر في الأجاويد ؟
هناك صفات يجب أن تتوفر في كل من ينضم لمجلس الأجاويد منها:

أولاً- الخبرة الطويلة في الحياة.

ثانياً- العقل والسِن.

ثالثاً- المعرفة التامة بأحوال الناس أعرافهم وتقاليدهم.

رابعاً- نيل ثقة الجميع أو أن يحظى بالقبول.

خامساً- سِعة الصدر والصبر.

سادساً- الكرم والجود.

سابعاً- الدبلوماسية في تقريب وجهات النظر.

ثامناً- أن يكون على دراية بالقضايا والأحكام السابقة لاستخدامها كسابقة أو استدلال)19(.

وتتــم الدعــوة لاجتــاع المجلــس لمــن تيَّسرحضورهــم، ويحُــدد موعــد ومــكان الاجتــاع حســب 
حجــم القضيــة ومــا تحتاجــه مــن مــؤشرات لحلها،كــا أن حضــور الاجتــاع لهــذا المجلــس مســموح بــه 
لغيرالأعضــاء. يفتتــح المجلــس أي مــن المســنين الأفاضــل، وذلــك بطــرح الموضــوع للحاضريــن، ثــم يــي ذلــك 
ــان مــا لحقهــا مــن ضرر، أو لــدرء التهمــة الموجهــة  طلــب الأطــراف المعنيــة بطــرح وجهــات نظرهــا لتبي
ــرفي، ويســتخدم  ــون العُ ــا عــى  ضــوء القان ــم النقــاط الأساســية وتداوله ــم يأخــذ المجلــس في تقيي إليها،ث
الأجاويــد الحــوار الهــادئ المــيء بالحِكــم والأمثــال والإرشــاد الدينــي، ويبــدأه أكــر النــاس وقــاراً، وأقواهــم 
حُجــة، وأحبهــم لأفــراد المجتمــع، تفتتــح الجلســة باســتعراض للمشــاكل المماثلــة لهــذه المشــكلة، والتــي تــمَّ 
معالجتهــا مــن قِبــل الأجاويــد مــن قبــل)20(. واســتعراض المشــاكل المماثلــة التــي حدثــت مــن قبــل، وكيــف 
ــة المعروضــة،  ــابقة تشــابه الحال ــة س ــاد حادث ــاد الأضرار، وإيج ــس وأبع ــة المقايي ــا لمقارن ــم فيه ــمَّ الحك ت

ــت بغــرب  ــة حدث ــك. وسنســتعرض حال ــة الحــاضرة عــى ذل ــذي صــدر، ووزن القضي ــة الحكــم ال ومعرف

ــة  ــد جمع ــة الشــيخ محم ــود مزرع ــد مري ــام الحــاج أحم ــت أغن ــا دخل ــام 1965م، حين ــر في الع دارحم

بقريــة فاكــوكي غــرب النهــود – فقــام أحــد أبنــاء جمعــة بــرب الأغنــام ضربــاً مبرحــاً، مســتعملاً عصــاه 

وفأســه- حيوانــات لا تعــي لا تنطــق، وغــر مكلَّفــة بتصرفاتهــا، مــا نتــج عنــه قتــل اثنــن منهــا وإلحــاق 

أضرار بالغــة بأربــع أخريــات، وقبــل أن يأخــذ أحمــد مريــود بشــكوى للمحكمــة القريبــة منــه، كان عليــه 

أن يأخــذ رأي الأهــل، فاجتمــع مجلــس الأجاويــد أولاً وقــرَّر:

11 أن يتخلى أحمد مريود عن التعويض بخصوص الأغنام المتضررة..

22 ــك . ــد ذل ــاء بع ــم ج ــذاك 1965م، ث ــات – آن ــة بســتة جنيه ــام المقتول ــة الأغن رت قيم ــدِّ  قُ
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العُرف في دار حَمَر

ــزء  ــة أو ج ــا كامل ــع قيمته ــام أن يدف ــل الأغن ــى قات ــا إذا كان ع ــرر م ــس ليق دور المجل
ــا كان الجــدل بــن أعضــاء المجلــس  مــن القيمــة، أو تحتســب عــى الأهــل عامــة)21(. وهن
ــام  ــة عمــد، وذلــك لأن صاحــب المزرعــة لم يكتــف بإبعــاد الأغن ــة حال ــار الحال حــول اعتب
ــر في  ــذي يعُت ــر ال ــرَّة، الأم ــن م ــر م ــل ضرب أك ــط، ب ــأو ضرب إحداهــن فق ــن مزرعته م
ــوا  ــة( فدافع ــه )أصحــاب المزرع ــا آل جمع ــة، أم ــة كامل ــذا يجــب القيم ــد، ول قائمــة العم
عــن حالتهــم، فأتــوا بحالــة قريبــة مــن ذلــك، وذكــروا بــأن ولــد حمــد اللــه )قريــب أولاد 
مريــود( ضرب لهــم ســخلاً قبــل ســنتين، فأبعــد المجلــس هــذه الحالــة بدعــوى أنهــا غــر 
ــرَّة واحــدة عــى  ــه أرســل فأســه مــن عــى البُعــد وم ــد حمــد الل مطابقــة، نســبة لأن ول
مجموعــة مــن الأغنــام كانــت داخــل مزرعتــه، فقتــل ســخلاً ولم يــزد عليــه، وضربــوا مثــاً 
ــدة، وغيرهــا مــن الحــوادث والمحاولات،ورغــم  ــل ســنين عدي ــل بعــر قب ــة قت آخــر بحادث
بســاطة هــذه القضيــة ووضوحهــا مظهرياً،إلاَّأنهــا أخــذت ثــاث ســنوات وعُقِــد لهــا أكــر 
مــن خمســة عــر مجلســاً في قــرى مختلفــة مــن دار حَمَــر، وأنُفِْقــت مــن الأتعــاب الماليــة 
ــوابق  ــا س ــتعرضت فيه ــرات، واس ــرات الم ــام ع ــة الأغن ــت قيم ــبت فاق ــي إن احتس الت
لة في ذاكــرة  عرفيــة تحتــاج محاضرهــا لعــرات الدفاتــر إذا أريــد تســجيلها، لكنهــا مســجَّ
ــة،  ــك أحــد ســلبيات الجودي ــا، واعتقــد أن ذل ــتحضر حســب الحاجــة إليه الشــعوب، وتسُْ
فهــذه القضيــة لا تأخــذ أكــر مــن جلســتين إلى ثــاث في المحكمــة لتحُســم، لكنها اســتغرقت 
ثــاث ســنوات؛ وذلــك لأن نظــرة المجتمــع للموضــوع لم تكُــن مجــرد نظــرة للتعويــض، وإنمــا 
كانــت للتقريــر في أمــر مــا، وإثباتــه عــى أســس معيَّنــة حســب التقاليــد وإصــدار حكــم 

يجتمــع عليــه الأهــل ليكــون أساســاً لحــوادث قــد تحــدث في المســتقبل، وقــد صــدر الحُكــم 
ــث الآخر)عــادة(،  ــرك الثل ــي القيمــة، وت ــم آل جمعــة ثلث ــام بتغري ــة الأغن النهــائي في قضي
وقــد أعــاد آل مريــود رُبــع القيمــة التــي اســتلموها لآل جمعــة عبــارة عــن عــادة خاصــة 
دهــا مجلــس الأهــل وهــي  بــن عشــرته وآل جمعــة، وذلــك زيــادة عــى القيمــة التــي حدَّ

متطابقــة مــع مــا يســمى )بالفَضْــل()22(.
والفــرق بــن حُكــم المحكمــة والجوديــة، أن المتخاصمــن يخرجــون مــن مجلــس الأجاويــد وهــم 
ــط؛ لأن  ــن فق ــرم الثلث ــع المغ ــة، ويدف ــع الغرام ــاً في دف ــاركون أحيان ــل يش ــة إلى أن الأه ــن، بالإضاف راض
العــادة تسُــقِط عنــه ثلــث القيمــة، أمــا المحكمــة فهــي تحكــم عــى الشــخص المـُـدان بدفــع الغرامــة أو 

الســجن، وقــد لا يرضىالمتخاصمــن بالحكــم فيلجــأ أحدهــم للاســتئناف.
ويمكن أن نحصر الحالات التي ينظر فيها الأجاويد غالباً وهي:

الأذى الجسيم.
القتل )الفردي والجماعي(.

التعدي على  الأرض.
الاحتكاكات بين المزارعين والرعاة.

الصراعات القبلية.

المشاكل الأسرية)23(.
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أ.فردوس محمد مسلم جبريل

 بعض الأحكام الثابتة في بعض القضايا: 
ــرض  ــش في مع ــم الكبابي ــالم زعي ــد س ــه ول ــل الل ــيخ فض ــح للش ــو الملي ــي أب ــاب م ورد في خط

ــي: ــاده ماي ــدود ب ــيم ح ترس

ــة  ــر وغربي ــح كجم ــو درق وري ــح أب ــو درق وري ــو وأب ــاده بالكايل ــد ب ــن ح ــألت ع )... إنْ س

الحــرازة عــاوز منهــم فطــرة وزكاة وخشــم ودم وأســباروعادة...()24(.

ــا  ــروف ومصارفه ــان المع ــرة رمض ــي فط ــرة: وه ــا الفِطَ ــراف منه ــض الأع ــارات لبع ــك إش هنال

ــيخ  ــع للش ــاً تدُف ــر، وأحيان ــاي أو الناظ ــة أو الشرت ــيخ الحِلَّ ــع لش ــرى أنْ تدُف ــرف ج ــن العُ ــة، ولك معروف

ــزكاة: فهــي مــن الفرائــض  ــا ال ــع للمســاكين في القرية،أم ــد، وتدف ــة في صــاة العي ــؤم أهــل القري ــذي ي ال

المعروفــة، فــزكاة الحبــوب تدفــع لشــيخ الحِلَّــة فقــط، أمــا زكاة الماشــية تدُفــع للفــي الــذي يقــوم بالكتابــة 

أو تحويــط الماشــية مــن المصائــب، وتحصــن الأسرة، وخشــم تعنــي )خشــم الفأس(وهــي ضريبــة يدفعهــا 

الأهــالي للشــيخ نظــر طــق الهشــاب وجنييــه.

ــل أو الأذى  ــا القت ــع فيه ــي وق ــة الت ــل الحِل ــل أه ــن قِب ــيخ م ــع  للش ــدم( وتدُف ــم ال دم:)خش

الجســيم )الفلع–الطعن...الــخ( وهــي غــر )الدِيَّــة( التــي تدفعهــا القبيلــة أو أهل القاتــل لذوي المقتــول)25(.

أولًا: الدم: 
يعنــي أي ضربــة يســيل منهــا أي قــدر مــن الــدم، ويؤخــذ في الاعتبــار الــرر الناجــم عــن الضربة 

د المبلــغ كل مــرَّة حســب التضخــم، ففــي عــام 1955-1956م كانــت تســاوي عشريــن جنيهــاً، فــإذا  –يحُــدَّ

زاد الــرر مثــاً وأتى بكــر أو فقــد جزءكبــر مــن الجســم كان الحُكــم أكــر حســب حجــم الــرر.

ثانياً:أسبار: 
جمع سبر وهي ضريبة تدفعها القبيلة للشيخ بعد مرورعام على تعينه.

ثالثاً: الفلقة )الفلعة(:
ــرة  ــت كب ــدم، وإن كان ــت صغــرة هــي نفــس قيمــة ال ــرأس( إن كان ــدة ال وهــي )شــج في جل

ــه في  ــولاً ب ــس لا زال معم ــذا المجل ــد، وه ــس الأجاوي ــك مجل ــرِّر ذل ــع يق ــف، وبالطب ــت إلى الضع ضوعِف

ــر. دارحَمَ

أركان العُرف:
ــط،  ــراد فق ــاده الأف ــا اعت ــادة هــي م ــار إن الع ــادة، باعتب ــرف والع ــن العُ ــز ب ــن التميي يمك

ــإن العــادة تكــون  ــه ف ــاءً علي ــاً، وبن ــإن شــاعت هــذه العــادة وانتــرت في الاســتخدام صــارت عُرف ف

خاصــة بالأفــراد، والعُــرف يكــون عامــاً للجماعــات، وواقعــاً في جميــع الحــالات أو أغلبهــا. إذاً معايــر 

التمييــز هــي التــي تحــدد مايُكــن اعتبــاره عُرفــاً أو عــادة، ويطُلــق عــى هــذه المعايــر أركان 

ــل  ــوي ويتمثَّ ــرف، ويُكــن تقســيمها إلى)26(رُكــن مــادي ويتمثــل في الأقــوال والأفعــال، ورُكــن معن العُ

ــاع)27(. ــتقرارووجوب الاتب في الاس
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العُرف في دار حَمَر

الركن المادي: 
هــو الاعتيــاد المســتمر طويــل الأمــد ، ويتمثــل في الســلوك الــذي يــأتي بــه الأفــراد لفــرة زمنيــة 

طويلــه، وحتــى يكتمــل هــذا الركــن لابــد مــن توفُّــر شروط معينــة يمكــن حصرهــا في الآتي:

أولاً: القِــدَم أي أن الســلوك يجــب أن لا يكــون حديــث، وقــد مــى عــى اتباعــه فــرة زمنيــه طويلــة، وليس 

هنــاك فــرة زمنيــة معيَّنــة يقُــاس بهــا القــول أو الفعــل المــراد إدراجــه ضمــن طائلــة العُرف.

ثانيــاً: العِمُــوم أي أن الســلوك يجــب أن يكــون عــام؛ لأن بنــاء عــى هــذا الســلوك تنشــأ قاعــدة عُرفيــة، 

ويمكــن أن تتحــوَّل إلى قاعــدة قانونيــة، ويجــب التطــرُّق للعُــرف الخــاص، وخصوصيــة العُــرف لا 

تنفــي عمــوم القاعــدة العُرفيــة لأن المــراد بالخــاص هــو التخصيــص لمجموعــة معيَّنــة دون ســواها 

»أي إنــه عــام لتلــك المجموعــة«.

ثالثاً: الثبات ويعني إتباع الجماعة للسلوك المتعارف عليه بانتظام دون انقطاع.

رابعاً: الاطراد أي تكِرار السلوك بصورة متواترة حتى يستقر في الأذهان.

ــة( وأيضــاً عــدم  ــرفي قاعــدة دينيــة )شرعي خامســاً: عــدم المخالفــة، أي يجــب أن لا يخُالــف الســلوك العُ

مخالفتــه لنــص واضــح في القانــون، كــا يجــب أن لا يخالــف العُــرف )فعــاً وقــولاً( النظــام العــام 
والآداب أو معتقــدات الجماعــة، فــإن خالــف العُــرف أحــد هــذه الــروط المذكــورة آنفــاً يكــون 

باطــاً، ولا تكــون لــه حجــة، ولا يرجــع لــه في فــض أي نــزاع)28(.
تجــدر الإشــارة هنــا إلى أن هنــاك العديــد مــن الأعــراف في الســودان التــي تخالــف الــرع أو 
القانــون لكنهــا معمــول بهــا في العديــد مــن مناطــق الســودان، فمــن تلــك الأعــراف المتعلِّقــة بالأحــوال 
الشــخصية عُــرف رد المطلَّقــة ثــاث إذا أنجبــت طفــاً ذكــراً مــن مُطلقهــا – فيقــال أن المطلقــة ثــاث يردهــا 
ــرَّ في  ــاك أطفــال قُ ــةأي بعــد وقــوع الطــاق ثــاث مــراّت بــن الزوجــن وكان هن ــك الحُلال ابنهــا؛ وكذل
ــا فيــا  معِيَّــة أمهــم، يتدخــل الأجاويــد محاولــن إعــادة الزوجــة لزوجهــا دون أن يدخــل بهــا رجــل آخــر، أمَّ
يتعلَّــق بالمــراث فنجــد أن المــرأة في بعــض القبائــل ليــس لهــا حــق في المـِـراث رغــم ورود نــص صراحــة في 
كَــرِ مِثـْـلُ حَــظِّ الأنُثيََــنِْ فـَـإِن كُــنَّ نسَِــاء  القــرآن بذلــك الحــق في قولــه تعــالى: )}يوُصِيكُــمُ اللـّـهُ فِ أوَْلادَِكـُـمْ للِذَّ
ــدُسُ  ــاَ السُّ نْهُ ــكُلِّ وَاحِــدٍ مِّ ــهِ لِ ــا النِّصْــفُ وَلأبَوََيْ ــدَةً فلَهََ ــتْ وَاحِ ــركََ وَإنِ كَانَ ــا مَاتَ ــنَّ �ثلُثَُ ــنِْ فلَهَُ ــوْقَ اثنَْتَ فَ
ــهِ  ــهِ الثُّلُــثُ فَــإِن كَانَ لَــهُ إخِْــوَةٌ فلَأمُِّ مِــاَّ تـَـركََ إنِ كَانَ لَــهُ وَلَــدٌ فَــإِن لَّــمْ يكَُــن لَّــهُ وَلَــدٌ وَوَرثِـَـهُ أبََــوَاهُ فلَأمُِّ
ــدُسُ مِــن بعَْــدِ وَصِيَّــةٍ يـُـوصِ بِهَــا أوَْ دَيـْـنٍ آبآَؤُكـُـمْ وَأبَناؤُكـُـمْ لاتَـَـدْرُونَ أيَُّهُــمْ أقَـْـربَُ لكَُــمْ نفَْعــاً فرَِيضَــةً  السُّ
ــنَ اللّــهِ إنَِّ اللّــهَ كَانَ عَلِيــا حَكِيــاً()29(. أمــا في حالــة القتــل العمــد حــق القصــاص أو العفــو بمقابــل أو  مِّ
دون مقابــل هــو حــق أصيــل لأوليــاء الــدم، ولكــن في العُــرف قــد ينتقــل هــذا الحــق إلى العامــة ويتدخــل 
فيــه زعُــاء القبائــل، خاصــة إذا كان هنــاك ســابق اتفــاق بــن أفــراد قبيلــة الجــاني والمجُنــى عليــه، أو إذا 
ــن ذلــك القــدر الــذي تــم إعفــاءه، مثــاً  تــمَّ إعفــاء جــزء مــن مبلــغ الديــة مــن قبــل فــإن الاتفــاق يتضمَّ
إذا قــام أحدهــم بقتــل شــخص مــا مــن قبيلــة أخــري، وكانــت قبيلــة الجــاني قــد عفــت مــن قبــل لقبيلــة 
المجنــى عليــه، فتعفــو قبيلــة المجنــى عليــه نفــس القــدر الــذي تــم اعفــاءه في جريمــة قتــل ســابقاً مــن 
قبيلــة الجــاني، دون الرجــوع لأوليــاء الــدم، كــا أن هنــاك نصيــب للأمــر أو الشرتــاي أو الشــيخ مــن مــال 

الدِيَّــة حتــى وإن لم يكــن مــن أوليــاء الــدم وهــو مــا يعُــرف باســم )الفــرش()30(.
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أ.فردوس محمد مسلم جبريل

الركن الثاني)الركن المعنوي(:
ــادي  ــن الم ــل الرك ــاً، مث ــاً أو محسوس ــون ملموس ــول لا يك ــل أو ق ــة فع ــوي لأي ــن المعن      الرك

الــذي يمكــن أن يتجــىَّ في شــكل أقــوال مســموعة للنــاس، أو أفعــال مشــهودة مــن قِبــل النــاس، أمــا الركــن 

المعنــوي يرتبــط  بدواخــل الشــخص ولا يمكــن الاطــاع عليــه إلاَّ إذا تمَّــت ترجمتــه إلى قــول أو فعــل، ففــي 

هــذه الحالــة فقــط يظهــر الركــن المعنــوي.

أمــا الركــن المعنــوي للعُــرف فيُقْصــد بــه الاعتقــاد لــدى الفــرد أو الجماعــة أن الســلوك )فعــل أو 

قــول( ملــزم وواجــب الاتبــاع ) أي شــعور الأشــخاص بــأن هــذه القاعــدة ملزمــة لهــم قانونــا()31(.

 هناك شروط للعُرف المعنوي يمكن حصرها في الآتي:

11 العمــوم: أن يكــون العُــرف عــام للجميــع، وعنــد ذكــر قــول أو فعــل معــنَّ فــا يجــب أن .

يكــون هنــاك ســوء فهــم لهــذا القــول المتعــارف عليــه مســبقاً فيــا بينهــم.

22 ــه مِقــدار كافي مــن الوقــت، . ــدَم: أي أن يكــون الســلوك )قــول- فعــل( قــد مــى علي  القِ

حتــي يصبــح معلــوم للنــاس كافــة، ويعُتــر القــدم شرط مــن شروط العمــوم، فــا يعُقــل أن 

يكــون الســلوك عامــاً إذا لم يكــن قديمــاً.

33 الاطــراد: فــا يعُقــل أن يكــون الفعــل أو الســلوك مُلزمِــاً إذا لم يكــن متكــرراً، أي ســبق وقــد .

وقــع بــن أفــراد الجماعــة، ولم يجــد اســتهجاناً أو رفضــاً مــن قِبــل الجماعــة.

44 ــاً ســابقاً . ــاً أو عُرف ــاً أو قانوني ــف الســلوك نصــاً شرعي ــة: أي يجــب أن لا يخُال عــدم المخالف

ــل  ــاً يحُل ــاك عُرف ــاً في الســابق، وإذا كان هن ــل ســلوكاً كان مُحرَّم ــاً أوحلَّ حــرَّم ســلوكاً معيَّن

فعــاً أو قــولاً مُحرمــاً أو يخُالــف نصــاً قانونيــاً أو عُــرف ســابق، فيُعتــر هــذا الســلوك باطــاً 

ــه)32(. ولا حِجة ل

55 أن لا يكــون العُــرف قــد نشــأ مُخالفــاً لنــص قائــم، حيــث أن العُــرف يــأتي في المرتبــة الثانيــة .

بعــد القانــون إذا كان عُرفــاً تشريعيــاً، ويــأتي بعــد القــرارات إذا كان عُرفــاً إداريــاً، وخُلاصــة 

القــول هنــا: إذا نشــأ العُــرف واكتملــت أركانــه وأصبــح مصــدر رســمي للمشروعيــة وجــب 

عــى الإدارة احترامــه)33(.

66 الإلــزام: يجــب عــى الجماعــة أو الفــرد الالتــزام بالعُــرف، ويكــون الالتــزام إراديــاً أو بصــورة .

لا إراديــة عــن طريــق فــرض الجــزاء،أو العِقــاب عــى كل مــن يخالــف القاعــدة.

رابعاً: الدِيَّة:
هــي تعويــض لأهــل المقتــول )ثلاثمائــة جنيــه( في 1955-1956م، اذا كان القتــل عمــداً، وألفــان إذا 

كان القتــلُ شِــبه العمــد، ويتــم التنــازل عــن ثلُــث المبلــغ )العــادة( تنــازلاً عُرفيــاً عــر مجالــس الجوديــات 

التــي تحظــى بالاحــرام والتقديــر أيــاً كانــت الأحــكام التــي تصدرهــا، ويحصــل أهــل المقتــول عــى ثلُثــي 

المبلــغ، وذكــر )أنســور( في طريقــه إلى أم بــادر ســنة 1875م، بــأن الدِيَّــة عنــد حَمَــر )مائــة جمــل( يأخــذ 

ــد  ــل عم ــواء أكان القت ــل، س ــاكل القت ــل مش ــة بح ــان مختص ــاك لج ــون جملاً)34(.وهن ــا ثلاث ــيخ منه الش

ــا  ــكان وم ــاب السُ ــة أنس ــزون بمعرف ــم يتمي ــا، وه ــن جمعه ــؤولين ع ــيوخاً مس ــا ش ــا أن له ــأ، ك أو خط
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العُرف في دار حَمَر

تربطهــم مــن علاقــات، فضــاً عــن معلوماتهــم الغزيــرة بتواريــخ الأحــداث والســوابق ومــا تــمَّ بشــأنها مــن 

معالجات)35(.وأحــكام مجالــس الصلــح والأجاويــد نافــذة ولا تســتأنف بعدهــا للمحاكــم؛ لأنهــا تعُتــر رغبــة 

الأهــل وإرادتهــم، ومــن يســتأنف هــذه الأحــكام يكــون خارجــاً عــن الأهــل)36(.

خامساً: الفزع:
ــي  ــوف ه ــة المله ــزع أو إغاث ــة)37(. الف ــه - السراج ــت بالهمبات ــزع ارتبط ــة ف ــر كلم في دار حَمَ

عــادة تحــدُث في حالــة سرقــات المــواشي كالإبــل والضــأن وغيرهــا، وفي عمليــة الفــزع يقــوم فاقــد الــيء 

روا ســواعدهم ســواء أكانــوا راكبــن  ــع الرجِــال، ويشــمِّ أو صاحــب المــروق )بالكــوراك()38(، وبعدهــا يتجمَّ

عــى دوابهــم أو راجلــن، لتتبُّــع الأثــر، وقــد تمتــد هــذه الرحِلــة الشــاقة لمــدة طويلــة، إلاَّ في حالــة اليــأس 

أو ضيــاع الأثــر، أو هطــول الأمطــار والرِيــاح وغيرهــا، وقــد يفقــد الرجــل حياتــه في الفــزع، ويعتــر الفــزع 

عنــد حَمَــر ومــن ســاكنهم مــن سِــات الرجولــة، ومــن العيــب عــدم المشــاركة في الفــزع، أوالعــودة مــن 

ــع، فقــد قالــت احــدى نســاء حَمَــر وقــد سُقِــت ناقتهــا التــي تسُــمىأم  الرهــط دون ســبب واضــح ومقنِ

حنــن، ولم يقــم أحــد بتتبــع أثرهــا فقالــت:
الوادي الأضَلمَ دي الله الكريم لي)39(

درب ام حنين جــات بيه)40(

العُمرهَ خايف ليه

هاك عُمْري افزع بيه

ويشــاركهم العُمــد والــراتي وشــيوخ القــرى في بســط عــادة )طيــب منازلــك للمتهــم(، وهــذه 

عــادة إجرائيــة لمعرفــة مــن هــو الســارق أو المشــتبه فيــه، خاصــة إذا مــا وصــل الأثــر المقصــوص إلى البيــت 

ــره)41(. ــات لا يمكــن لمــن دخــل داره أو حــدوده أن ينكِ ــل إثب ــر دلي ــة وغيرهــا، والأث ــق أو المزرع أو الفري

ويرُافــق الفــزع شــخص يجيــد تتبــع الأثر)قــص الأثــر( وهــو القائــد الــذي يقــرِّر الاتجــاه الــذي يســلكه الفزع، 

ولحمــر براعــة كبــرة في قــصّ الأثر)الــدرب(، وقــراءة المعطيــات الموجــودة عــى الأرض وتفســرها، للدرجــة 

بــن بذلــك المثــل الدارفــوري )درب دخــل  التــي يســتطيعون فيهــا تتبــع الــدرب حتـّـى إذا دخــل في المــاء، مُكذِّ

في ألمي}المــاء{( كنايــة عــن العجــز والحــرة والاســتحالة، وربمــا تكــون في ذلــك بعــض المبالغــة، لكنهــا مبالغــة 

محبّبــة لا تخــرج كثــراً عــن الحقيقــة، ففــي الســابق كان هنــاك موظــف حكومــي عنــوان وظيفتــه الرســمية 

ــات ونصــف)42(.  ــع جنيه ــه أرب ــغ راتب ــة، ويبل ــم الأهلي ــز، أو يلُحــق بإحــدى المحاك ــنَّ في المرك )قصــاص( يعُ

وللمســر ديفيــز- مفتــش مركــز النهــود- حكايــات مــع قصــاصي الأثــر، وكان مندهشــاً للبراعــة التــي يتميــزون 

ــؤلاء  ــن ه ــود ع ــن النه ــه م ــا لأم ــي كان يبعثه ــه الت ــه وخطابات ــا في مذكرات ــب فيه ــي كت ــة الت ــا للدرج به

)العباقــرة(، وقــال إنـّـه رغــم محاولاتــه الكثــرة  فإنــه لم يتمكــن مــن لفــت انتبــاه مرافقيــه مــن حَمَــر لأثــرلمْ 

يكونــوا قــد رأوه قبلــه، وفي إحــدى المــراّت كان المفتــش مســافراً بالجِــال مــع أحــد شــيوخ حَمَــر ورأى بعــض 

آثــار أقــدام عــى  الطريــق فحــاول اختبــار قُــدرات الحَمَــري فقــال مُعلَّقــاً:

في رجلين ومعهم حمار قدامنا.

غير أنهّ أحرز نقاطاً ضعيفة في ملاحظته تلك إذ قال الشيخ:
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- لا لا جنابك في الحقيقة دي درب راجل ومرتو ومعاهم عبدهم وحمارهم.

- عرفت كيف؟	

- أصبر شوية جنابك.

وبعــد وقــت وجيــز وصلنــا لنقطــة وجدنــا فيهــا أنَّ أثــر أقــدام الحــار في حالــة وقــوف، وهنــاك 

اختــاف في حجــم آثــار أقــدام )البنــي آدميــن( حيــث ظهــرت آثــار أقــدام تختلــف نســبياً عــن الآثــار التــي 

هــا الحَمَــري بــالآتي: رأوهــا قبــاً. لم يفهــم المفتــش دلالــة هــذه الأقــدام حَتـّـي فسَّ

»عندمــا شــاهدنا أثــر توقُّــف الحــار فهــذا يعنــي إن الرجــل نــزل مــن الحــار ليعطــي الفرصــة 

لزوجتــه لتركــب، وهــذا يفُــرِّ اختــاف آثــار الأقــدام الســابقة، فقــد حلــت آثــار قــدم غليظــة مــكان أثــر 

قــدم المــرأة الرقيقــة، بينــا بقيــت أثــر قــدم العبــد الغليظــة مطبوعــة عــى الأرض دائمــاً دون تغيــر«)43(. 

ويقــول ديفيــز أيضــاً إنْ صبيــان حَمَــر وإن لميكــن قــد تعلمــوا القــراءة والكتابــة في ذلــك الحــن، إلاّ أنهــم 

ومنــذ يفاعتهــم تعلمــوا قــراءة وتفســر )الأثــر(، فقــد ذكــر أن ابــن أحــد شــيوخ حَمَــر كان بِرفقتــه في رحلــة 

بالجِــال بــن النهــود وغلَّــه بــره* وحــاول ديفيــز اختبــار الصبــي فقــال:

»في أربعة حمير قدامنا على الدرب.

قال الصبي لا لا اثنين بس.

عرفت كيف؟

جنابك أصبر شوية.

وبعد أن سرنا مسافة قصيرة صاح الصبي )أهو(.

أراني آثــار أقــدام مرفعــن يعــر الطريــق، وأشــار إلى أنّ آثــار أقدامــه تعلــوان آثــار أقــدام اثنــن 

مــن الحمــر، بينــا هــا تحــت آثــار أقــدام الحماريــن الآخريــن!

ــا  ــيطة ي ــه )بس ــرارة نفس ــول لي في ق ــه يق ــس ب ــاً وكأني أح ــاً وواضح ــره منطقي ــد كان تفس لق

.)44( Elementary My dear Watson« أو كــا يقــول هولمــز لرفيقهواطســن ،)خواجــة يــا بليــد

وذكــر التجــاني محمــد مســتور أنهــم يســتطيعون أن يفرِّقــوا بــن درب )أثــر( البهيمــة المسروقــة 

والرايحــة )المفقــودة أو الهمــل(، وأنــه يســتطيع معرفــة بهيمتــه مــن صوتهــا، وقــد ذكــر أن أحــد شــيوخ 

حَمَــر فقــد احدىنوقــه، لكنــه لم ييــأس أبــداً فبعــد أعــوام طويلــة كان الرجُــل مــع مُراحــه بإحــدى الآبــار 

عندمــا لاحــظ أنّ إحــدى الجِــال الصغــرة )قعــود( يشــبه تمامــاً آثــار أقــدام ناقتــه المفقــودة، وكان متأكِّــداً 

إن هــذا القعــود هــو ولــد ناقتــه المفقــودة مــن ســنوات، فبعــد التحــري اســتطاع أنْ يثبــت دعوتــه ويعــر 

عــى ناقتــه)45(. ويضيــف محمــد مســلم أن درب المــروق إذا ســار عــى  الطريــق، وظهــرت أطــراف أرجلــه 

ــع ولم  ــأكل( فهــو ضائ ــر( أمــام الشــجيرات والحشــائش )ل ــدرب )الأث فقــط فهــو مــروق، وإذا وقــف ال

يــرق)46(.

تعويض ضائعة السوائم والجوائح:
 التعويــض عــادة موجــودة عنــد حَمَــر، ويتــم تطبيقهــا في كثير مــن الحــالات، خاصة عنــد ضياع كل 

المـُـراح*، فيقــوم الأهــل خاصــة الموسُيــن أو مالــي الــروة بتعويــض الشــخص الــذي فقــد مراحه أو جــزء منه، 
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وتطُبَّــق هــذه الحالــة عنــد الجوائــح كالأمــراض والأوبئــة التــي تصيــب الحيوانــات، ويطلقــون عليهــا )الرزية(، 

فنجــد أن حَمَــر وأغلــب القبائــل الرعويــة يطبقــون هــذه العــادة، لكــرة مــا تتعــرض لــه تربيــة الحيوانــات، 

وهــي أصــل العــادات والممارســات لديهــم، ومــن شــايعهم وشــاركهم هــذه الحرفــة الأصليــة لديهــم)47(.

الخاتمة:
ــور  ــاً بتط ــور تلقائي ــه ويتط ــز بالمرون ــه يتمي ــع إذ ان ــراد في المجتم ــن إرادة الإف ــرف ع ــر العُ يع

المجتمــع فــا يحتــاج لســلطة مــن أجــل أضفــاء صفــة الإلزاميــه عليــه ، وقــد نشــأ العُــرف في قبيلــة حَمَــر، 

منــذ القــرن الثامــن عــر لتنظيــم حيــاة حَمَــر البدويــة المتنقلــة وقــد كان العُــرف المعمــول بــه بســيطاً لا 

يتعــدى حِفــظ حظــوظ النــاس مــن المراعــي والأراضي الزراعيــة، واقــام حمــر المؤسســات الاجتماعيــة التــي 

بلــورة مفهــوم العمــل في الســلم لفــض النزاعــات بالعُــرف كمجلــس الأجاويــد ، كــا وضعــوا بعــض الاحــكام 

الثابتــه والملزمــة للفــرد في القبيلــة ولا يســمح مخالفتهــا .

النتائج :
أولاً: العُرف من أصدق القواعد القانونية بوصفه نابعاً من أرادة الجماعة .

ثانياً: يؤخذ علي القاعدة العرفية الغموض وصعوبة الاثبات 

ثالثــاً: العُــرف خــاص بمجتمــع أو اقليــم معــن ويصعــب تطبيقــة في مجتمــع آخــر مــا يجعــل هنــاك تعــدد 

في القوانــن بتعــدد الاعــراف .

رابعــاً : جمــع الديــة والتعويــض والمســاهمة في دفــع الــرر عُــرف اجتماعــي تكافــي  ولكنــه يــؤدي إلي 

انتشــار الجريمــة بصــورة أكــر.

خامســاً: إذا رفــض أي فــرد او شــذ عــن الخضــوع لمــا يقتضيــة العُــرف فــإن الجماعــة تملــك الحــق في ردع 

ذلــك الشــخص معنويــاً أو ماديــاً .

سادساً: هناك اعراف تخالف الشريعة الاسلامية كلياً و جزئياً ولكنها معمول بها في الارياف .

التوصيات:
11 ضرورة الاخــذ بالأعــراف المحليــة عنــد ســن القوانــن ، فالقانــون ليــس حكــراً عــي المجتمــع .

المــدني فقــط .

22 إدخال العرف كجزء من المواد الدراسية في كليات القانون ..

33 ــع . ــي في مجتم ــل الاجتماع ــرف والتكاف ــن العُ ــاملة ع ــة ش ــراء دراس ــة بأج ــوصي الدراس وت

ــلمي . ــش الس ــان ودوره في التعاي كردف
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أ.فردوس محمد مسلم جبريل

الهوامش:
(((1   ابن منظور جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب، دار صادر بيروت، 2002م، ص 38.
(((2  الحــاج ســالم مصطفــي، دروب وظــال عــي الرمــال ، الخرطــوم ، مركــز عبــد الكريــم ميرغنــي الثقــافي، 

2014م . ص139.
(((3 المرجع نفسه ، ص140. 
(((4 المرجع نفسه ، الصفجه نفسها.	
(((5 ــد الدراســات  ــة في الســودان، معه ــم، رؤي حــول النزاعــات القبلي ــب ابراهي ــن محمــد الطي أدم الزي

ــوم 1998م، ص59  ــيوية، الخرط ــة والأس الأفريقي
(((6 الحاج سالم مصطفي ، مرجع سابق ، 141.
(((7 ادم فضــل اللــه ناجــح، شــيخ قريــة ود فضــل ريفــي غبيــش، مقابلــة بتاريــخ 1/24 /2020م، يبلــغ مــن 

العمــر 80 ســنه.
(((8 أدم الزين محمد الطيب ابراهيم، مرجع سابق ، ص59.
(((9  المرجع نفسه، الصفحة نفسها.
الحاج سالم مصطفي، مرجع سابق، ص1.144)1))
 نــور الدائــم عثــان محمــد، بحــث بعنــوان الجوديــة )آليــة الصلــح الشــعبية عنــد قبائــل دار حَمَــر(، 1)1))

مجلــة جامعــة غــرب كردفــان، العــدد الثالــث– الســنة الثانيــة - ينايــر 2009م، ص14.
ادم فضل الله ناجح، )مقابلة(، مرجع سابق.1)1))
ــاشر – 1)1)) ــة الف ــاشر جامع ــور، الن ــاس في دار ف ــد ادم داؤد، الأرض والن ــم و محم ــد ابراهي ــام محم عص

الســودان، 2009م، ص108.
حســن محمــد كــرم، )دور المؤثــرات القبليــة في إدارة المجتمعــات الرعويــة (، مجلــة الحكــم الشــعبي، 1)1))

العــدد العــاشر، المجلــد الثــاني 1974م،ص14.
عصام محمد ابراهيم و محمد ادم داؤد، مرجع سابق، ص 1.107)1))
الغالي الحاج محمد سليمان، قبيلة المجانين الهوية والتراث، د. ن، 2009م، ص1.23)1))
أحمــد ســمي جــدو، التاريــخ الســياسي للزياديــة في دارفــور، دكتــوراه غــر منشــورة، جامعــة 1)1))

ص38. الخرطــوم،2004م، 
محمــد احمــد ابراهيــم البــارودي ، ملامــح مــن تــراث حَمَــر الشــعبي ، شــعبة أبحــاث الســودان- كليــة 1)1))

الاداب ، مــارس 1971م ، ص39.
عصام محمد ابراهيم و محمد ادم داؤد، مرجع سابق، ص1.108)1))
نورالدائم عثمان محمد، مرجع سابق، ص2.17)2))
الــزاكي ادم زاكي الديــن، تاريــخ قبيلــة حمــر في الفــرة مــن )1874 – 1955م( ، رســالة ماجســتير غــر 2)2))

منشــورة  ، جامعــة غــرب كردفــان  ، 2014م ، ص122.
 محمد أحمد ابراهيم البارودي، مرجع سابق، ص2.40)2))
عصام محمد ابراهيم و محمد ادم داؤد، مرجع سابق، ص 2.110)2))
ــف  ، 2)2)) ــة والتالي ــدربي للطباع ــوم،  الح ــر ، الخرط ــة حم ــان قبيل ــيوخ وعرب ــم، ش ــد منع ــم محم منع

ص15.  ، ط1،2016م 
* لحمــر عــرف يســمي )فــرش العــادة( اي بعــد تقيــم الــرر وتحديــد قيمــة التعويــض يطــرح التلتــن 2)2))

ويدفــع الثلــث فقــط كتعويــض عــى  ان تحفــظ قيمــة الثلثــن للمســتقبل اذا حدثــت اي مشــكلة 
ممثالثــة )مثــاً اذا تــرر احمــد مــن عــى   يقيــم الــرر ويدفــع احمــد لعــي الثلــث فقــط ويفــرش 

الثلثــن – وفي المســتقبل اذا تــرر عــى  مــن احمــد لــن يدفــع عــى  غــر الثلــث(.
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العُرف في دار حَمَر

 الحاج سالم مصطفي، مرجع سابق، ص2.144)2))
 حاج ادم حسن الطاهر، محاضرات في علم الاجرام والعِقاب، د.ن،2012م، ص2.38)2))
 معاوية ادم احمد أسحق ، العرف في فض النزاعات ، رسالة ماجستير ، جامعة غرب كردفان ، 2014م ، ص2.50)2))
حاج ادم حسن الطاهر، مرجع سابق، ص 2.132)2))

* تجــدر الاشــارة هنــا الى إن هنــاك العديــد مــن الاعــراف في الســودان التــي تخالــف الــرع أو القانــون لكنهــا 
معمــول بهــا في العديــد مــن مناطــق الســودان فمــن تلــك الأعــراف المتعلقــة بالاحــوال الشــخصية عــرف رد 
المطلقــة ثــاث إذا أنجبــت طفــاً ذكــراً مــن مُطلقهــا – فيقــال أن المطلقــة ثــاث يردها ابنهــا ؛ وكذلــك الحُلاله 
اي بعــد وقــوع الطــاق ثــاث مــرات بــن الزوجــن وكان هنــاك أطفــال قــر في معيــة أمهــم يتدخــل الأجاويد 

محاولــن اعــادة الزوجــة لزوجهــا دون أن يدخــل بهــا رجــل أخــر.
 سورة النساء، الآية )11(. 3)3))
 معاوية ادم احمد اسحق، مرجع سابق، ص3.50)3))
 توفيق حسن فراج، مدخل العلوم القانونية، ط1،دار الكتاب القاهرة 1999م، ص 3.167)3))
طارق دفع الله الامام ، مرجع سابق، ص3.40)3))
صالح بخاري، الادلة المختلف فيها الاصوليين، ط1، القاهرة 1983م، ص 3.185)3))
انسور رحلة عبر بلاد النوبة الى دارفور، مرجع سابق، ص3.41)3))
 الحاج سالم مصطفي، مرجع سابق، ص 3.145)3))

* العــادة: هــي أن يكــون هنالــك حكــم ســبق عــى  شــخص أو عــدة أشــخاص في جريمــة مــا )قتــل...ضرب...
الــخ( وتمــت فيــه التســوية عــن طريــق الأهــل )الدُربــة أو الجوديــة( وتــم فيهــا العفــو جزئيــاً أو كليــاً بــن 
بطــون القبيلــة أو القبائــل الأخــري وغالبــاً مــا يعفــي فيهــا الثلــث وتلتــزم بهــا جميــع الأطــراف اذا حصــل 

شــئ لأحقــاً لا قــدر اللــه )تســمي عــادة مفروشــة(. 
محمد احمد إبراهيم البارودي،مرجع سابق، ص3.41)3))
 ســمي الهمباتــة سراجــة لأنهــم يســتحدمون الــرج خلافــاً للحويــة الــذي يســتخدم لجمــل الشــيل 3)3))

والراويــة والأحــال الثقيلــة وينفــرد الهمباتــة والحرفــاء باســتخدام الــرج.
ادم فضل الله ناجح، مرجع سابق )مقابلة(.3)3))
 الوادي: تطلق على  الغابة والخلاء عند حَمَر، الأضلم من الظلمة أي شدة كثافة الأشجار.4)4))
 أم حنين أســم الجمل .4)4))
((4(4	.  الزاكي ادم زاكي الدين، مرجع ســابق، ص127
الحاج ســالم مصطفي، مرجع سابق،ص4.241)4))

(44)	Davies، R (1957) The Camel Back، London، Murry، P 46.
الحاج ســالم مصطفي ، مرجع سابق ، ص4.242)4))

* غلــة بره: منطقــة تقع جنوب النهود في طريق الاضية.
- التجــاني محمــد مســتور،  )مقابلــة معــه في منزلــة بمدينــة النهــود بتاريــخ 2019/4/2م، وهــو مــن 4)4))

قريــة ام شــالاية غــرب النهــود- عمــره يناهــز ال80 عــام(
 محمــد مســلم جبريــل، مقابلــة معــه بمنزلــه بريفــي غبيــش بتاريــخ 2020/8/6م يبلــغ مــن العمــر 4)4))

ثمانــن عامــاً.  
 الزاكي ادم زاكي الدين،مرجع ســابق، ص4.127)4))

*الجوائــح: الوباء الذي يحــدث لممتلكات الأفراد في القبيلة.
*المــراح: هــو كل المملــوك من الضأن أو الأبل أو غيرة كــا يقصد به مكان بيت الحيوان.

*الهمباتــة أو السراجــة: هــم قطــاع طــرق او نهابــه يقومــون بسرقــة المــواشي خاصــه الإبــل وفي دار حمــر 
يطلــق عليهــم السراجه.
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